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جه آل 


فِذدا 


و1 0 0 


و مسا عه يهو 
مم رمم 


الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على 
سيّد البلغاء وإمام الفصحاء سيّدئا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
وبعد. 
فهذا أحد كتابين وضعتهما في الجملة العربية. 
. والكتاب الآخر هو «الجملة العربية والمعنى» وقد جمعتٌ فيهما شيئاً من 
أحكام الجملة العربية وأحوالها وتأليفها وارتباطها بالمعنى. 
وأنا لا أدّعي أنى جمعتٌ أحكام الجملة وأحوالها كلها فلم يفتني منها شيء 
بل الذي أقوله وأؤكد أنه فاتنى الكثير وأغفلتٌ قسماً مما لا أرى مكانه لههناء 
سعدا كه الوتجريها ناك رالدا بقن يملح ونيهنا مدن واكك باذد عا دروف 
علّمنا ربنا أن يدعو آآخرنا لأوّلنا فقال: وال جآثو ينا بيهم تقووت ربا 
أعْفِر آنا وَلِِننَا الذي سَبَا لين ولا جَمَلْ فى هوبا يِل لين "اموا 
نآ نك يدوت يحم 422 [الحشر]. 
أسأله تعال أن يرفع هذا العمل على زهادته بفضله ومنّه إلى درجة العلم 
النافع فينالنا منه خير متصل إنه سميع مجيب 
ناضل السامائي 


و 


بذذا 


3 
5 5 5 


رهس (ازرن 


تأليف الحملة 


قبل أن أبدأ بحث تأليف الجملة يجدر بنا ذكر قسم من المصطلحات التي 
يذكرها النحويون في بداية كلامهم على الكلام وما يتألف منه وبيانها بصورة موجزة: 
الكلمة: 

يعرفها النحويون بأنها قول مفرد'' أو هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد”" . 

وهناك حدود أخرى فيها زيادة فى التمخصيصات0) ليس هذا مجال الإسهاب 

وقد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام على سبيل المجاز المرسل من باب تسمية 
الشيء باسم جزئه”*' قال تعالى: «رَكَلمَةٌ أله م الْملا4 [التوبة: ]5١‏ أي لا 
إله إلا الله. وقال يَكبَةِ «الكلمة الطيبة صدقة» وفى الحديث أصدق كلمة قالها لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل”'. 


. 7/١ شرح الأشموني‎ ١ شرح قطر الندى‎ )١( 


(0) شرح ابن عقيل ٠. ١9/١‏ 20 

() انظر مثلا التسهيل *؛ الهمع ”/١‏ . 

. 78/١ التصريح‎ ):( 

(5) انظر شرح الرضي 7/١‏ - ”23 الهمع ”/١‏ . 
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قال ابن مالك: ' وكلمة بها كلام قد يؤم* 
الكلام: ظ ظ 

هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها''". 

وهناك تعريفات أخرى لها هذا المدلول منها أنه ما تضمن من الكلم إسناداً 
مفيدا مقصود لذاته”" أو هو ما تضمن الإسناد الأصلي وكان مقصودا لذاته". 
وسنعود لتوضيح المقصود بالإسناد الأصلي والمقصود لذاته إن شاء الله . 
أسم جنس جمعي واحدة كلمة ويطلق على ما كان من ثلاث كلمات فاكثر . 
'سواء كان مفيداً أم لم يكن.. فقولك "حضر محمد اليوم ا 
حضر محمد ' كلم وليسن كلاما. 

والكلم في التقسيم المشهور: اسم 07 وحرف» وهو بو التقسيه الذي ذكره 
سيبويه قال في الات علوي لكين العري الت د 

جاء لمعنى ليس باسم ولا قعل "97 ٠‏ 
١‏ ابومح د سم كدرب الاجر قب لاف وال ار عا 
سيبويه "وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل" . 
00 وهذا التقسيم هو الذي درج عليه النحاةء وهناك تقسيمات أخرى رفضها النحاة 
وهذا لا يعنينا في بحثنا هذا. 00 ظ 
القول: 220 0 ظ 5 
هو اللفظ الدال 0 معنبىء. وهو يعم الكلام الكلم و لتقل فكل ذلك 2 
ان 
قر لفل 1ع سرض 0١‏ . 9) التسهيل ". 


() شرح الرضي 8/١‏ المطول 547 . 


)60( انظر شرح الأشموني 255/١‏ شرح قطر الندى ١‏ . 


١ ٠ 


فالكلام قول والكلم قول والكلمة قولء قال ابن مالك: * والقول عم'. بل إن 


القول يطلق على ما هو أعم من ذلك فقد يطلق على حديث النفس فتقول ' قلت في 


نفسى كذا وكذا' قال تعالى: #وَيفُولُونَ م ا ألا مَرّيا مه يما َو 4 [المجادلة: 


]وقد يطلق على الاعتقاد والرأي فيقال: فلان يقول بقول أبي حنيفة» وفلان يذهب 

إلى قول مالك أي يعتقد ما كانا يريأنه ويقولان به» وهذا قول الخوارج أي اعتقادهم 

اك ظ ا 0 
وقد ' استعملوه بمعنى الحركة والإيماء بالشيء فقالوا: قال برأسه كذا فنطحنى» ' 


وقال بيده كذا فطرف عينه وقالت النخلة كذا تمايلت "”''»: وفى الحديث: «فقال 


بالماء على يده أي قلبه وصبه»» وفى حديث آخر: «فقال بثوبه هكذا أي رفعه»؛ وكل 
ذلك على المجاز والاتساع”" . 


اللفظ: 
وهو الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء دل على معنى أم لم يدل نحو 
220 
كجق ‏ . 
الحملة: 


ذهب قسم من النحاة إلى أن الكلام والجملة هما مصطلحان لشيء واحد 
فالكلام هو الجملة؛ والجملة هي الكلام وذلك ما ذكره أبن جني في ' الخصائص " 
وتابعه عليه الزمخشري في "المفصل"' جاء في 'الخصائص ": "أما الكلام فكل 
لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه وهو الذي يسميه النحويون الجمل نحو زيد أخوك 


وقام 307 وقال الزمخشري في ' المفصل ' : ' الكلام هو المركب من 


. 18-1١ا//١ الخصائص‎ » 7١/١ انظر أمالي ابن الشجرى‎ )١( 
. 7١7/١ أمالي ابن الشجرى‎ )( 

(9) انظر لسان العرب 45/١5‏ (ق و ل). 

(4:) شرح ابن عقيل 16-١5 /١‏ ء شرح قطر الندى ١‏ . 

. ١1/١ الخصائص‎ )5( 


١١ 


كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى وذلك لا يتأتى إلا في اسمين كقولك ' زيد أخوك 
وبشر صاحبك أو في فعل واسم نحو قولك ضرب زيد وانطلق بكر ويسمى الجملة "”'. 
ألا أن الذي عليه جمهور النحاة أن الكلام والجملة مختلفان» فإن شرط الكلام 
الإفادة ولا يشترط في الجملة أن تكون مفيدة وإنما يشترط فيها إسناد سواء أفاد أم 
لم يفد فهي أعم من الكلام إذ كل كلام مفيدٌ وليس كل جملة مفيدة» جاء في 
" التعريفات" في تعريف الجملة أنها *عبارة عن مركب من كلمتين أسندت 
إحداهما إلى الأخرى سواء أفاد كقولك 'زيد قائم" أو لم يفد كقولك "ان 
يكرمني " فانه جملة لا تفيد إلا بعد مجيء جوابه فتكون أعم من الكلام مطلقا"”". 
وجاء في ' المغني ": " الجملة عبارة عن الفعل وفاعله كقام زيد والمبتدأ وخبره 
كزيد قائم وما كان بمنزلة أحدهما نحو صرب اللص وأقائم الزيدان وما كان زيد 
قائماً وظننته قائما"”" ثم ذكر أنها أعم من الكلام 'إذ شرطه الإفادة بخلافها ولهذا 
تسمعهم يقولون جملة الشرطء جملة الجواب» جملة الصلة وكل ذلك ليس مفيداً 
فليس بكلام "17'. 
وكلام المغني لا يختلف عما في "التعريفات" فإنه ذكر المسند والمسند إليه 
بحقيقتهما النحوية وهما الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر وما كان بمنزلة أحدهما . 
وهناك تعريفات أخرى لا تختلف في فحواها عمامر وإن كانت ألفاظها مختلفة©. 
والنحاة يقسمون الجمل علئ قسمين: الجمل المقصودة لذاتهاء والجمل 
المقصودة لغيرها. فالجمل المقصودة لذاتها هي: الجمل المستقلة نحو حضر محمد 
وليتك معناء وأما المقصودة لغيرها فهي الجمل غير المستقلة وذلك كالجمل الواقعة 
خبراً أو نعتاً أو حالاً أو صلة”"' أو نحو ذلك؛ وذلك نحو ' أقبل أخوك وهو مسرع" 
فجملة 'هو مسرع' ليست مستقلة بل هي قيد للجملة قبلها . 


)العف 0/4/6 () المغني 704/1 . 


(5) انظر على سبيل المئال شرح الرضي .8/١‏ المطول 5147 . 
(1) انظر المساعد /١‏ 5» الرضي »8/١‏ المطول 147» الأشموني »5١/١‏ الصبان 7١/١‏ . 


١ ؟‎ 


ىف 


م 


تأليف الحملة: 

تتألف الجملة من ركنين أساسيين هما المسند والمسند إليه وهما عمدتا الكلام 
ولا يمكن أن تتألف الجملة من غير مسند ومسند إليه - كما يرى النحاة - وهما 
المبتدأ والخبر وما أصله مبتدأ وخبرء والفعل والفاعل ونائبه» ويلحق بالفعل اسم . 
الفعل . ظ 

فالمسند إليه هو المتحدث عنه أو المحدّث عنه بتعبير سيبويه ولا بكون إلا 
اسما وهو المبتدأ الذي له خبر وما أصله ذلك والفاعل ونائب الفاعلء والمسند هو 
المتحدث به أو المحدّث به" ويكون فعلاً واسمأء فالفعل هو مسند على وجه 
الدوام ولا يكون إلا كذلك» والمسند من الأسماء هو خبر المبتدأ وما اصله ذلك 
والمبتدأ الذي له مرفوع أغنى عن الخبر نحو "أقائم الرجلان' ف "قائم" مسند و 
"الرجلان' مسئد إليه وأسماء الأفعال . 

وقد ذكر النحاة المسند والمسند إليه منذ وقت مبكر فقّد ذكرهما سيبويه وعقد 
لهما بابا فقال ' هذا باب المسند والمسند إليه" وهما ما لا يستغني واحد منهما عن 


الآخر ولا يجد المتكلم منه بدا "”'"» وقد بين سيبويه بقوله “ولا يجد المتكلم منه 


بدا" ان الكلام لا بد أن يتألف منهماء وقد تكرر ذكرهما في الكتاب مرات 
غنية " نززن كا أجيانا سكن التببينه فسمن المند! يكنا والمشن علنة سعدا 
الو ١‏ 

وذكرهما الفراء فى ' معانى القرآن' فقال فى "ضقت به ذرعا": "فلما جعلت 
الضيق مسنداً إليك فقلت "ضقت" جاء الذرع مفسراً له لأن الضيق فيه "7 . ثم 
تتابع ذكرهما فيما بعد فلا يكاد يخلو كتاب من كتب النحو من ذكر لهما. 
)١(‏ كتاب سيبويه ١4/١‏ . (9) الكتاب ١/لا..‏ 
(5) الكتاب 78/1١‏ . ْ 


ع2 الكتاب 0" 1 
(0) معاني القرآن 79/١‏ . 


١ 


. وعندهم أن المضاف إليه ب بين النقبلة والغينة تإنة قن باتني الس ةلك اذا 
ا رالا 0 أضيف إلى الفضلة 

نحو أكرمت عبد الله» وهو يقع فضلة في نحو ااا 0 
ابه في الأصل . 

ولس سن الفضلة أله يك الامحستاء نيا فانها قل تكن 'واجنة الذكر كان 
المعنى قد يتوقف عليها كما في قوله تعالى: #وَإِدًا مَامَُا إِلَ ألصَّكَرة كَامُوا كْسَالَ* 
[النساء: ]١47‏ فإنه لا يمكن الاستغناء عن *كسالى' التي هي فضلة وكذلك نحو 
' إن نظن إلا ظنا" و "لا تقولوا على الله إلا الحق *» بل قد تكون الفضلة واجبة 
الذكر والعمدة واجبة الحذف كما في الإخراء والتحذير في نحو "إياكم والكذب' و 
"الله الله في الدماء" وكما في بعض أحوال حذف عامل المفعول المطلق نحو 
عبرا ال زاحو وافينها سيداب الي : 

فالمذكر و عناتهو القفلة والعفدة مددوفة 0 فكل من الفضلة والعمدة 
قايل للحذف كما هو معلوم . 

فالمقصود بمصطلحي العمدة والفضلة أنه لا يمكن أن يتألف كلام من دون 
ل ا ا ل "بحين 
قائم' و'سافر خالد" . ظ 

وقد أوضح النحاة بصورة كافية رأيهم في تأليف الجملة» جاء في "الهمع": 
' الحاصل أن الكلام لا يتأتى إلا من اسمين أو من اسم وفعل فلا يتأتى من فعلين 
ولا من حرفين ولا اسم وحرف ولا فعل وحرف ولا كلمة واحدة لان الإفادة إنما 
تحصل بالإسناد وهو لابد له من طرفين: مسند ومسند إليه والاآسم بحسب الوضع 
يصلح أن يكون مسنداً ومسنداً إليه» والفعل لكونه مسنداً لا مسنداً إليه والحرف لا 
يصلح لاحدهما ... وزعم أبو علي الفارسي أن الاسم مع الحرف يكون كلام في 
00 'يازيد" وأجيب بأن (يا) سدت مسد الفعل وهو أدعو وأنادي» وزعم 

بعضهم أن الفعل مع الحرف يكون كلاماً في نحو "ما قام' بناء على أن الضمير 


, 7١"! /١ المساعد‎ 00 


فهو مفعول 


المسدن لعل ا 
وجاء في ' شرح الرضي على الكافية " : «الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد ولا 
يتأتى ذلك إلا في اسمين أو في فعل واسم ... وجزءا الكلام يكونان ملفوظين كزيد قائم 


وقام زيد ومقدرين ك5 ' نعم" فى جواب من قال: أزيد قائم أو أقام زيد ؟أو أحدهما 


مقدراً دون الآخر وهو اما فعل كما في 'إِنّْ زيد قام' أو الفاعل كما في ' زيد قام' أو 
المبتدأ أو الخبر كما في قوله تعالى: #فَصَيُْ 7 ارت لاسن 

وجاة فد ارش *فالأشجاة كران علدنا رن الحدهنا ميش والاجر بيدا 
إليه.. وكذا الاسم مع الفعل. لكون الفعل مسنداً والاسم مسنداً إليه 'والاسم ف 
الحرف لا يكون كلاما إذ لو جعلت الاسم مسندا فلا مسند إليه ولو جعلته مسندا 
إليه فلا مسندء وأما نحو *يا زيد" فلسد (يا) مسد دعوت الإنشائي» والفعل مع 
الفعل أو الحرف لا يكون كلاماً لعدم المسند إليه . 

وأما الحرف مع الحرف فلا مسند فيهما ولا مسند إليهء فظهر بهذا المعنى قوله: 
ولا يتأتى أي لا يتيسر الإسناد إلا في اسمين أو فعل واسم "”" , 

وجاء فيه أيضاً 'وانما كان الأصل في الإسناد الفعل دون الاسم لأن الاسم 
يصلح لكونه يندا وضنيدا اليه والفعل مختص يكونه مسنداً لا غير فصار الإسناد 
لازماً لددون الاني 597 

وجاء في ' شرح ابن يعيش ": ' الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما 
إلى الأخرى وذلك لا يتأتى إلا في اسمين كقولك زيد أخوك وبشر صاحبك أو في 
فعل واسم نحو قولك ضرب زيد وانطلق بكر ويسمى الجملة .. 

وتركيب الإسناد أن تركب كلمة مع كلمة تنسب إحداهما إلى الأخرىء فعرّفك 
بقوله 'أسندت إحداهما إلى الأخرى" أنه لم يرد مطلق التركيب بل تركيب الكلمة 


.١١/١ الهمع‎ )١( 


ا (؟) الرضي على الكافية /١‏ /ا1-م 


إفرة الرضي 1/١‏ . 
(4) الرضي ٠١4/١‏ . 


١ 


مع الكلمة إذا كان لاحداهما تعلق بالأخرى على السبيل الذي به يحسن موقع الخبر 
وتمام الفائدة 26 5 

وجاء في “المنناهن" > *العيدة في الاصطلاح ما عدم الاستغناء عنه أصل 
لاعارض كالمبتدأًء والفضلة ما جواز الاستغناء عنه أصل لا عارض كالحال . 

وعروض جواز الاستغناء عن العمدة لا يخرجها عن كونها عمدة كما في 
قولك: صحيح» في جواب: كيف زيد ؟ 

وعروض امتناع الاستغناء عن الفضلة لا يخرجها عن كونها فضلة كما في هذه 
الحال وكما في قوله تعالى: #وَإدًا بَطَمْثُر بَطَمْثْرَ جَبَاينَ 427 [الشعراء] ' وقوله: 
#وما عَلَقْنَا السَمنوّتِ وَالْأرضٌ وما بيبا لعيب> 4239 [الدخان]”". 

وجاء في "ذلاثل الإعجاز' : 0" ومختصر الأمر: إن يكون كلام من جزء 
وفعل أصلاً» ولا من حرف واسم إلا في النداء نحو يا عبد اللهء وذلك أيضاً إذا 
حقق الأمر كان كلاماً بتقدير الفعل المضمر الذي هو اعني وأريد وأدعو . و (يا) 
دليل عليه وعلى قيام معناه في النفس ا" 

وجاء في ' الأصول ":(' والحرف لا يأتلف منه مع الحرف كلام؛ لو قلت " أمن ' 
تريد ألف الاستفهام و "من" التي يجرّبها لم يكن كلاماً ... ولا يأتلف من الحرف مع 
الفعل كلام لو قلت '" أيقوم ' ولم تجر ذكر أحد ولم يعلم المخاطب أحد أنك تشير إلى 
إنسان لم يكن كلاماًء ولا يأتلف أيضاً منه مع الاسم كلام *)”؟' , 

ونستطيع أن نلخص مما مر من الأقوال الأحكام الآتية: 

١‏ - أن الجملة تتألف من ركئين أساسيين هما المسند والمسند إليه وهما عمدة 
الكلام ولا تتألف من غير ذلك . 
)١(‏ شرح ابن يعيش 5١-1١8/١‏ .000 (؟) المساعد 5/7 . 


(9) دلائل الإعجاز 5-8 . 
(9). الأصول 2/1 


ح 


؟- ما زاد عن المسئد والمسند إليه فهو فضلة عدا المضاف إليه فإنه يمكن أن 
يلتحق بالعمدة أو أن يلتحق بالفضلة بحسب موقعه في الإضافة . 

- ليس معنى الفضلة أنه يمكن الاستغناء عنها من حيث المعنى أو من -حيث 
الذكر بل المقصود أنه يمكن أن يتألف الكلام من دونها . 

5 أن المتد إلبه لأ وكوق إل اين 

يدبك ا كر الس رمد له وردان أن كر جد ببسام رايا لتقل 
فيو كد ذاقنا وأما الحرف فلا يكون طرفاً في الإسناد . 

3 ا يي يي يي ل 
اسم أو من حرف مع فعل . 

وقد اختلف النحاة في قبول أغلب هذه الأحكام ولكنها على وجه العموم تمثل 


آراء الغالبية من النحاة . 


نقد خالف قسنم من النحاة في حصر تأليف الكلام على المسئد والمسئد إليه 
ومن ذلك على سبيل المثال: 

١‏ - أن سيبويه ذهب إلى أنه لا عخبر ل (ألا ) التى للتمتى نحو (الاماء) لا لفظأ 
ولا تقديرا وان الكلام مؤلف من حرف واسب'"ا اا00 

-١‏ وأنه لا خبر مقدر في نحو " كل رجل وضيعته ' عند الكوفيين وأنه كلام تام 
لا يحتاج إلى تقدير» فالكلام مؤلف من معطوف ومعطوف عليه " . 

“'- وأن قولهم (حسبك) مبتدأ لا خبر له عند بعضهم لكونه في معنى: 
اكتف 17 . 

4- وقولهم في "أقلّ رجل يقول ذلك" ونحوه أن (أقل ) مبتدأ و (رجل ) 
(1) الأتسؤتي 98/1 جاشية العنبان ١1خ‏ * ابن يعيش 54/1١‏ . ظ 
(10) اسيبوية 647/1 المقتضب 5/ لم" المغني م3 . 


(*) ابن يعيش »48/١‏ المساعد ,5١7/١‏ الأشباه والنظائر 7/ 55-58 . 
(4) الأشباه والنظائر ؟/45-48» الأصول ١١5/١‏ . 


١ 


مضاف إليه وجملة "يقول ذلك "صفة لرجل وليست خبراً للمبتدأ وليس ثمة خبر 
مقدر عند الكثيرين إن لم أقل عند الأكثرين . 

وقد استدل النحاة على أن جملة " يقول ذلك" صفة لا خبر بما فحواه أن ضمير 
الفعل "يقول' مطابق للمضاف إليه لا للمبتدأ فتقول 'أقل امرأة تقول ذلك" و"أقل 
رجلين يقولان ذلك" و"أقل رجال يقولون ذلكء. وأقل امرأتين تقولان ذلك وأقل 
تساءيقلن ذلك" ولو كان المذكور يرا لطابق المنتدا وهو " أقل " فكان يقال 'أقل 
تلم ول" و"أقل رجال بقول “ولا يقال 0713 


وقد ترد على هذا الاستدلال بقولك: ان "أقل' اسم تفضيل» واسم التفضيل إذا 
أضيف إلى نكرة طابق الضمير المضاف إليه فتقول 'أحسن رجل حضر' و "أحسن 
' "وأحسن 
امرأتين حضرتا" و'أحسن نسوة حضرن" فهو لا يطابق اسم التفضيل بخلاف ما إذا 
أضيف إلى معرفة فإنه يصح أن يطابق اسم التفضيل فتقول “ أحسن الرجلين حضر" 
و#الخسين الربعال عفن "٠و‏ اأحيين الباء دقرت إذا كنت تعن واحدا فد 
الحدق .- ْ 

وقد رد الرضي على هذا الاستدلال بقوله: (' والحق من هذه المذاهب ثاني 
قولي أبي على - أي أن أقل مبتدأ لا خبر له - لانك تقول "أقل مَن يقول ذلك إلا 
زيد' وقلّ من يقول ذلك إلا زيد" و"مّن" نكرة لا بد لها من وصف و"أقل رجل 


يقول" بمعنى 'أقل من يقول* فالجملة إذن وصف للنكرة كما كانت وصفا ل 
ل" 


رجلين حضرأ" و ' أحسن رجال حضروا" و" أحسن امرأة حضرت 


وقال بعضهم إن الخبر محذوف وجوبأ والتقدير "موجود". وفي هذا القول 
نظر (' لأنه لا معنى لقولك أقل رجل يقول ذلك إلا زيد موجود كما لا معنى 
لقولك أقائم الزيدان موجود ')”" . 
)١(‏ المساعد 550-1779/5, الرضي 01 الأصول ؟/"7١‏ . 
(؟) الرضي 591/١‏ . 


وهكذا يرجح النحاة أن هذا المبتدأ لا خبر له استغناء بالصفة"'"» وعلى هذا 
يكون هذا الكلام مؤلفا من مسند إليه وصفة . 

5- ونحو ذلك قرلهم 'خطيئةٌ يوم لا أصيد فيه ' بمعنى يخطئ يوم لا أصيد فيه 
أي يقل ويندرء فجملة 'لا أصيد فيه' صفة ليوم وليست خبراً عن ' خطيئة' فهذا - 
مهدأ لا خبر له”"؟ نظيل اما قبله :. 

5- ومن ذلك قولهم اليك إن جعيذا كاف “#العيتد المؤول من أن 
ومعموليها سد مسد اسم ليت وخبرها عند الاكثرين» ولكن النحاة يؤولون أن وما 
بعدها بمصدر هو أسم ليت وتبقى ليت بلا خبر إذ لا تحتاج إليه ولا يصح تقدير 
خبر في المعنى”" . فلو قلت: " ليت أن محمداً حاضر ثابت' لرأيت الكلام ينبو ولا 

ونحو 'ظننت أن محمداً منطلق' فالمصدر المؤول مفعول "ظن" ولا يحتاج 
إلى مفعول ثان الذي هو في الأصل مسند”*'»؛ وعلى هذا تألف الكلام من مسند إليه 
الذي هو المصدر المؤول مع الحزف في الأولى ومع الفعل الناسخ في الثانية من 
دون مسئد استغناء عنه بالمعنىء إلى غير ذلك من الأمثلة . 

وهناك أمر آخر ذلك أنه قد يتألف كلام من فعل واسم منصوب في بعض 
التعبيرات وقد تكلف النحاة تقدير فاعل لها ومن ذلك استعمال العرب 'كذب' في 
الإغراء نحو قولهم 'كذب عليكم الحج والعمرة 'برفع الحج والعمرة ونصبهماء 
قرل عنترة: ٠ ٠ ١‏ 

كذب العتيق وماء شن بارد إن كنت سائلتي غبوقا فاذهبي 
)١(‏ الرضي 591١/١‏ . 2 


(؟) انظر الأصول 15/5١ء‏ الرضي ١//اه,‏ 7/7 5737» المساعد */ 4٠‏ 1» الأشباه والنظائر ؟/ 
14-4 . 


. 89/١ الرضي‎ )”( . 


(:) انظر شرح ابن يعيش 08/8؛ الهمع ١0/١‏ . 
(5) انظر المقتضب 1/7 أبن يعيش 66/4 . 


حل 


ويروى برفع العتيق ونصيه» وهما لفعات٠٠ل:‏ لنصب وهي لغة مضر والرفع لغة 
ال 

فعلى لغة النصب تألف الكلام من فعل واسم منصوب إلا أن النحاة خرجوا 
العتيق ")”''» وذكر بعض النحاة أن كذب ههنا صار اسم فعل أمر”"» وذلك لثلا 

ومن ذلك قولهم "إذا كان غدا فائتني" بنصب غد "في لغة تميم والآخرون 
يقولون "إذا كان عد فائتنى “؛ قال سيبويه: ( " وتقول إذا كان غد فائت تتني» وإذا كان 
يوم الجمعة فالقني» فالفعل لغد واليوم كقولك إذا جاء غد فائتنو 4ن قت اناق 
إذا كان غداً فائتني وهي لغة بني تميم» والمعنى أنه لقي رجلا فقال له: إذا كان ما 
نحن عليه من السلامة أو كان ما نحن عليه من البلاء في غد فائ: حي؛ ولكنيم اضصيزوا 
استخفافاً لكثرة 0 في كلامهم . .. وقد تقول: إذا كان غداً فائتنى كأنه ذكر أمراً 
اندي ران جاع شال رذااعاة جد ناض 36 سان قن كز نل أن انها 
أ فور تا يفة نا قرع 0 

وفى تفسير سيبويه نظر ذلك أن هاتين العبارتين لغتان» لغة تقول "إذا كان غداً 
فائتني " وأخرى تقول '"إذا كان غد فائتني " ومعنى العبارتين واحد غير أن كل لغة 
تعبر عنه بأسلوب نظير اختلافهم في 'ما هذا بشراً' و 'ما هذا بشر"' ولاشك أن 
معنى العبارتين واحدء وإلا فلو كان الأمر كما ذكره سيبويه لم تكن هناك لغتان 
وليس ثمة اختلاف إذ كل العرب يقولون "إذا كان غداً فائتنى" على تقدير سيبويه 
أي إذا كان ما نحن عليه غداً فائتني ولا داعي لأن ينسب هذا التعبير إلى بني تميم 
دون غيرهم, فالحق أن "غداً' في لغة تميم تقابل (غد) بالرفع في لغة غيرهم وأن 


. 787/١ الرضي 5/5 وانظر المزهر‎ )١( 
. 5149/9 المساعد‎ )0( 


(6) الرضى ؟/لا” . 


م1 


(غداً) الظرف يقابل *غد".المسند إليه. فالعبارة في لغة تميم مؤلفة من فعل واسم 
متصوب على وجه الحقيقة من دون تقدير وهو على خلاف ما قرره النحاة ولذا 


اضطروا إلى التقدير ومن ذلك نحو قولهم "كفاك كذباً" و'كفى تعسفاً": إن هذا 


التعبير مؤلف من فعل واسم منصوب غير أن النحاة قدروا فاعلاً مستتراً مفسراً 
بالتمييز فقالوا إن الأصل 'كفاك الكذب كذباً” و 'كفى التعسف تعسفاً' وقد أجروا 
هذا التقدير على قوله تعالى:« كَيرْتْ كلد تخرج ين أَفوههم 4 [الكهف د] فقالوا 
إن الأصل كبرت الكلمة كلمة. وظاهر إن هذا الكلام تام لا يحتاج إلى تقدير غير أن 
النحاة قدروا ما قدروا ليجري الكلام على القاعدة التي قرروها . 

ونحو ذلك تعبيرات أخرى يذكرها النحاة لا تجري على قاعدة تأليف الكلام 
فيضطرون إلى التأويل والتقدير» من ذلك ما ذكره سيبويه من قول القطامي: 

فكرّت تبتغيه نوانقته على دمه ومصرعه السباعا 

وقول ابن الرقيات: 

دوا مانت ا ولهافي مفارق الرأس طيبا 

فانظر كيف علل سيبويه نصب كل من "السباعا” و 'طيبا"* مع أنهما ليس لهما 


وقال "لن تراها' فقد علم أن الطيب والسباع قد دخلا في الرؤية والموافقة وأنهما 
قد اشتملا على ما بعدهما في المعنى ومثل ذلك قول أبن قميئة: 

تذكرت ارقا نهنا اعتدهلا. “اخولهانيي وأفنيابينا 
ا 0 
إذا تغنى الحمام الورق هيجني 2 ولوتغرّيت عنهاامٌ عمار 
قال الخليل: لما قال هيجني عُرف أنه قد كان ثم تذكر لتذكرة الحمام وتهييجه. 
كأنه قال: فذكّرني أم عمار ')"'2؛ وغير ذلك من التعبيرات . 

فاتضح بهذا أن الأكثر أن يتألف الكلام من مسند ومسند إليه وربما خرج عن 


. ١14/١ الكتاب‎ )١( 


95 


هذه الصورة أحياناً. ثم انه ليست كل الجمل التي تتألف من مسند ومسند إليه مفيدة 
فقد تكون غير مفيدة وإنما تتم بما يضامهاء من ذلك على سبيل المثال " حيذا" فهي 
عند النحاة متألفة من فعل وفاعل أي من مسند ومسند إليه ولكن هذا التعبير غير 
مفيد حتى تأتي بما يضامّه؛ ونحوه 'نعم الرجل ". جاء في حاشية يس على 
اضرع "إن قر العركين ا سا لأن 
اك زواع 0 

ومن ذلك "لا سيما زيد" وهي جملة مؤلفة من مسند إليه وهو (سي) اسم لا 
اللا حرا ع رك 
معها قبلها مع أنك لو جئت بتعبير يؤدي معناها لا كتفى به المعنى فلو قلت ' لا مثل 
ويد" أو * لا هتلما رين" بتقدير موجود لكان المعتى تاماًء وعلى هذا فقول ابن 
السراج في الأصول: ("فالاسم الذي يرتفع بأنه فاعل هو والفعل جملة يستغني 
عليها السكوت وتمت بها الفائدة للمخاطب ويتم الكلام به دون مفعول ")0 ) وهو 
أغلبي وليس على اطلاقه . 
وبخصوص أن المسند إليه لا يكون إلا اسما فقد خالف في هذا جماعة من 
النحاة فقد أجاز قسم منهم أن يسند إلى الجملة مطلقا”*» . وأجاز الكوفيون أن تقع 
الجملة. فاعلاً في مواطن وبعضهم أجاز ذلك مطلقاً وجعلوا من ذلك قول الشاعر: 

وماراعني إلا يسيربشرطة وعهدي به قينايسير بكير" 

وأجاز الفراء وقوع الجملة فاعلاً في مواطن وذلك نحو قوله تعالى #أَفلَمٌ يَبَدٍ 
لخ كم أملكا» [طه ]١١8‏ ونحو قولك 'قد تبين لي أقام عبد الله أم د 


)١(‏ كذا في الحاشية والصواب: غير المفيد. 
(؟) حاشية التصريح 7/١‏ . 

(9) الأصول /١‏ "م . 

(4) حاشية الصبان 78/١‏ . 

(5) المغني ؟/ دق 5/رم؟5ة . 

(5) معاني القرآن 1986/75 837/5 . 


>” 


والبصريون يتأولون ذلك ويجرونه على القاعدة العامة . 
وقد جاء المسند إليه على صورة الجملة فمن ذلك قوله تعالى: # 
ار لبت لسَجْمُنَمٌ حَيٌّ جين 459 [يوسف] وقوله: 0 0 
إلا لون بو 1 مويو 4 [النساء: ]١05‏ وقوله: #وما منا إلا له مقام معلوم» 
[الصافات: ]١55‏ وقوله: تيت ليت قَالْوَاُ نا تسدرك 2 حَذْنا ينمه 4 
[المائدة: .]١4‏ ظ 


2 
0 
07 


وقد قلت على صورة الجملة, ولم أقل ''جاء جملة' لأن النحاة يتأولون كل 
ذلك فقد قدروا الكلام في الآية الأولى "ثم بدا لهم بداء" وجعلوه هو الفاعل 
وقدروا أسماء محذوفة تكون مبتدأة في الآيات الأخرى وهو *قوم"' أو 'مَن" 
الموصولة ونحو ذلك وقد جاءت الجملة مسندا إليها بعد همزة التسؤية نحو قولك 
'سواء علىٌ أقمت أم قغدت* ونحو قوله تعالى: «وَمَوَة عتم َأندَرتَهُمَ 1 
رُم [يس: ]٠١‏ فقد أعرب النحاة على وجه الععموم كلمة الوا سب فيا 


وجملة أأنذرتهم وما بعدها د 


وقالوا ان هذه الجملة في تأويل ات والتقدير: سواء عليهم الإنذار 


1 
و 


ادحا لمن ره ارا م 1 وذلك إذا وقع الجار والمجرور نائب فاعل 
وذلك نحو "جلس في القاعة" ونحو قوله تعالى: #وَْقِحَ في لضُورِ4[الزمر: 8] 
وقوله «وِدًا ييرَ فى نهر ()4 [المدثر] فالجار والمجرور ' نائب فاعل» فهنا قد 
تألفت جملة تامة من كر وجار ومجرور . 

وبالنسبة لعدم اثتلاف الفعل مع الفعل ابرسو كان اران مع فيه ه ليكون 
كلاماً فيه خلاف أيضاء فقد أجاز الكسائي والفراء: كين يُقام وبجعل يُفعل بيناء 
الفعلين للمجهول”" ولا تقدير فيهما لمرفوع فقد جعل الفعل في الجملتين نائب 
0 


(؟) المغني ؟7//ا؟5» ابن يعيش 97/١‏ . 
(') انظر المساعد »5٠٠/١‏ الرضي 87/١‏ . 


رف 


فاعل» وقد تألف الكلام على هذا من فعلين ولا يجوز هذا عند الجمهور ولم يسمع 
ذلك من العرب . 

وأا ابالهة لائتلاف الحرف مع غيره لتأليف كلام ففيه خلاف أيضاً ليو ينا 
قول سيبويه الذي يقضي بأنه من الممكن ائتلاف الحرف مع الاسم وذلك في ألا 
التي للتمني نحو ألا ماءً . 

وذهب أبو علي الفارسي إلى نحو ذلك في النداء فقد ذهب إلى أن الاسم مع 
الحرف يكون كلاماً في النداء نحو: يا زيد”''» والجمهور على أن (يا) نابت مناب 
نكل ,تسد رق تقديره أدهوعونافض :و أن الكادي مقعر لانهتوناضية ننه الوقة 7 
وعلى هذا ف*يا زيد' ("جملة وليس المنادى أحد جزأي الجملة *)0©: وقد رد 
النحاة على من قال: إن هذا التقدير يجعل الجملة خبرية بقولهم: ان هذا غير لازم 
لأن الفعل مقصود به الإنشاء لا الخبر”*؟ . 

وعلنى أيةتجال: 5 قلق أن كيه ضور را اضيررة تتعايتغيا زه عفديو الكضاء 
مهما كانت قليلة . 


الإسناد التام والناقص: 

يعرف النحاة الإسناد بأنه عبارة عن ضم إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه 
الإفادة التامة ”2 أو هو تعليق خبر بمخبر عنه نحو زيد قائم أو طلب بمطلوب منه 
كاضرب""' .وهذا ما يسمى عند النحاة ب “الإسناد الأصلي' إذ هم يقسمون الإسناد 
على قسمين: 
ييا 


(؟) انظر الكتاب ١157/1ء‏ الأصول ٠5/١‏ 5» الرضى ١1/١‏ . 
ال ا ْ 

ا ل ل" 

(0) التعريفات ١7‏ وانظر أوضح المسالك + . 

. 25/١ المساعد‎ )5( 


5: 


الإسناد الأصلي : 

وهو ما تألف منه الكلام أي إسناد الفعل إلى الفاعل وإسناد الخبر إلى 
الميكن ا هنا سين الضباحة : 
الإسناد غير الأصلي: 

وهو إسناد المصدر واسمى الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف فإنها 

ونا عدت السك كلام زه جل انا نحو: أقائم الزيدان» فلكونه بمنزلة 
القعل وبمعتاء”' وجاء في "شرح ابن عقيل" أن ('الفعل مع فاعله جملة واسم 
الفاعل مع فاعله ليس بجملة "”'*» فعند هم أن نحو "رأيت المنطلق غلامه' أن - 
'المنطلق' مسند إلى الغلام والغلام مسند إليه وأن نحو #حُنَّعًا أَيَصَرْهر» [القمر: 
/ذ] أن "حنها "القن كن حال مسددة إلى الأرضان والأرصار سكت البيلتوان قز 
مأخْرجَنًا من هذ لير القالر أهلها» [النساء: 75] أن كلمة "الظالم " التي هي نعت - 
مسندة إلى الأهل. جاء في " شرح الرضي على الكافية ': ("فان نحو "حسنا" في 
قرلك: "إن رنجلا حسنا غلامه فى الذاز * سند إلى غلامه * بعد دول إن عليها 
١ 6‏ 

وجاء افيه أيفيا::3* لآن كون الغو وسيدنا إلى قت وميد اله كى ء العرن 
حالة واحدة لا يضركما فى قولنا امع قرت زد عجرا لام ل 
ضرب اقتر سلد إإن 01 ْ ْ 

والذي نراه أن هذا الإسناد ناقص وإن ما عدوه مسنداً في نحو ما مر ليس 
بمسند» فان قولك 'رأيت المنطلق غلامه" أن المنطلق مفعول به وهو فضلة 
و'غلامه' فاعل لاسم الفاعل الذي هو فضلة؛ فإن اسم الفاعل وعموم الصفات 
ترفع اسماً ظاهراً أو مستتراأ على كل حال سواء كانت عمدة أم فضلة» وأن قولك "يا 
() الرضي على الكانية 1/١‏ المطرل 480.: 
(؟) ابن عقيل 2157/1١‏ وانظر الأشباه والنظائر 7٠١4/7‏ . 
(9) الرضي ١0/1‏ . 

(4) الرضي على الكافية /١‏ 81-87 . 


م 


مسافراً أخره 'مسافراً منادى وهو مفعول به عند النحاة رفع اسما ظاهراًء وأن قوله 
تعالى: '#خَئْعَةٌ أصَرْمْرْ # [المعارج: 44] ' خاشعة' حال و" أبصارهم ' فاعل لاسم 
الفاعل الواقع فضلة . 

فأنت ترى أن هذه كلها فضلات فكيف تكون مسنداً والمسند عمدة لا فضلة ؟ 
وأمثل من هذا التقسيم فيما نرى أن يقسم الإسناد على قسمين: 
الإسناد التام: 


وهو ما اشتمل على طرفي الإسناد مذكورين أو مقدرين أو مذكورا أحدهما 
والآخر مقدر وذلك نحو ' الحق واضح" ونحو 2707 ك0 
49 [الذاريات] فسلاماً مفعول لإسناد تام حذف طرفاه وتقديره نسلم أو نحوه 
و'سلام" إسناد تام حذف منه المسند والتقدير "سلام عليكم' و "قوم" إسناد تام 
حذف منه المسند إليه والتقدير: أنتم قوم» وهو ما عليه النحاة . 
الإسناد الناقص: 

وهو ما ذكر فيه أحد الطرفين من دون ذكر للطرف الآخر لا لفظاً ولاتقديراً 
وذلك نحو إعمال الوصف الرفع لا لكونه مسنداً بل لكونه وصفاً وذلك نحو “"رأيت 
. المنطلق أخوه" فأخوه مسند إليه لاسم الفاعل وليس له مسند فإن ' المنطلق" فضلة ‏ 
وهو مفعول بهء فهذا إسناد ناقص إذ ذكر المسند إليه وليس له مسندء ونحو #رينآ 
َحْرِجَمَا من عاذو الْقَريةَ الظَالرٍ أهلّها لها [النساء: 75] فأهلها فاعل لاسم الفاعل الواقع 
ا ل ا ا 
ناقصء ونحو طلاهِيَة مُُوبهُةٌ4 [الأنبياء: *] فقلوبهم فاعل لاسم الفاعل الواقع 
حالا وهو مسند إليه وليس له مسند لأن الرافع له فضلة وليس عمدة فهذا إسناد 


- 


ناقص . 


ولحو ' الفائز أخواه حاضر 'فأخواه فاعل للفائز الذي هو مبتدا وحثبره 
" حاضر * فالفائز مبتدأ وهو مسلد إليه و ' حاضر " مسلئل فهذا إسناد تام أ 


ا) 


*أخواه" فهو فاعل لاسم الفاعل لا لكونه مسنداً بل لكونه اسم فاعل» فكل من 
الفائز وأخواه مسئد إليه غير أن الفائز له مسند وهو الخبر فهو إسناد تام» و "أخواه' 
لبون لتك فهق [منناة تاقضن . ظ 
هو مضروب ' ففي كل من منطلق وطويل ومضروب إسناد ناقص فإن فيهما مرفوعا 
فم لسن له فصتة: 

ولا يتألف الكلام إلا من الإسناد التام فاسم الفاعل وغيره من الصفات لا 
تكون جملة مع مرفوعها إلا إذا تجرد لأن يكون مسنداً لهذا المرفرع ليس إلاء 
وذلك إذا اكتفى الوصف بمرفوعه في نحو "أمسافر الرجلان ؟" و "ما حاضرٌ 
الطلاب '" فهنا تجرد الوصف لكونه مسنداً إلى المرفوع بعده فهذه جملة مؤلفة من 
مسئلك ومسنلدل إلنه:.: 

وعلى هذا فما ذكره ابن عقيل وغيره من أن اسم الفاعل مع فاعله لا يكون 
جملة ليس على اطلاقه بل قد يكون جملة كما ذكرت . 

فإن لم يتجرد لأن يكون مسنداً لمرفوعه فليس ذلك بجملة والإسناد ناقص 
وذلك نحو "رأيت الفائز أخواه' فالفائز لم يتجرد للإسناد إلى فاعله بل هو مفعول 
به لما قبله ونحو "جاء خالد مسرعاً أخوه " فمسرعاً لم يتجرد للإسناد إلى فاعله 
وإنما هو حال لما قبله فاسم الفاعل مع مرفوعه ههنا ليس بجملة . 

ونحو "محمد مسافر أخواه" ف'مسافر أخواه* ليس بجملة وذلك لأن اسم 
الفاعل لم يتجرد للإسناد ل ' أخواه' وإنما هو مسند للمبتدأ محمد وليس مسنداً إلى 
فاعله . 

وأما "أخواه' ففاعل ل *مسافر' لكونه اسم فاعل لا لكونه مسنداً. وقد تقول: 
وما الدليل على ذلك ؟ لماذا كان *مسافر" مجردا للاستاد إلى. “محمد" دون 
'أخواه' فهو مسند على أية حال وما أحدهما بأحق به من الآخر . 

والجواب يتضح إذا تعاقبت على الجملة العوامل» فتقول: "كان محمد 

>” 


افر اكزاء وطاعة: ميعمدا ماكر أخراء- “فتفوف* سنائرا *يتخرل كان 
وظن على ' محمد" ولم يمنعه فاعله من ذلك» فدل ذلك على أنه مسند للمبتدأ 
دون فاعله . 

وتقول '"رأيت محمدا مسافراً أخواه “فانتصب حالا لمحمد ولم يمنعه فاعله 
من التأثر فدل ذلك على ما ذكرناه . 

ويوضح ذلك أيضاً أنك : تقول *محمد مسافر غلامه" فلك في "مسافر” 
وبجهان أن تحفله حبرا عن محمد آى سيدا له وآن تبعل اينات ؟ تختيرا دما 
وعلاية نهدا يكرا والعولة اسيد عن تسم فإل انه كي | عن محمد تاثر 
بالعوامل الداخلة عليه فتقول “كان محمد مسافراً غلامه" و" ظننت محمدا 
مسافراً غلامه" و'رأيت محمداً مسافراً غلامه "2 وإن جعلته -خبراً عن الغلام أي 
مسنداً له لم يتأئر بالعوامل الداخلة على محمد فتقول "كان محمد مسافرٌ غلامه' 
و “لطت محهدا كناف غلاي #اوأوايث تعدا مننافة غلاته" بورتكون: الجملة 
في محل نصب خبراً أو مفعولاً ثانياً أو حالآء ففي التقدير الأول يكون 'مسافر 
غلامه" ليس بجملة لأن 'مسافراً “لم يتجرد للإسناد إلى الغلام» وفي التقدير 
الثاني يكون "مسافر غلامه" جملة لأن *مسافر" تجرد للإسناد إلى الغلام» وهذا 
واضح . 

ومن ذلك "كان" الزائدة ومرفوعها نحو "لم يوجد كان مثلهم ' فقّد اختلفوا 
فيها أهي تامة أم ناقصة أم ليست تامة ولا ناقصة؟ واختلفوا أترفع فاعلاً أم لا ؟ 
واختلفوا أتدل على الحدث أم لاء وعلى أية حال فهي إما أن تكون مسنداً أو لاء فإن 
كانت مسنداً فورودها في الكلام من غير فاعل في نحو 'لم يوجد كان مثلهم" و" 
على كان المسومة العراب' هو من الإستاد الناقص لأنها فعل من دون فاعل أو 
مسند من دون مسد إليه ‏ 

وان لم تكن مسنداً فورودها مع فاعلها في نحو " وجيران لنا كانوا كرام 
'ونحو" أنت تكون ماجد نبيل" هو من الإسناد الناقص أيضاً لوجود الفاعل -وهو 
مستد إليه - من دون مسندء فعلى كلتا الحالتين يكون الإسناد ناقصاً وكذلك القول 


54 


ين 


في أفعال القلوب نحو 'ظننت محمدا مسافراً" فان المفعول الأول والثاني هما 
العمدة وأصلهما مبتدأ وخبر”'' بإجماع النحاة الكوفيين والبصريين”” فيكون الفعل 


الناسخ قيداً أو فضلة وعلى هذا ففاعله مسند إليه من دون مستد وهو من الإسناد 


5-3 


الناقص . 
وذكروا أن بعض الأفعال لا يطلب فاعلاً كالفعل المؤكد فى نحو"'أتاك أتاك 
اللاحقون' والفعل المكفوف بما كقلّما وطالما وكثر ما وقيل ان (ما) في ذلك 


مصدرية”" فهو من الإسناد الناقص الذي ذكر فيه المسند ولم يذكرقنة المييقة اليا 


وقد تقول ان الفعل "أتاك' الثاني توكيد فهو ليس طرفاً في الإسناد لأن التوابع 
فضالات وليست عمدا . 

ونحن نقول أيضاً ان التوابع فضلات إلا أن الفضلات قد. تكون جملاً مؤلفة 
من مسند ومسند إليه كالحال والنعت نحو "جاء محمد وهو مسرع" و"رأيت 
رجلاً كبيراً يحرث أرضه 'فجملة "هو مسرع' حال وجملة "'يحرث أرضه' 
و اليك ا ل ل 
قول الناظم: 'أدرجي أدرجي' ونحو 'سافر محمد سافر محمد'ء فجملة 
التوكيد ' أدرجي' أو "سافر محمد' مؤلفة من مسند ومسئد إليه وقد جاء التوكيد 
من تكرار الإسنادء فإن كررنا الفعل وحذه فقد ذكرنا المسند من دون المسند إليه 
فهو إسناد ناقص . 

وكذلك بالنسبة إلى الأفعال المكفوفة بما فإن هذه الأفعال كنت عن طلب 
المسند إليه فتكون قد ذكرنا طرفاً واحداً فيكون الإستاد ثاقصاء إما إذا عددنا (ما) 
مصدرية فلا تكون مما نحن فيه . 

وذهب القراء إلى أن 'حاشا"' فعل لا فاعل له ولا مفعول ونصب ما بعده على 
090 شرح ابن ,عقيل 1 ما افا الخضري .186-184/١‏ الأشموني 7 ىق 08٠ء‏ 

الصبان ؟/ ”47 . 
(؟) انظر كتابنا (تحقيقات نحوية). 


(*) حاشية الخضري ١/١15ء‏ حاشية الصبان 55/5 . 


؟ 


الاستثناء بالحمل على 2251 وبهذا يكون هذا الفعل من الإسناد الناقص» وقد 
فسر الإسناد ههنا بمطلق الربط والتعليق لا الإسناد المشهور جاء في ' حاشية يس 
عن اللصزي ' تعليقاً على قول المؤلف في تعريف الفاعل أنه اسم اسند إليه فعل 


فال: ("قوله اسند إليه" قال الدنوشري: مراده بالإسناد في هذا المقام مطلق 
الربط والتعليق لاضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد» فيشمل ذلك إن قام زيد 
0 الصفات في بعض الأحوال وفاعل المصدر ونحو ذلك6”"'. وجاء في 

شية الصبان: (والمراد بالأيكاة ولو غير تام فيدخل فاعل المصدر وفاعل اسم 
07 فاتضح ما قلناه. 


الإستاد المعنوى واللفظى: 
الإسناد 0 ع ا ا ب 


ا ا ضر سود ال اعم ار - 
الشائع في اللغة وإذا أطلق فإنما يراد هذا النوع من الإستاد . 
أما الإسناد اللفظي فأن ينسب الحكم إلى اللفظ كقوله "زعموا مطية الكذب" 
أي هذا اللفظ مطية الكذبء, ومنه حديث الصحيحين "لا حول ولا قوة إلا بالله كنز 
من كنوز الجنة "*؟ أي هذا اللفظ كنز من كنوز الجنة أي كالكنز في نفاسته. 
ذف"زعموا" في الجملة الأولى مبتدأ و "مطية' خبر» و" لا حول ولا قوة إلا 
بالل" معزا وا كن * عكنه : 
)١(‏ الأشموني 1560/1ء حاشية الخضري 5١١/١‏ . 
(؟) حاشية يس على التصريح 5518/١‏ . 
(9) حاشية الصبان 27/7 . 
(4:) انظر حاشية يس على التصريح 59/١‏ . 
(5) انظر الهمع 5/١‏ . 


تتألف الجملة العربية من عناصر أهمها: 

-١‏ المفردة: ونعني بها الكلمة على وجه العموم» فإن كل جملة تتألف من 
مفردات مثل رجل» نورء يبيع»؛ سوف . 

"- البنية أو الصيغة الصرفية؛ فإن لكل صيغة معنى يختلف عن الصيغ الأخرى 
كالفعل واسم الفاعل والصفة المشبهة وصيغ المبالغة وغير ذلك . 

ثم إن أبنية كل باب تختلف فيما بينها في الدلالة» فأبنية الصفة المشبهة تختلف 
فيما بينها في الدلالة وكذلك أبنية المبالغة وأبنية المصادر والجموع وغيرها . 
فصديان مثلاً يختلف عن صدٍء وعجلان يختلف عن عجل» وعير يختلف عن 
عسير وعن أعسر وطويل يختلف عن طوال وكبير يختلف عن كُبار وعن كبّار 
ومقتول يختلف عن قتيل» وكذلك الأمر فى المصادر فالسقى يختلف عن السقاية 
والفيض يختلف عن الفيضان والصدٌ يختلف عن الصدود والنوم يختلف عن الُوام 
وهكذا عموم الأبنية فإن لكل بناء دلالته7©. 

*- التأليف بنوعيه : 

أ- التأليف الجزئي: مثل قام عنه بمعنى انصرف عنه؛ وقام له أي عظّمهء وقام إليه 
أي قام ذاهباً إليه» وقام عليه بمعنى تولى أمره ومنه قوله تعالى لجال مَرمُورت عَلّ 
ألنسآءِ 4 [النساء: ؛ '7] ونحو ' قضهم بقضيضهم ' و 'على بُكرة أبيهم ' بمعنى جميعاً و 
'برمته ' أي كله و 'نسيج وحده' أي منفرد أو ليس له نظير وما إلى ذلك . 

ب - التأليف التام: كالتقديم والتأخير والذكر والحذف والتوكيد وعدمه 
والتنكير والتعريف وما إلى ذلك من وجوه التأليف نحو أخوك قادم وقادم أخوك 
والقادم أخوك وان أخاك قادم وان أخاك يقدم وإنما القادم أخوك وما قادم إلا أخوك 
ونحو ذلك. فكل حالة تعبيرية لها دلالتها التي تختلف عن الحالة الأخرى 

4- النغمة الصوتية: وهي تدل على معنى ما فالجملة الواحدة قد يختلف معناها 
من الإخبار إلى الاستفهام الى التعجبء ومن التعظيم والتفخيم إلى التقليل والتحقير 
)١(‏ ينظر كتابنا (معاني الأبنية في العربية) لتوضيح هذا الأمر. 
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ونحو ذلك قولهم ' يتغوط " وهو من الغائط وهو المطمئن من الأرض ثم استعمل 
في قضاء الحاجة وهو شبيه بما مر”'2 . ومثله عندنا في العامية 'العَلُوة * لمكان بيع 
الحبوب والخضروات ونحوها وهي من العلو والارتفاع وأصله أنه المكان المرتفع 
الذي توضع فيه الحبوب والخضراوات لبيعها ثم انمحى عن المكان معنى العلو 
وأصبحت تطلق على مكان بيع هذه الأشياء وإن لم يكن مرتفعاً بل وإن كان 
مدخفضاً'؟ ونحو ذلك كثير. 

5 القرينة: والقرينة عنصر مهم من عناصر الجملة فبها يعرف المحذوف لقرينة 
لفظية أو مقامية» وبها يعرف عود الضمير وإن لم يجر له ذكرء وبها يعرف خروج 
الكلام عن ظاهره إلى دلالة أخرى كخروج الحقيقة إلى المجاز والخبر إلى الإنشاء 
وبالعكس وبها تعرف مقاصد الكلام. ولنا عودة إلى بحث القرينة في موطن اخر 
بإذن الله. 

-٠‏ الفهم العام لمدلول العبارة فإن العبارة قد لا تفهم من مفرداتها ولا يعرف 
المقصود منها وإنما هناك مفهوم عام للمتكلمين بها ينبغي التعويل عليه لفهم أمثال 
هذه العبارات وذلك نحو قولهم 'لليدين وللفم" و "فاها لفيك"' و"كاليوم رجلا" 
و'يا حبذا التراث لولا الذلة* ونحو ذلك . 

8- الإعراب وهو من أهم عناصر الجملة العربية إن لم يكن أهمها على 
الإطلاق وسنعود إليه في موطن آخر إن شاء الله تعالى . 
طريقة تأليف الجملة: 

الجملة العربية - كما يرى النحاة - تتألف من ركنين أساسيين ومن فضلة» 
والركنان هما المسند والمسند إليه وهما عمدة الكلام وقد بيناهما آنفا. والمسند إليه 
عندهم لا يكون إلا اسماً أما المسند فيكون اسماً وفعلاً والفعل هو مسند دائماً ولا 
يكون إلا كذلك؛ وعلى هذا فالكلام في الأصل إما أن يتألف من اسم واسم أو من 
(0) انظر معاني النحو 7٠١/7‏ . 

5 


فعل واسم وذلك نحو أخوك قادم ويقدم أخوكء والأصل في الجملة التي مسندها 
اسم أن يتقدم المسند إليه نحو ' أخوك قادم" ولا يتقدم المسند إلا لسبب» ويستثنى 
من ذلك الوصف الذي اكتفى بمرفوعه نحو "أقائم الرجلان" واسم الفعل وفاعله 
نحو 'هيهات الأمل' فلا يصح تقديم المسند إليه فيهما . 

والأصل في الجملة التي مسندها فعل أن يتقدم الفعل نحو *يقدم أخوك" ولا 
يتقدم المسند إليه إلا لسبب . فإن قلت "أخوك قادم' أو يقدم أخوك " فقد جريت 
على الأصل وليس لأحد أن يسألك لماذا قدمت' أخوك" في الجملة الأولى 
وأخرته في الجملة الثانية. فإن قدمت الخبر في الجملة الأولى فقلت "قادم أخوك ' 
أو قدمت المسند إليه في الجملة الثانية فقلت 'أخوك يقدم" فقد دخلت في باب 
التقديم والتأخير ولابد أن تكون فعلت ذلك لسبب اقتضاه المقام ويدخل ذلك في 
باب العناية والاهتمام الذي تتعدد أسبابه وأنواعه . 

فإن جئت بالفضلة معها كانت الفضلة بكل أنواعها متأخرة في الكلام فتقول 
مثلاً *أخوك قادم من الموصل " فالجار والمجرور قيد أو فضلة وحقه أن يكون بعد 
المسند والمسند إليه فإن قدمته عن مكانه دخل ذلك في باب التقديم والتأخير ولا 
يكون ذلك إلا لسبب فلو قلت "أخوك من الموصل قادم' أو "من الموصل أخوك 
قادم' أو "من الموصل قادم أخوك" دخل كل ذلك في باب التقديم والتأخير. وهنا 
يحق للسامع أن يسألك عن سبب التقديم ولا تقول ذلك إلا لمعنى خاص يميزه عن 
فسن "اللجملة الأحرق:. ظ 

وكزلاف الو قوع زيرت معن كالرا ٠“‏ كنت قن اطزية عل اعفان 
قدمت "خالداً" الذي هو فضلة عن محله دخل ذلك في باب التقديم والتأخير ولا 
بد أة كو ولك سب تفلو قلت "فيرت الدا دين أن * خالذا فرت محهد" 
أو "خالداً محمد ضرب" لم تكن قد جريت على الأصل وإنما دخلت في باب 
التقديم والتأخير الذي لا بد له من سبب . 

ولهذا يرى النحاة أن الكلام ('يكون له أصل ثم يتسع فيه 206 ومن الاتساع 
(5)" العقتفيت: 21/1 


التقديم والتأخير» ولهذا نرى النحاة كثيراً ما يقولون: والأصل كذا أو كذا من مثل 
. قول الناظم 'والأضل في الأخبار أن تؤخرا' أو قوله: 0 

والأصل سبق فاعل معنى كمّن2 هن ألبِسْنْ مَن زاركم نسج اليمن 

ويشرح النحاة ذلك ويوضحونه فيقولون مثلاً: (' الأصل تقديم المبتدأ وتأخير 
الخبر *)”'2 أو يقولون 'الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين 
الفعل فاصل... والأصل في المفعول أن يفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل *”") 
أو يقولون '١("إذا‏ تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبراً في الأصل 
فالأصل تقديع ها هو فامل في المع تحر اعطيث زيداً درهماً ٠‏ ويجوز تقنايب:ما 
ليس فاعلاً معنى لكنه خلاف الأصل"””» وقد أوضح ذلك سيبويه وقرره في 
مواضع كثيرة من كتابه وذلك من مثل قوله في '"ضرب زيداً عمرو" (' فعمرو مؤخر 
في اللفظ مبدوء به في المعنى "”* وقوله: (* وإذا قلت “كان حليماً " فإنما ينتظر أن 
تعرفه صاحب الصفة فهو مبدوء به في الفعل وإن كان مؤخراً في اللفظ ")2 وقوله (" 
فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون الفاعل مقدما")”"2» وبهذا جعلوا لمواقع الكلام رتباً 
. بعضها أسبق من بعض فقد قالوا إن ( 'مرتبة العمدة قبل مرتبة الفضلة» ومرتبة المبتدأ 
قبل مرتبة الخبر» ومرتبة ما يصل إليه الفعل بنفسه قبل مرتبة ما يصل إليه بحرف الجر 
وإن كانا فضلتين» ومرتبة المفعول الأول قبل مرتبة المفعول الثاني . 

وإذا اتصل الضمير بما مرتبته التقديم وهو يعود على ما مرتبته التأخير فلا يجوز 
أن يتقدم لأنه يكون متقدماً لفظأ ورتبة .وإذا اتصل الضمير بما مرتبته التأخير وهو 
يعود على ما مرتبته التقديم فلا يجوز أن يتقدم لأنه يكون مقدما لفظا مؤخرا رتبة 


(45) شرح ابن عقيل ٠٠١/١‏ وانظر الرضي 88/١‏ . 
(؟4 شرح ابن عقيل 155/١‏ . 

(6) شرح ابن عقيل 181/١‏ . 

. ٠١4/١ سيبويه‎ 44( 

)2 سيبويه ا 

. ١6-١84 /١ سيبويه‎ )0( 


اذن 


فعلى هذا يجوز "في داره زيد' .... ولا يجوز "صاحبها في الدار" "١"‏ , 
وقال ابن يعيش: (" رتبة الفعل يجب أن يكون أولاً ورتبة الفاعل أن يكون بعده 

ورتبة المفعول أن يكون آخراء وق تقدم المفعول لضرب من التوسع والاهتمام به 

والنية به التأخير *)""' وذكر أن مرتبة المبتدأ متقدمة على الخبر”" . 

فإن وضعت كل ذي مرتبة بمكانه فقد جريت على الأصل وإلا دخلت في باب 

. التقديم والتأخير . 


التقديم والتأخير: 

ذكرنا أن النحاة جعلوا للكلام رتباً بعضها أسبق من بعض فإن جئت بالكلام 
على الأصل لم يكن من باب التقديم والتأخير وإن وضعت الكلمة في غير مرتبتها 
دخلت في باب التقديم والتأخير» فإن قولك "كسا محمد سالماً قميصاً" مثلاً ليس 
فيه تقديم وتأخير فقد جئت بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول الأول ثم المفعول الثاني» 
ولو غيرت أية كلمة عن موضعها دخلت في باب التقديم والتأخير الذي يدل على أن 
ما قدمته أهم مما أخرته. فلو قلت مثلاً 'كسا محمد قميصاً سالمأ' كنت قدمت 
المفعول الثاني على المفعول الأول وكان ذكر القميص أهم من ذكر سالم» ولو 
قلت "كسا قميصاً محمد سالماً' كان ذكر القميص في هذه العبارة أهم من ذكر 
الفاعل والمفعول الأول فإن قلت "قميصا كسا محمد سالماً" كان الاهتمام بذكر 
القميص أكثر مما بعده. ثم تترتب الأهمية بحسب وضع الكلمات في العبارة حتى 
تصل إلى آخر كلمة»: وكذلك لو جعلت ترتيب الجملة على أي نحو آخر كأن تقول 
“تسا الها قثا مين" |" فيه سالها دين 15" | "قيس كينا سالنا 
محمد' . 

ويكون لكل عبارة معنى يميزها عن العبارة الأخرى» وقد ذكر سيبويه أن العرب 


(؟) ابن يعيش 75/١‏ . 
(9) ابن يعيش 57/١‏ وانظر الرضي 7/ 5-4 . 
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('كأنهم انما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى وإن كانا جميعاً يهمانهم 
ويعنيانهم ')"'' . (هذا هو الأصل في الكلام العربي وقد قرره علماء العربية ببيان 
ا 
في "الإيضاح* في تقديم معمولات الفعل: ('وأما تقديم بعض معمولاته 

ال ا راي يي ا تررس نر 
المفعول نحو "ضرب زيد عمرا' وتقديم المفعول الأول على الثاني نحو أعطيت 
زيداً درهماء وإما لأن ذكره أهم والعناية به أتم ")”" . 

قد ترى أن في هذا التقرير ضربا من المبالغة والخيال اللغوي وليس حقيقة 
لغوية ولكن هذه هي الحقيقة تراها جلية واضحة في أفصح الكلام وأعلاه أعني في 
كتاب الله تعالى فقد يأتي بالجملة على أصلها وقد يقدم الكلمة على الكلمة أو 
يقدمها على الكلمتين أو يقدمها على الجملة كلها ولكل ذلك سبب وقصد وإلا كان 
ضرباً من العبث وسأضرب لك أمثلة توضح هذا الأمر وقد قدمت في كتابي “ التعبير 
القرآني" جملة صالحة من أمثلة التقديم والتأخير وأسبابه . 

قال تعالى: قد صَدَهح أنه رَسُوله ربا لعن [الفتح: 130 فهنا جرى ‏ 
ل شيكاً على شيء . 

وقال: طلّا يِب أنه الْجَوْرَ لتو بِنّ الْمَرَلِ إِلّا من ظَلِرِّ» [النساء: 48 ]١‏ وقال: 
#وءاثوأ اينيج أَموكيُْ ولا مَتدَلُوا ليت لطٍ ولا تأطُوا اوطح إل نولك نَم كان حوبا يا 
42 [النساء] وقال: 0 1 الشكنت الت كن ووو كشك ارا #4 
[النور: 70] وقال: ##أفترتِ وأََئَنّ الْعَمرٌ لول وَإن كا ايه يرشا وكولرا 
م ان © 5-7 

فهذه 5 كلها جرت على الأصل من دون تقديم وتأخير لأن المقام لا 
يقتضي ذاك ارا دوعن ا دلو ل وكاتيا الي رشي ا 
الكلام على غير ذلك فيقدم ويؤخرء من ذلك قوله تعالى: «لوكة أله ل عَلَبدِ أسورة من 
(0) الإيضاح ١١7/١‏ وانظر البرهان 777/7 . 
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سر صير 


ذَهَبٍ # [الرخرف: ه] فقدم الجار والمجرور * عليه " على نائب الماعل في حين 
قال: للق ازمر عليه مِنْ يِنَينَا بل هْرَ كَذَابُ أي 49 [القمر] فلم يقدم الجار 
والمجرور وإنما جاءت الآية على الأصل وذلك إن الكلام في "'الزخرف" على 
موسىء قال تعالى على لسان فرعون: لأ أن حبك يَنْ هذا الى هُرٌ مهن ولا كاد ين 
لوْلَة َل عَليْهِ لْنورةٌ من دَهْبٍ أو ج3 مَمَهُ الَلَبِكَةُ ممَترِنِنَ 4)©2 فناسب 
تقديم "عليه" - أي على موسى - لأن السياق في ذكره . 

في حين أن الكلام جرى في سورة القمر على الأصل ذلك أن السياق هو في 
التكذيب بالنذر ومدار التكذيب قائم على إنكار إنزال الذكر عليهم "أألقي الذكر 
عليه من بيننا بل هو كذاب أشر ' فالمسألة أصلاً فى إنكار الإيمان بالنبوة وإنكار أن 
الله أوحى إلى بشر ليبلّغوا عنه؛ ولا يختلف الإنكار باختلاف الشخص المرسل فإن 
الاختلاف ليس على الشخص وإنما على أصل المسألة في حين كان السياق 
في ' الزخرف" في المفاضلة بين شخصين: موسى وفرعون #أرّ أَنَا حَبتُ يّنْ عدا ألَرِى 
هو مَهِيِن 4 فناسب تقديم ما قدم . 

ومن ذلك قوله تعالى: لوَِدْ تَنَقَنَا للبَلَ هَْمَهُمْ كَنَمُ ظُلَُّ» [الأعراف: ]17١‏ 
بتقديم (الجبل ) على الظرف (فوقهم ) جريا على الاصل في حين قال: #وَرَمَعَنا 
َرَقَهُمُ الور » [النساء: .]١54‏ 

وقال: اوَرَوَسََا كَوْفَكُمْ الظور4 [البقرة: 57] بتقديم الظرف على الطور في 
الا | 

ذلك أن تقديم الظرف (فوق) على الطور في البقرة والنساء يدل على أن 
الاهتمام بالظرف اكثر من الطور وان تقديم الجبل على الظرف في الأعراف يدل 
على ان الاهتمام بالجبل اكثر من الظرف ولتوضيح ذلك نذكر الآيات بتمامها . 

قال تعالى في الأعراف: لوَإِدْ تََََا ألبَلَ هَوْقَهُمَ كنّمُ له وَطوا أَنَمُ وَاقِم' مِيِمَ خْدُوأ 
مآ َاتعتَمم ْو واذكروا ما نيو لعذكا نَنَوْهَ (9©)». 

وقال في البقرة:لوَإِدْ أَحَذْنَا ِتَفَحْ وَركسنَا هَوقَكُم الطور حُدُوأ مآ اتَدتكم يعوو 

م 


وذ سر 


خافة !1 و 49. 

وقال في النساء: وَرَفَعنًا فر 06 َهُمْ الطورٌ بميكقهّ ونا م دحوأ لْبَاتَ سيدا 1 َ 
لا تَنْدُواً فى ألسَبت وأحذة ب يك كيك 4©9. 

انكر تيمك الاباك راجن الى وروت ل جع سيو قدي لاتير 
ومن ذللك: 

-١‏ انه ذكر فى الأعراف حال الجبل وشأنه فقد قال عنه 8اكأنَمُ ظللَّه» وقال 
#وَظنوا أَنَمُ وام بِيِمَ © ولم يذكر شيئا من ذلك عن الطور في آيتي البقرة والنساء مما 
0 بالجبل في الأعراف دون البقرة والنساء فاقتضى تقديمه . 

ان الكلام بعد آيتي البقرة والتسباء يستمر على ابي إسرائيل ا 
أحوالهم فقد جا بعد أ اشر «ث تلَدِثْم يِل بَنْد دَلِكّ َلرْلَا مْلْ ) لَه عَلَتَكْ 
وميه ل ين لين 69 وَلَمَدَ عَلنِمُ الذنَ اعْتَدَؤأ مِنكُم فى ألشَبتٍ هلما لَهُمْ 
ونا مَرَدَهٌ حَِحِينَ 469 ويستمر الكلام إلى الآية ٠١‏ . وكذلك الأمر بعد آية 
النساء فإن الكلام يستمر على بني إسرائيل إلى الآية ١١7‏ في حين أن الكلام على 

بني إسرائيل ينقطع في سورة الأعراف عند هذه الآية 0 قوله: 0 
ل مِنْ بن ادم مِن ررد دَرِيَهُمَ وَأَمْبَدَم عل اقيم الست م انوا بل 

....[الأعراف: | ويستمر الكلام دون ذكر لبني إسرائيل» فلما كان 0 
والسياق على بنى إسرائيل في أيتي البقرة والنساء ناسب تقديم الظرف المتصل بهم 
'فوقهم" ولما لم يكن الأمر كذلك في الأعراف لم يكن داع لتقديمهم . 

*- ثم من ناحية أخرى نلاحظ | ستعمال الفعل *نتق"' مع الجبل و"رفع"' مع 
الطور وهو مما له أثره في التقديم أيضاً فإن النتق أشد وأقوى من الرفع ذلك أن 
معي النتق هو الجذب والزعزعة والاقتلاع ومعناه كا هو أن يقلع الشيء فيرقعه 
من مكانه ليرمى به هذا هو الأصل”'' في حين أن الرفع ضد الوضعء فأنت ترى أن 
في نتق الجبل من الغرابة والقوة والإخافة والتهديد ما ليس في رفع الطورء فأن 


)١( '‏ لسان العرب (نتق). 


اي ره 


يُرَعرّع الجبل ويقلع من مكانه ويرفع ليرمى به كأن هناك قاذفاً يقذف به عليهم أمر 
مرعب ومخيف. وفيه من القوة والشدة ما ليس في رفعه؛ فناسب ذلك تقديم الجبل 
كما هو ظاهرء ألا ترى لو أن شخصاً رفع حجارة من الأرض وهر يده وتهيأ لضرب 
شخصن ما ألم يكن ذلك أكثر تهديداً والإضافة من مجرد رفع الحجارة من الأرض ؟ 


- ثم أن لفظة كل من '"الجبل " و "الطور ' لها شأنها في هذا التقديم والتأخير 
ذلك أن الجبل اسم لما طال وعظم من أوتاد الأرض"''' ولا يشترط في الطور ذلك» 
فالجبل أعظم من الطورء ولذلك يجيء في مقام الشدة والهول وبيان المقدرة 
العظيمة اسم "الجبل' وذلك نحو قوله تعالى في قول موسى عليه السلام: #رَبٌ 
آي أنظز إِلكْ َل لك ري ولكن شر إل الْجَبَلٍ ين اسَتفرٌ مَكَمُ وف يقي 
ًا يحَلَّ رَدُمُ إلبكبَلٍ جَصَلمُ نكا وَكَرَّ مُوسئ صَهِكًاً» [الأعراف: ]١47"‏ فانظر كيف 
اختار لفظ الجبل على الطور للدلالة على عظم التجلي وأثره: ولذلك أيضاً ذكر لفظ 
الجبال.دون الأطوار في مقام التهويل والتعظيم والدلالة على القدرة التي لا تحد 
فقال أل حْملٍ ايض مهددا (ويع) وَلنْبَالَ أوتَادا هك [التبأ] وقال: ## وَلبْبَال أرسلها (29) مما 
نَحة» [النازعات: 77-"] وقال في يوم القيامة: طوَإدًا َبْبَالُ سيت 49 [التكوير] 
وقال: «وَإِلَ لِلْبَالٍ كِنتَ نصِبَتَ (409 [الغاشية] ففيها من الدلالة على العظم ما ليس في 
اسم الطور فكان رفع الجبل أعظم من رفع الطور فكيف إذا كان نتقاً ؟ 

فاستوجب ذلك تقديم الجبل وتأخير الطورء فأنت ترى أن السياق واختيار 
الكلمات كل أولئك تعاضدت في التقديم والتأخير فلا يحسن أن تضع كلمة مكان 
كلمة في الايتين . 

ومن ذلك قوله تعالى: وَوصمّن بآ إراهعر بيه وَيَعَقُوبُ يبن إِنّ ألّه أنطق لك 
َلدنَ كا تَمُودُنَّ إلا وأنشْر مُسَيِسُونَ 2 [البقرة] فقدم الجار والمجرور 'بها' على 
الفاعل ' أبراهيم" للدلالة على عظم هذه الوصية وأنها أعظم من الموضّي وأنها لا 
يختلف أمرها سواء كان الموصي إبراهيم أم غيره . 
)١(‏ لسان العرب (جبل) ٠١7/17‏ . 


١ 


وأنث في غنى عن بيان أهمية هذا التقديم. 

ومن ذلك قوله تعالى: لوَإِدًا حَصَرٌ اَلْهَسَمَة أوْلُوا رق وال والستصكين فَأررفوهم 
يَنْدُ وَفُولُوا كثر كَوَلا كموق 6 [النساء: 4]: والمقصود بالقسمة قسمة أموال 
المواريث فقدم القسمة على الفاعل لأنها هي الأهم وهي المقصودة بالكلام ولم 
يكن الحضور إلا بسببهاء والسياق إنما هو في الأموال والتصرف فيها فناسب تقديم 
المفعرل به على الفاعل ههنا. 

ومن ذلك قوله ##ادٌخُلُوأ وا عَلييم بات »* [المائدة: 7؟]ء» وقوله وَلفيًا سَيِّدَها 
دا ألبَابِ4 [يوسف: 75], فقدم الجار والمجرور 'عليهم ' على المفعول به في آية 
المائدة وأخر الظرف #الدَا أَلبَانَ» عن المفعول الأول في آية يوسف ذلك أن المقام 
مختلف فالآية الأولى في بنى إسرائيل وقد أمرهم ربهم بدخول الأرض المقدسة 
فخافوا وجبنوا معتلين بأن فيها قوم جبارين طقَالُواْ موسج إِنَّ فيا هَومًا جَبَاونَ إن أن 
يدحُلونا حي جوأ ونه إن يخْرجوأ متها فَإِنّا ولو 099 4 [المائدة] فقال لهم 

رجلان مؤمنان #أَدْخُلُوا عَليمَ ألْبَابت فَإِذَا اممو سمه إن لون 4 [المائدة: 77] أي 

أدخلوا على القوم الجبارين» فأنت ترى أهمية تقديم الجار والمجرور لأن الكلام 
عليهم وليس على الباب فناسب ذلك تقديمه. أما الآية الأخرى فهي في يوسف 
وامرأة العزيز إذ همت به واستبقا الباب وكانت المفاجأة أن ألفيا زوجها لدى الباب 
ولا حاجة لبيان أهمية حضور الزوج في مثل هذا الموقف وأنت في غنى عن بيان 
الأهم من الكلمتين *زوجها* و"الباب' في هذا المقام . 

ومن ذلك قوله تعالى: «ث را الكتب ألِْينَ أَسطَمَبْمَا من عِبَادنا 4 [فاطر: 7] 
وقوله: وَأوْرئنَا بق إشئويل ألككتب 42 [غافر]. 

فقد قدم الكتاب على الحَمّلة في آية فاطر وقدم الحَمّلة على الكتاب في آية 
لالت إن العام لطر كان اللاي 1 لال اها الآية: 700 


-. 
5-0 


يتثُورت كتب أله وَأَقَامُوا ألصَّلَرة» [فاطر: 19] وقال: «وَلَِى أَرْحَْنا إِلَكَ من 
الككب مْرٌ لعن مصَيَك لا بن يتيك [فاطر: 1.١‏ ثم قال: «ث را ألكتب ادي 


اعطينا من نّ عِبَادنا » [فاطر: ضة فالكلام على الكتاب كما ترف : 


"3 


يمك 


في حين أن الكلام في غافر على حَمّلة الهدى والمنذّرين به فناسب تقديمهم 


..- 5 - 5 ع 2 202000 2 عد ات ع ” 7 ار 
فتك بدات اللايات بقوله تَعالق: © وَلْقَدُ رُسلنا موسا بكَاييَنَا وك سٍ مير (لرقة! إن 


5-5 


فْعَوََ وَعَمَانَ وَفَرُوَ4 [غافر: 5-77؟] فموسى هو حامل الرسالة وفرعون 


وقومه هم المبلغون بهاء وقد قدم موسى على الآيات. ثم يستمر الكلام على فرعون 


١ 8 1 .. -‏ ا الل بر ث. ا2جيج بي سا سكسمير 
وقومه وموقفهم من موسى من نحو قوله: #وَهَالَ فِرَعَوَت دَروَف أَضَلُ مومئ وَليدعَ 


م 


7 اضوع 23 م 12 ار سل ب بره بير لس ملبات معضك ل د عرست 0 3 ره هه 
ريده » [غافر: 1؟] #9إوكال موسى إِفْ عدت برف وريكم ين كل متكير لا يَؤْمِنْ 


يَوَوِ لَلْسَابِ 49 [غافر] طوََاكَ رَْلُ مُزينٌ مِنْ ال فرعو يَكْثْمٌ إيمدئة: 
أنْفَمْنُونَ رَجَلًا أن يَقُولَ رن أنَّهُ4 [غافر: 14] ويستمر الكلام على موسى وفرعون 
وقومه إلى أن يختمه بقوله: #وَلَقَدْ َاِينَا موبى الهدى وَأوْرَبْمَا ب إشرويل ألكتّب 
462 [غافر]. 

فقدم موسى على الهدى ههنا كما قدمه في بدء الكلام على ( الآيات ) بقوله 


#ه 
«* 


وَلَقَدَ أَرَسَلْنَا موس بِكَايِتََا» . ثم أن الأنبياء ينبغي أن يكون لهم ورثة يبلغون عنهم 


بعدهم فقال هوا بق إشيهيل الَْنَب 479 فكما قدم موسى قدم بني 
إسرائيل . وكما أخر الهدى أخر الكتاب . 
أضف إلى ذلك كله أن السياق هو في الكلام على حامل الرسالة والناس الذين 


حملت إليهم فاقتضى تقديم بني إسرائيل على الكتاب في آية غافر كما اقتضى تقديم 


الكتاب على المصطفين في آية فاطر . 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف انه لما وصف أمة بقوله: 
مِنْ عِبَادِنا 4 اثنى عليهم بعد ذلك بآيات عدة نحو قوله: «جََّتْ عَدَرٍ 
فيان ساود من دس ملا وَباشهم ذا حرية © وكلوا لذ يِه الى ذهب عا 
رد ب ريا لمَعْودٌ سَكررٌ 69 الَذِى ألا مَارَ الْمُقَامَة لا يَمَسْنَا فا ؟ 
لا يَسَشّنا فها لغرب 462 [فاطر] . 

في حين انه لما ذكر بني إسرائيل باسمهم #وَأورَبَْا بق إِسْرَءِيلَ» لا بصفة مدح 
لم يذكر في شأنهم كلمة واحدة ولم يثن عليهم بحرف واحد بعدها بل أثنى على 
الكتاب فقط فقال :#وَلْقَدَ ًا موى .الْهدَئ وَأرْربْنَا بق إشوويل الكتب (وع) هذى 


وف 


نكر لأزل الآلبب 462. ثم التفت إلى البي يه قائلا ضير يرك وعد اد 


حَقٌّ 4[الروم: ”1 ]. 
فانظر إلى موازين الكلام وعلو اختيار الألفاظ . 


ومن ذلك قوله تعالى: #8لَمَدَ وعِدنَا هنذا محن وََابَآوُ من كَبْلُ إِنْ هَددا إِلّه أَسْطِيرُ 
لْأَولِينَ (9ج)* [النمل] وقوله: #لقد وعدا نحن اسار هنا ين قَبْلُ إن هذا إلا مط 
لْأوليت 9 ل[المؤمنون] فقدم 'هذا' في الآية الأولى وأخرها في آية 
'المؤمنون' وذلك ("أن ما قبل الأولى #أودًا كنا ريا وءَابَاويا آنا مجرت 42 
[النمل]. وما قبل الثانية «أودًا ينا وبَسكُنًا ترا وحيظلما ونا مين (4)©7 [المؤمنون] 
فالجهة المنظور فيها هناك كونهم أنفسهم وآباؤهم ترابأًء والجهة المنظور فيها هنا 
كونهم تراباً وعظاماً ولا شبهة أن الأولى أدخل عندهم في تبعيد البعث') وذلك أن 
البلى في الحالة الأولى أكثر وأشد وذلك أنهم اصبحوا تراباً مع آبائهم» أما في الآية 
الثانية فالبلى أقل وذلك أنهم تراب وعظام فلم يصبهم ما أصاب الأولين من البلى 
ولذا قدم هذا في الآية الأولى لأنه أدعى إلى العجب والتبعيد ")(20. 

فان قدم المعمول على عامله أفاد القصر”" غالباً أو أفاد زيادة في الاهتمام 
وذلك نحو قوله تعالى: 9 إِيّاكَ عبد وَإِيّاكَ فَنَعِينٌ 46 [الفاتحة] أي نخصك 
بالعبادة والاستعانة» ونحو قوله تعالى:#قَُلَ أَرَمَيْتَح إن أَتَدكُم عََابُ اله أذ أَتَّكهُ 
لمَاعَهُ أَخَيْرَ ألو تَدعُونَ إن كُتْرٌ صَددقِينَ 2 بل إِيّاهُ تَدَعْونَ مَكْشْفٌ ما تَتَعُوْنَ لَه إن 


شه وَتَنسوْنَ ما شرن 49 [الأنعام] فقال «أَغَيْرَ أنّو تَدَمْوْتَ* ثم قال بل إِيَاه 


سي ات 


تدَعْوْنَ4 بتقديم المفعول على فعله أي تخصونه بالدعاء ولا تدعون أحداً سواه بدليل 
- سي رس جم م الس 0 5 مارم رم م أ ل اا ا ل 
قوله #وَتَنَوْنَ ما شُشرَدونَ» . ومنه قوله #قَظاوٍ ْنَ لذت كادوا حرمنا علوم طَيبتٍ 
أِلّتَ كَمْ4 [النساء: ]١١‏ أي لم يفعل ذلك إلا بسبب ظلمهم . 


0 « رس - له-2 5 يو 5 مل عر عرص عل 
ومله قوله: يسَفَونَ من رحيق توم 99 حَحممٌ بسك ورف ذلك فليتناهس 
)١(‏ التعبير القرآني 31-57» وانظر الإيضاح 1١١7/١‏ . 
(؟) انظر الرضي على الكافية ١7/5‏ . 


3 
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لْمنْتَافِسُونَ (3)» [المطففين] أي ينبغي أن يختص التنافس في هذا لا فيما سواه . 

وربما كان التقديم على العامل لزيادة الاهتمام لا للاختصاص وذلك نحو قوله 
تعالى: لوَبْرحًا هََيْنَا من قبل 4 [الأنعام: 84] فإئه لم يخص نوحاً بالهداية» ونحو 
قوله: لوَعَلَسَيْ وَلتَجْم هْمْ يْتَدُدَ 49 [النحل] والاهتداء لا يقتصر على 
النجوم بل ان وسائل الاهتداء كثيرة وقد قال تعالى قبل هذه الآية: #وَألْق في الْأَرْضٍ ‏ 
وح أن صبِدَ بحكُم وأَنرًا وَسْبْلا لمَلْحكُمْ تَتَدْردَ (45 [النحل] فقد ذكر من 
وسائل الاهتداء الجبال والأنهار والسبلٍ غير أنه قدم النجوم على عاملها لمزيد من 
العناية والاهتمام إذ إنها من أعظم وسائل الاهتداء وأهمها في الليل خاصة» ونحو 
قوله: 9كين أَنَّهُ يما يَْمنُونَ بصا 4)9» [الفتح] والله سبحانه ليس مقصوراً بصره 
على ما يعملون بل هو بصير بكل شيء ولكنه قدم ما يعملون لزيادة الاهتمام إذ 
الكلام عليهم فناسب ذلك تقديم عملهم . 

فإن لم يكن بين الكلمات رتب سبق كان التقديم والتأخير للعناية والاهتمام 
كالمتعاطفين بالواو والصفات وغير ذلك» وذلك نحو قوله تعالى #رَادْخْلُوا ابت 
شكحدًا وَُوُوأْ حِطلة» [البقرة: 54] وقوله #وَفُولوا ِطله وَأدَعْنُواْ ألبَات سُجدا» 
[الأعراف: ]١71١‏ فقد قدم السجود على القول في آية البقرة وأخره في آية الأعراف. 

و قوله «يكأيّهَا اليب موا سكعو ولَسْجْدُوا ويدوا رَيكُمْ4 [الحج: 77] 
وقوله «يَعَرْيَمٌ أفني ريْكِ وَأسْجُرى وأنكى مم الاكيت 429 [آل عمران] فقد قدم 
الركوع على السجود في آية الحج و قدم السجود على الركوع في آية آل عمران . 
و قوله «اإْتَسذكرًا نبا سبلا وجَاهًا 462 [نوح] بتقديم السبل على الفجاج . 


و قوله وَحَمَلنَا فبَا وْجَاجًا سبْلا لَصَلَّهُمْ يدن )4 [الأنبياء] بتقديم 


الفجاج. 

و مدار كل ذلك على العناية و الاهتمام فما قدمته كنت به أعنى . ظ 

و الذي نريد أن نذكره ههنا أن مواطن العناية و الاهتمام تختلف بحسب المقام 
و لذلك قد تقدم كلمة في موطن و تؤخرها في موطن آخر حسبما يقتضيه المقام كما 
متلناء وليس معنى الاهتمام تقديم ما هو أفضل أو أشرف إذ المقام قد يقتضي تقديم 


هه 


المفضول على الفاضل وقد يقتضي العكس ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم من 
تقعديم الكافرين على المؤمنين وتقديم العقوبة على المغفرة وتقديم الضرر على 
النفع ولكل مقام مقال» وقد ذكرت في كتاب 'التعبير القرآني' في باب التقديم 
: والتأخير جملة صالحة من ذلك فلا نريد أن نكرر فيه القول غير أننا نذكر مثالا 
يوضح شيئا من ذلك . 

قال تعالى في سورة المعارج: يود أَلْمْجْرْمُ لَرْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوميخ بِبَنْهِ 9 
َيه ولخد 09 وله ألَىى توير و 

ل الصَلئَدُ (2©) ينم بير أله + من ليد 2 َي كيه (29) حبئه 

نه (1) لكل نري مهم ميل أن شد 49 

بدأ في سورة "عبس" بذكر الأخ فالأم فالأب فالصاحبة ثم الأبناء في الأخير 
وفي سورة ة المعارج على عكس ذلك فقد بدأ بالآأبناء فالصاحية فالأخ فالفصيلة ثم 
انتهى بأهل الأرض أجمعين . 

وسيب ذلك والله أعلم أن المقام في "عبس " مقام الفرار والهرب» قال تعال: 
يم بَمْرّ ألْيهُ»# والإنسان يفر من الأباعد أولاً ثم ينتهي بألصق الناس به وأقربهم إليه 
فيكونون آخر من يفر منهمء والأخ أبعد المذكورين في الآية من المرء وان ألصقهم 
به زوجه وأبناؤه فنحن ملتصقون فى حياتنا بأزواجنا وأبنائنا أكثر من التصاقنا بإخواننا 
وآبائنا وأمهاتنا فقد تمر شهور بل ربما أعوام ونحن لا نرى إخواننا في حين نأوي 
كل يوم إلى أزواجنا وأبنائنا . 

والإنسان قد ا أمه وأباه لعيد رن مع زوجه وأبنائه وهو لعي اناه من 
زوجه فقد يفارق زوجه ويسرحها ولكن لا يترك ابنه. فالأبناء آخر من يفر منهم المرء 
آخر من يفر منهم فبدأ بالأخ ثم الأم ثم الأب. وقدم الأم على الأب ذلك أن الأب 
أقدر على النصر والمعاونة من الأم» وهو أقدر منها على الإعانة في الرأي والمشورة 
وأقدر منها على النفع والدفع . 
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فالأم في الغالب ضعيفة تحتاج إلى الإعانة بخلاف الأب. والإنسان هنا في 
موقف خوف وفرار وهرب فهو أكثر التصاقاً في مثل هذه الظروف بالأب لحاجته 
إليه ولذا قدم الفرار من الأم على الفرار من الأب وقدم الفرار من الأب على الفرار 
من الزوجة لمكانة الزوجة من قلب الرجل وشدة علاقته بها فهي حافظة سره 
وشريكته في حياته» ثم ذكر الفرار من الأبناء في آخر المطاف وذلك لأنه ألصق بهم 
وهم مرجوون لنصرته ودفع السوء عنه أكثر من كل المذكورين . 

هذا هو السياق في "عبس " سياق الفرار من المعارف وأصحاب العلائق 
أجمعين للخلو إلى النفس فإن لكل امرئ شأنا يشغله وهماً يغنيه. 

أما السياق في سورة المعارج فهو مختلف عما في *عبس ' ذلك أنه مشهد من 
مشاهد العذاب الذي لا يطاق فقد جيء بالمجرم ليقذف به في هذا الجحيم 
المستعرء وهذا المجرم يود النجاة بكل سبيل ولو أدى ذلك إلى أن يبدا بابنه فيضعه 
في دركات لظىء فرتب المذكورين ترتيباً آخر يقتضيه السياق وهو البدء بالأقرب إلى 
القلب والأعلق بالنفس فيفتدى به فضلا عن الآخرين» لقد وردت في السياق جملة 
أمور تقتضي هذا الترتنت :متها | 

-١‏ أنه ذكر أن هذا المفتدي 'مجرم" وليس مرءا اعتيادياً والمجرم مستعد لفعل 
أي شيء لينجو ولو أن يبدأ بأقرب المقربين إليه وأحبهم إلى قلبه فيضعه في السعير» 
وهو لا يهمه أن يفتدي بالناس اجيس ادمطهع كاك اسان النيران يذنب لم 
يرتكبوه وانما ارتكبه هو . 

د عتوق ذكر القزانات قبل هذا التشهد تقال ؟ ولا سال سم حيييا 1 
والحميم القريب فبدأ بأقرب القرابة وهم الأبناء ثم انتهى الى الأباعد وهم من في 
الأرض عموما . 

*- ذكر بعد هذه الآيات أن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه 
الخير منوعا فلما أدرك المجرم العقاب وأيقن أنه مواقعه لا محالة أدركه الهلع 
والجزع» ومن أظهر مظاهر هذا الهلع والجزع أن يبدأ باقرب الناس وأحبهم إليه 
فيفتدي به . 


/و5 


4- أن البدء بأقرب الناس وأحبهم إليه والصقهم بقلبه ليفتدي به يدل على أن 
لاا ورب لكبو را رومرله مدي كلدك جملدرية ا بارت النامن لمات 
ملح ع كل الإارمة ا في "أنوار التنزيل" في قوله تعالى: يود ألْمُجْرمٌ لو 


مر صر 


يفْتَدِى مِنَ عدا يوميل نيه 99 أن ذلك "لبيان أن اشتغال كل مجرم بنفسه بلغ 
+ فيك هس أذ سد انايد الاش ندر متهن رزنة تعد الل 
بحاله ويسأل عنها"”". 00 

فرتبهم ترتيبا آخر مبتدثاً بالأبناء فالزوجة فالأخ فالفصيلة وفيهم الأبوان ثم انتهى 
بأهل الأرض أجمعين فلا يبقى أحد غيره0"”. ْ 

وقد يكون التقديم والتأخير مراعاة لمعنى معين وليس للاهتمام والعناية فقط»ء 
إن التقديم والتأخير قد لا يؤدي إلى تغيير أساسي في المعنى وذلك نحو "أكرم 
محمد سالما" و'أكرم الما تعيد» و" أقل هعد اله" و'أقبل اليوم سعيد' 
و"رفعنا فوقهم الطور' أو"رفعنا إلطور فوقهم" فتقديم نحو هذا من باب العناية 
والاهتمام وليس له أثر كبير في المعنى . ظ 

وقد يكون التقديم والتأخير ذا أثر على المغنى فيتغير تبعاً للتقديم والتأخير 
وذلك كأن يتغير المتعلق أو يتغير الموقع أو لغير ذلك من أسباب التغيير» ومن 
ذلك على سبيل المثال قولك "عرفت على عجل كيف جثت " و "عرفت كيف جئت 
على عجل ' فمعنى الجملة الأولى أن المعرفة كانت على عجل ومعنى الجملة الثانية أن 
المجيء كان على عجل وقد تغير المعنى بحسب موقع الجار والمجرور . 

ونحو قوله تعالى #وَفَالَ رَجْلّ مُوْمِنُ ين َال فَرَعَو يَكُثْرٌ إيمدئه4[غافر: 18] 
(فإنه لو أخر'من آل فرعون' عن "يكتم أيمانه " لتوهم أن " من" متعلقة ب 'يكتم ' 
نلوزينه أن الكل ين آل ترحوق 70١‏ ونع اعسيك محيدا خالر! 11 الشبييت 

غالذا جين" فالمعنى مختلف بحسب التقديم والتأخير ونحو قوله يَكلةٍ في الأرقّاء 

) أنوار التنزيل 58/اء وانظر روح المعاني 59/ 5٠١‏ . 
(5) ينظر كتابنا (لمسات بيانية). 
(5) الإيضاح ١١4/١‏ . 
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إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم؟ فالمعنى مختلف كما هو واضح. 

وقد يكون التقديم لضرب من التوسع في الكلام كما في الشعر ومراعاة 
الأسجاع فان الشاعر قد يعسر عليه وضع الكلمات بحسب أهميتها في الكلام وقد 
يضطره الوزن والقافية إلى التقديم والتأخير لإقامتهما . 

وكذلك الأمر في السجع فانك قد تضطر إلى تقديم كلمة على غيرها مراعاة 
للسجع جاء في "شرح السيرافي على الكتاب" (' واكتسبوا بتقديمه ضربا من 
التوسع في الكلام لأن في كلامهم الشعر المقفى والكلام المسجع وربما اتفق ان 
يكون السجع في الفاعل فيؤ خرونه “"""2. وجعلوا من ذلك مراعاة الفاصلة في 
القرآن الكريم كما في قوله تعالى طوس في تَنْيِو- ِفَدٌ موت 469 [طه] قالوا 
('فأنه لو أخر "في نفسه" عن موسى فات تناسب الفواصل لأن قبله ' يخيل إليه من 
سحرهم أنها تسعى قبله وبعده #إِنَكَ أت الأعل (2© "”". 

وجعل منه السكاكي 9أءامَنًا برب كرون ومومئ 42 [طه] بتقديم "هرون "مع أن 
'موسى' أحق بالتقديم " . 


ونقول إن هذا التوسع الذي ذكروه مراعاة للفواصل لا ينطبق على القران الكريم 
فإن القرآن الكريم يراعي المعنى مع مراعاة الفاصلة ولا يراعى الفاصلة على حساب 
المعنى» وإن قوله تعالى: لَأَوْجَس في تنو ضف ُوتى 423 [طه] مراعى فيه المعنى 
إلى جانب الفاصلة» وكذلك الأمر بالنسبة إلى ما قاله السكاكي وهو أن تقديم هرون 
على موسى في آية طه مراعاة للفاصلة مع أن موسى أحق بالتقديم» وقد سبق أن 
أوضحنا أن ليست كلمة أحق بالتقديم لذاتها وإنما يكون ذلك بحسب المقام» فقد 
يقتضي المقام تقديم المفضول على الفاضل وفي القرآن مواطن كثيرة من هذا فلا 
يصح القول إن موسى أحق بالتقديم على وجه العموم فقد قال تعالى أدَامَنَ اَلرسُولٌ 


وو 
ا 


6 1-2 و ع روه - 2 _- 1 4 5 
يمآ أَنزْلَ إِلْهِ من ريو وَالْمَؤْمِنونَ كل ءامن الله وميك وكيد وَرسْيوء» [البقرة: 80؟] 


ص 


. ١4/١ شرح السيرافي بهامش الكتاب‎ )١( 
. ١١5/١ (؟) البرهان */ 550-1774» وانظر الإيضاح‎ 
, 70-574 /9 البرهان‎ )9( 


5. 


فقد قام ذاته العليه ثم الملائكة فالكتب , ثم الرسل آخراً في حين قال في موطن آخر: 
لمن كان عَدُوَا لَه وَمَلْبِ كيد وَرُسُلِوء وَحِبرِيِلٌ وَمِيكَدلٌ فَإِكَ الله عَدُوٌ لَلكفْرِيِنَ 9 
[البقرة] فقد أخر جبريل وميكال عن الرسل مع أنهما من أعظم الملائكة شأناء فلا 
يصح القول إن كان ينبغي تقديم جبريل وميكالء وقال تعالى: #وَآلين وَاوْنْ (2©) 
مَطْرٍ سين 29 وعدا اد لكين 429 فأخر «الَلدٍ لين 429 مع أنه 0 
المللكورات رم تفع لذأ مطلة ين لاون ركد شجريها الال وو ضيه ذلك . 

وأما بخصوص الاية التي ذكرها السكاكي وهي قوله تعالى #أدَامَنَا يرب عَرونَ 
بر ()4 فقد بينا في كتاب “التعبير القرائق ” ٠,‏ في باب فواصل الآي' '“ أن التقديم 
والتأخير في هذه الآية وآية ##رَبٌّ مُومئ وَمَرُوكَ 46 [الشعراء] لم يكن لفاصلة الآية 
فحسب بل إن هذا التقديم والتأخير اقتضاه الكلام من جهات أخرى ولا يصح تقديم 
باكر أو ناحير م ب ويد ورج حر اكلام ود رسن لا اتاب جم اللي كمه ك.. 

وأما قوله #تَأَرِحَسَ في تَنْيوء ينه مُربى 469 فلم يكن تأخير الفاعل فيه 
لمراعاة الفواصل فحسب بل إن جو السورة والمعنى والسياق ومراعاة الفاصلة كل 
ذلك يقتضي تقديم ما قدم وتأخير ما أخر . 

وهذا يحتاج إلى فضل إيضاح وتبيين. ان الآية قدمت ضمير الفاعل في قوله 
'في نفسه” ثم بينته في اختام الآية وهو "موسى" فالضمير يعود على متأخر في 
اللفظ وهذا من باب الإيضاح بعد الإبهام؛ لقد شاع في السورة الإيضاح بعد الوبهام 
وتكرر في مواطن عدة منها 

١‏ - قوله تعالى 00 ألْوادٍ الْمقدّس طوّى افك [طه: ]١‏ فقد ذكر أنه 
بالوادي المقدس أولاً ثم أوضحه وبيله باسمه فيما بعد . 
اله تعالى» ونا 3 أت يك إن آنا أنه لكآ إِلهَ ! 
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- قوله 1 ور لي وزبا مّنْ أهبى 230 يك) هرون -- 42 [طه] فبين 5 


باسمه فيما بعد . 
(1) التعبير القراتن :76-155 , 


4 - قوله تعالى ووَلْمَدَ ما عَلتَكَ مره أُخرية 9 إذ أَوينآ إك أَيَكَ مَا برع 9 

أن أثذفيه في ألتَابوتِ كأقزفه فى ألِرَ ظليلْقِه لم ا الخ [طه: 9-37”] وما بعدها 
فأوضح موضوع الإيحاء بعدما أبهمه . 

ه- قوله تعالى فرعو أمَرَهُم يَبتَهُمْ وروا الجر (9) قَالوأ إن دان لَسحِرْنِ 
َرِبدَانِ أ أن بس ارده 070 سِحرهِمًا» [طه: 13-77] ففسر النجوى بقوله #قَالُوا إِنَ 


5- قوله تعالى «دَوْليِكَ كنم الدرحةة بجنت المل 9 + نت عَدْنِ يحرِى من تحبا الْأنبرُ 4 
[طه: ه/ا-5/] فبين الدرجات 3 

/- قوله تعالى 7 َلَمَْ لَهُمَ عِبَلًا جَْسَدًا لَمٌ حار 4 [طه: 4 ففسر العجل 
ووضحه بأنه جسد له خوار وليس عجلاً حقيقة . 


شع يي ديرم 


4- قوله تعالى تحن أَعْلَمُ يما ما يَعُولُونَ إذْ يَمُولُ أمتَلُهُمْ طَرِيمَةٌ إن لكشم 
46 لك شر رهم ماما لي .إلى خم لك من ال 

وهذه الآيات طبر قله قال ل في تَفْسِوء يقد مُوسى (000* [طه] 
فأوضح بعدما أبهم. وهو مناسب لما شاع في السورة من الإيضاح بعد الإبهام. 

ا ل اه هذه الآية مناسب لبناء الآية قبلها وهو 
قوله تعالى ميل إِليّهِ من من حرم ناش الك [طه] فقدم كل جار ومجرور على 
ائب الفاعل واليك بناء الآيتين . 


م 
0 


عدي 


يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى 2 فأوجس في نفسه خيفة موسى 


يخي فأوجس (الفعل مقابل الفعل) 

إليه في نفسه - تقديم ما يستحق التأخير 
من سحرهم خيفة- تقديم ما يستحق التأخير 
أنها تسعى . موسى-:تأخير ما حقه التقديم 


فبناء الآيتين على نسق واحد فقدم فيهما الفعل وقدم المعمولين الفضلتين وأخر 
المرفوع "العمدة*» وقد تقول إن الآية قبلها أعني "يخيل إليه من سحرهم أنها 


أه 


تسعى " هي أيضأً جيء بها مبنية على فواصل الآيات فلا فرق بينهما. 

والجواب: كلاء فإنه لو تغير مكان أية كلمة لا ختل المعنى» فلو قال 'إليه يخيل 
من سحرهم أنها تسعى ' لأفاد ذلك أن التخيل مقصور عليه وأنه لم يخيل | 20 
وهو غير صحيح بدليل قوله تعالى في مكان آخر لقَلمَا أَلقَوَأْ سَحَروا أعيت ألا 
رموه وآكو بسخر عَيلِيرٍ 49 [الأعراف]. 


ولو قال 'يخيل من سحرهم أنها تسعى إليه" أو 'إليه تسعى ' لكان المعنى أن 
يي حلي لكو ا 0 ولاح الى ا ار 
إليه انها تسعى من سحرهم والحقيقة انها لا تسعى من سحرهم بل هي تسعى من 
يميد :هذا إفناد المعين... 

فأنت ترى أن أي تقديم أو تأخير في العبارة مفسد للمعنى» وقد جرت الآية 
ل ل ا ا الاق 
عليه أمر يقتضيه المعنى من نواح: 0 

ار أحس في نفسه خوفا أو وجد فيها خوفا"* . 
وقد ذكر "في نفسه" لأنه الحا سيا لساك زرا ال 0 
تعالى في إبراهيم عليه السلام راوس ِنب خِيمَةٌ دالا لا تت ال ل تر 
ول 47 [هرد] فمعنى ذلك أن الخوف ظهر عليه بدليل قولهم له “لا تخف' 

وتقديم "في نفسه' مهم جداً في هذا الموقف إذ ظهور الخوف عليه أمام الملا 
من علائم الضعف وعدم الثقة؛ وتقديمها أهم من تقديم 'موسى' ذلك لأن الكلام 
معلوم 5 بخصوص مو سى ٠‏ وحتى لو لم يكز بوي لكان ذلك يغايعاء يدلك 
على ذلك الآيات التى قبلها #ثَالوأ شرع إن أن تلق وَإَآ أن دكْْنَ أَوَلَ من أَلْقن (9©) قَالَ 
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بل لوأ مَإِدَا 'َاُمْ وعِصِيْهُمْ محل إِليّهِ ين سِحَري أب سن 9©)» [طه] فالكلام عليه كما 
هو ظاهر دل يذكر المعنيّ بقوله ييل إِليّه يه بين ميحرهم أما تن # لأنه واضحء ولو قال 
#ناوْصس فى نفو يِنَّة# ولم يذكر موسى لكان المقصود معلوماًء ولذا فموطن 
الفاعل هنا في آخر الكلام لا في أوله لظهوره وعدم خفائه أولاً ولتقدم ما هو أهم 

منهء ألا ققدم الفاعل وأخر 'في نفسه" في موطن آخر وهو قوله تعالى 
#دَاسَرَهًا روشق 3 سوه د هَا لَه » [يوسف: /ا/ا] لأن الجار والمجرور 
ليع ولو لم ولك ادنك لأ قرله أ اعيعاة معناه "أخفاها في نفسه" وأنه لو لم 
يقل "في نفسه' لكان معلوماً كما كان ' موسى" معلوماً هناك فوضع كلا في مكانه 
فقدم هناك ما أخره هنا ولكل مقام مقال . 

وهناك أمر آخر حسّن تقديم ان نفسه" وهو أنه قال قبل بدء القصة ##وَإن 
ججَهَرَ بلول هنم يَملمُ أليِيَّ وَلَخْقى 42 [طه] والسر هو ما في النفس والذي أخفى 
من السر هو ما لم تعلمه النفس ولم يصل بعد إليها وهذا كله غيب . 

وفي الآية قال نَأ جس فى تَفْسِوءِ ننه وهذا غيب وهو من السرء وقال بعدها 
طقلا لا تَحَنْ إِنَكَ أت الأ (4)2 وهذا أخفى من السر فان المخاطب لا يعلمه 
فانظر كيف تناسقت الآية مع الآية التي تقدمت القصة. 

ولو قال *فأوجس موسى خيفة في نفسه " لاحتمل المعنى إضافة إلى المعنى الذي 
ذكرناه أن في أعماق نفسه خوفاً أحس به كما 7 تقول 'اظهر موسى خوفاً في نفسه' أي 
كان في نفسه خوف ثم أظهره وذلك بحسب التعليق فان علقت الجار والمجرور 
ن* أوحنين" كان البعتى. "اوسن "فى نقسة* :وان غلقته بالشوف: كان المعين أن 
التوليافى ان روتطله أن "تقول *غليى :ود اسمن بيست ادل ائة اللي له إذا 
علقت الجار والمجرور بالفعل "أظهر " ويحتمل أن وداً له كان في نفسه أظهره وذلك 
إذا علقته بالود أو بمحذوف أي وداً كائنا لمحمد وقد يكون - عند ذلك - اظهر الود له 
أو لغيره كما تقول “ أظهر سالم لخالد وداً لمحمد * فان الإظهار كان لسالم والودلمحمد. 
ونحوه أن تقول ' وجد في نفسه صدوداً عن هذا" ف "عن هذا' متعلق بالصدود ونحو 
قولك ' وجد في نفسه إقبالا على الخير" ذ "على الخير ' متعلق بالإقبال . 
ظ ماه 


ونعود إلى الآية فانا لو قلنا 'فأوجس حيفة في نفسه" لكان المعنى أن الخوف 
كامن في النفس كائن فيها كما ذكرناء وهذا المعنى غير مراد» وهو ذم لموسى عليه 
السلام لأن المعنى سيكون أن نفسه منطوية على الخوف» وعلى هذا تكون الآية 
'فأوجس في نفسه خيفة موسى" أعدل الكلام وأحسنه؛ وأن التقديم والتأخير فيها 
اقتضاه الكلام من كل وجه كما ذكرنا. 
والذي ينبغي ألا يغفل عنه أن ما ذكرناه من أغراض التقديم والتأخير إنما هو 
في غير ما يجب تقديمه أو تأخيره مما له صدر الكلام ونحوه نحو "من أكرمت؟ ' 
و"لدار الآخرة خير" و" في الدار رجل" لأنه ليس لنا فيه اختيار وما ذكرناه من 
الأغراض إنما يكون فيما لنا فيه اختيار . 
رخاف قات الشيث والبات : 
-١‏ ان للكلام رتباً بعضها أسبق من بعض فان جرى الكلام على الأصلّ لم يكن من 
باب التقديم والتأخير . 
؟- إذا غيرت أية كلمة عن مكانها دخل ذلك في باب التقديم والتأخير . 
“- الأصل في التقديم والتأخير أن يكون للعناية والاهتمام فما قدمته كنت به أعنى . 
- إن مواطن العناية والاهتمام تختلف بحسب المقام ولذلك قد تقدم في موطن ما 
تؤخره في موطن آخر 
- ليس معنى الاهتمام تقديم ما هو أفضل وأشرف بل قد يكون تقديم المفضول 
هو موطن الاهتمام . 
-١‏ وقد يكون التقديم والتأخير لمراعاة معنى معين فإن تغير ترتيب العبارة بتقديم أو 
ناحير كور المكتن:.. 
-٠‏ وقد يكون التقديم لضرب من التوسع في الكلام لا للدلالة على معنى معين كما 
في الشعر ومراعاة الأسجاع . 
8- ان القرآن الكريم لا يقدم أو يؤخر على حساب المعنى بل إن التقديم والتأخير 
كله مراعى فيه جانب اللفظ والمعنى . 
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4- ما ذكرناه من الأمور لا ينطبق على ما يلزم التقديم والتأخير مما ليس لنا فيها 
ايان : 


موانع التقديم: ظ 

هناك مواضع تمنع من التقديم في الجملة العربية وهذه الموانع يمكن تقسيمها 
على ثلاثة أقسام: 

-١‏ موانع تتعلق بالمعنى 

؟- موانع موقعية أي تتعلق بموقعها في الكلام . 

ادعام او ا 

وسنذكر أشهر الموانع من كل قسم . 


الموانع التي تتعلق بالمعنى: 
-١‏ الإخلال بالمعنى: إذا كان التقديم يؤدي إلى إخلال بالمعنى المطلوب 
امتنع التقديم وذلك نحو قولك *جاء رجل من ذوي السلطة يكتم أمره' فان هذا 
التعبير يفيد أن الرجل من ذوي السلطة وأنه يخفي أمره» فإن قلت "جاء رجل 
يكتم أمره من ذوي السلطة' صار المعنى أنه يكتم أمره من ذوي السلطة وليس 
هو ملهم . 

ونحو ان تقول "جاء رجل من القرية ' إذا أردت أنه من أهل القرية ولا يشترط 
أن مجيئه كان من القرية فإن قدمت الجار والمجرور وقلت 'جاء من القرية رجل ' 
كان المجيء من القرية سواء كان الرجل من أهل القرية أم من غيرها . 

ونحوه قولك 'أظهرت حباً له" فإن هذا التعبير يحتمل أن حبا له قد أظهرته ولا 
يشترط أن تكون أظهرته له؛ فإن قلت 'أظهرت له حباً" كان المعنى أن الإظهار كان 
لف نا أرؤك:اللنسني الأران نميا مدت الااتفرلة كما وكرناة دلا + 

وإن أردت المعنى الثاني تنصيصاً وجب أن تقوله على نحو العبارة الثانية. ونحو 
ذلك قولهم "لله درك" فلو قدم المبتدأ وقيل *درك لله" لم يفهم معنى التعجب 
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وتلل كرك الا * فا تعال» بونف ان «التعيه :و النفين "كر بخاللف” 
ويعكمز التخاليةء فاق قدت فقلت: "خالا كردت" وبحت كرية تخالا والمعنى أنه 
كرم حال كونه خالاً. فان أردت المعنى الأول وجب التأخير» وأن أردت الحالية 
تنصيصاً وجب التقديم» ونحو "خالد شاعراً أحسن منه نائرً" فلا يصح تقديم النائر 
على اسم التفضيل فتقول "محمد نائراً احسن منه شاعراً" لأن المعنى سينعكس . 

؟- أمن اللبس: وهو من أهم الموانع المعنوية ويمكن. أن يرجع كثير من 
الموائع المعنوية إليهء من ذلك أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفتين أو نكرتين 
وليس ثمة قرينة تميز أحدهما من الآخر نحو 'أخوك إبراهيم' فانك أخبرت عن 
أخيك بأنه إبراهيم» ولا يصح أن تقدم 'إبراهيم" فتقول 'إبراهيم أخوك' على 
جعل 'إبراهيم" خبراً مقدماً لأن المعنى سيلتبس» فإن لم يلتبس المعنى جاز نحو 
قوله "كلام النبيين الهداة كلامنا" إذ من الواضح أن المراد تشبيه كلامهم بكلام 
النبيين الهداة وليس العكس ف "كلام النبيين" خبر مقدم . 

ومقه أن كو العو ثلا راقنا اعون الشر مهدر تحن " ريد قام "اقلا يصع 
تقديم "قام ' على أنه خبر مقدم و “زيد" مبتدأ مؤخر بل على أنه فعل وفاعل. ومن 
ذلك أن يكون الإعراب غير ظاهر وليست هناك قريئة تميز أحدهما من الآخر نحو ( 
'كان أخي رفيقي' و *“ضرب موسى عيسى " فإنه لا يصح تقديم ' رفيقي" على أنه 
خبر كان كما لا يصح تقديم “عيسى * على أنه مفعول مقدم . 

وقد يكون الإعراب ظاهراً غير أن لهما موقعاً أعرابياً واحداً وكل منهما يصلح 
مكان الآخر وذلك نحو 'أعطيت زيداً عمراً" فإن الآخذ زيد ولا يصح تقديم 
'عمرو' على "زيد" على أنه مفعول ثان مقدم لأن المعنى سيلتبس قال: َك في 
الأرقّاء «إن الله ملككم إياهم ولى شاء لملكهم إياكم؛ فان التقديم غيّر المعنى كما 
ترى» ونحوه قول عثمان رضي الله عنه "أراهمني الباطل شيطانا" ولو قال 
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" أرانيهم ' لانعكس المعنى» ومن هذا الباب نحو قولك "لقيت يعمد ةا 
متحدراً' فالمصعد محمد والمنحدر أنا ولا يصح تقديم 'منحدر* على " مصعد” 
لآن البعضق سد قرغا فين الموات: 


قائم إلا زيد' للمعنى نفسه. ونحو "ما على إلا من أهلي' ولو قلت "ما من أهلي 
إلا علي' لتغير المعنى» ونحو 'ما ضرب زيد إلا خالداً" ولو قلت "ما ضرب 
خالداً إلا زيد" لتغير المعنى ونحو "ما أقبل علي إلا راكباً' فلا تقول للمعنى نفسه 
اها افبركراقا إلا على " وعير ذلك 

الموانع الموقعية: ومن أشهر الموانع الموقعية: 
على الموصول سواء كان الموصول اسما موصولا أم حرفا مصدريا أم مصدراً " فلو 
قلت “الذف :قرت زيدا هرو" فأردت أن تقدم “"زيدا* على "الذي ' لم يجرة.ولا 

5 مده هاء| ء* الى ا 0 ام * - وم(١)‏ سس 

يصلح أن تقدم شيئا في الصلة ظرفا كان أو غيره على الذي ' البعة *)"'“. قال 
للذين وبه يتم اسماً فكأنك قلت: أأخواك صاحبانا")”'" فلا يصح تسليط الفعل على 
'أخواك'. ونحوه إذا قلت "الذي أكرم زيداً أمس حاضر' فإنه لا يصح تقديم 
" زيد " أو 0" على ' الذي لاه من صلته . 

وعدّوا من هذا "أل" الموصولة فإنها اسم موصول عندهم فلا يجوز تقديم 
شيء من صلتها عليها فلا تقول في. "هو القادم مسرعا' ' هو مسرعا القادم " ولا في 
'هو المكرم زيداً" 'هو زيداً المكرم" جاء في “الكتاب*: (' ومما لا يكون فيه إلا 
الرفع ' اعبدٌ الله أنت الضاربه' لأنك إنما تريد معنى أنت الذي ضربه فهذا لا يجري 
مجرى الفغل آلا تزى :انهلا يجرز آن "تقول *ها زيداً آنا الضارت" بولا" زيدا أنت 
)١(‏ الأصول 777/75. وانظر الرضي ؟/ 5١‏ . 


باه 


القبارنتة" زاتما تقر ل الشتاوسة ويد بي الى نلف لذ تقول “كاحت "المانة 
الدايتك "كنا تقول انك ريد قيار ... وتقول 'هذا ضاربٌ كما ترى"* فيجيء 
على معنى هذا يضرب وهو يعمل في حال حديثئك و تقول "هذا ضارب " فيجيء 
على معنى "هذا سيضرب” وإذا قلت 'هذا الضارب" فإنما تعرفه على معنى 
“الذى بصرت” فلا يكون إلا رفعاً '2'0» ولم يستثنوا من عدم جواز التقديم 
الظرف والجار والمجرور فتقديمهما على "أل* الموصولة غير جائز إلا بالتأويل 
وهو تقدير محذوف يفسره المذكورء جاء في 'الأصول": "ولا يصلح أن تقدم شيئا 
في الصلة ظرفاً كان أو غيره على "الذي" البتة» فأما قوله #وَكانواً فِهِ ين 
ألرّهِدت 429 [يوسف] فلا يجوز أن تجعل ' فيه" فى الصلة ... والذي عندي فيه 
أن التأويل ' وكانوا فيه زاهدين من الزاهدين " 5 "زاهدين ' وبينه بقوله: من 
الا 0 


وجاء في ' المساعد": ( * ويجوز تعليق حرف جر قبل الألف واللام بمحذوف 
دل عليه صلتها كقوله تعالى #وَحكَانواْ فِهِ من الرهِيبت 40529 #ثَالَ إِنْ لمملك من 
الْمَالِنَ 4)©9 [الشعراء]*»» «إنْ لكا لِنَ ألتِيِرت 499 [الأعراف] فالجار ظ 
والمجرور فيها كلها متعلق باسم محذوف يدل عليه صلة أل لا بصلتها . إذ لا يتقدم 
معمول الصلة على الموصول والتقدير: زاهدين فيه من الزاهدين وقالٍ لعملكم من 
القالين» وناصح لكما من الناصحين ")0". 

والدئ يون قن أن" آن5 هذه لست انا نومنولا كمايكت ذللك فى كتاين 
'معاني النحو' وأنه يجوز - فيما أرى - أن يقدم عليها ما يقدم على غيرها من 
الظرف والجار والمجرور وغيرهما من دون تأويل ولا تقدير وقد ورد في القرآن 
الكريم تقديم الجار والمجرور -0 عليها قال تعالى: #إنٍّ لِمملِك من الْمَالينَ 
99> درتال إن لكا ين أكيييرت 49 وقال «وَإنهُمَ عند 2 المصطفَينَ 
)1١(‏ الكتاب »33/١‏ وانظر ابن يعيش 59/5 .2 


لدي" 
(9) المساعد ١8٠١/١‏ . 
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آلخبَارِ 49 [ص]» وعلى أية حال لا يمكن لأحد أن يغلط من تكلم به على نحو 
ما جاء في القرآن الكريم سواء كان ذلك بالتأويل أم بغيره؛ وأما تقديم غير الجار 
والمجرور والظرف نحو "أنا عفْوّك الراجي' فهو جائز أيضاً فيما أرى ومن شاء أن 
يؤول كما فعل مع الظرف فليفعل . 

ومن الموصولات الحروف المصدرية وتسمى الحروف الموصولة مثل أن ون 
وما ولو المصدرية وكي فلا يصح أن تقدم عليها شيئاً من صلتها فلا يصح في 
'أردت أن أزورك في بيتك" أن تقول (أردت في بيتك أن أزورك) ولا في “أردت 
أن اكرم أخاك" 'أردت أخاك أن أكرم' ولا في "أن تقيم الصلاة خير لك" 
'الصلاة أن تقيم خير لك" . 

قال سيبوية: (' وتقول: *أَدْكَدُ أن تلد ناقتنك أحبٌ إليك أم أنثى " كأنه قال: أَذكَرٌ 
نتاجها أحبٌ إليك أم أنثى ؟ ف "أن تلد" اسم و "تلد" به يتم الاسم كما يتم "الذي ' 
بالفعل فلا عمل له ههنا كما ليس يكون لصلة "الذي" عمل. وتقول "أزيد أن يضربه 
عمرو أمثل أم بشر " كأنه قال 'أزيدٌ ضرب عمرو إياه أمثل أم بشر ؟ فالمصدر مبني على 
المبتدأ و 'أمثل ' مبنى عليه *)”" . ولا يصح أن تقول ' أَذْكّرأ أن تلد ناقتك أحب إليك 
أم أنثى ؟" ولا 'أزيدًا أن يضربه عمرو أمثل أم بشراً ؟" . 

ومن الموصولات المصدر الصريح فإنه لا يتقدم معموله عليه””» فلا تقول 
فى" إكرامك خالداً حسن "خالداً إكرامك حسن" (' قيل لأنه عند العمل مؤول 
بحرف مصدري م الفعل. والحرف المصدري موصول» ومعمول المصدر في 
الحقيقة معمول الفعل الذي هو.صلة الحرف» ومعمول الصلة لا يتقدم على 
الموصول 0 

وكذلك لو كان المتقدم ظرفاً أو جاراً ومجروراً فإنه عندهم لا يجوزء فلا يصح أن 
2177 الأول 
(0). الكتاب 57/1١‏ وانظر الرضي ١560/١‏ . 
() أبن يعيش 59//5 . 
(4) الرضي على الكافية 7/ 146ء وانظر الأصول 0577/5 157/1١‏ . 


وه 


تقول في ' عندي عزوف عنه" "عندي عنه عزوف " ولا في ' لي رغبة فيه" "لي فيه 
رغبة ' وما ورد من ذلك مؤول على تقدير مصدر يفسره المذكور كما فعلوا مع أل 
الموصولة وتقديره ' غندي عزوف عنه عزوف " جاء في ' المساعد ' (" فكما لا يتقدم 
معمول الصلة على الموصول لا يتقدم المعمول على المصدر لتضمنه الموصول 
والصلة ... ويضمر عامل فيما أوهم خلاف ذلك أو يعد نادراً. فما أوهم التقديم قوله: 
وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان 

فيقدن *إذعان" قبل قوله “للذلة» :ويكوث المضدر المذكون مقسرا له “هكذا 
قيل» أو يعد هذا في النادر» وقد سهل بعضهم في الجار والمجرور والظرف بجواز 
0" 

جاء في " شرح الرضي على الكافية ' :(" وانا لا أرى منعا من تقدم معموله عليه إذا 
كان ظرفاً أو شبهه نحو قولك «اللهم ارزقني من عدوك البراءة واليك الفرار؛ قال تعالى: 
ولا تدم يما 4 [النور: ]١‏ وقال بَلمَ مَعَهُ ألسّْىَ 4 [الصافات: 7 ...]٠١‏ ومثله في 
كلامهم كثير» وتقدير الفعل في مثله تكلف؛ وليس كل مؤوّل بشيء حكمه حكم ما أول 
به فلا منع من تأويله بالحرف المصدري من جهة المعنى مع انه لا يلزمه أحكامه؛ بلى لا 
يتقدم عليه المفعول الصريح لضعف عمله ')”'" . 

وهو رأى مسوغ مقبول ومنعه تعسف . 

؟- تقديم التوابع وما يتعلق بها على المتبوع: لا يجوز تقديم الصفة على 
الموصوف ولا تقديم شيء مما يتصل بالصفة على الموصوف ولا ان تعمل الصفة 
فيما قبل الموصوفء وكذلك الأمر بالنسبة لبقية التوابع كالتوكيد وعطف البيان 
والبدل وعطف النسق”” فلا يجوز في نحو 'مررت برجل مكرم خالداً" أن تقول 
"مررت خالداً برجل مكرم" ولا *خالداً مررت برجل مكرم" ولا في نحو "اقبل 
رجل يسوق إبلاً" أن تقول 'أقبل إبلاً رجل يسوق" ولا "ابلا اقبل رجل يسوق' 
(5) الرضي على الكانية ؟/ 148 . 
() انظر الأصول ؟7/ 74؟» الخصائص ؟/ 86”» الرضي على الكافية ١58 /١‏ . 
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ولا في نحو "اقبل رجل يحمل بضاعة "أن تقول" بضاعة أقبل رجل يحمل ' ولا 
'أقبل بضاعة رجل يحمل* فإن جعلتها حالاً فقلت (أقبل الرجل يحمل بضاعة: 
جاز أن تقول (بضاعة أقبل الرجل يحمل) لأن الحال قد تقدم على عاملها وعلى 
صاحبها في مواطن فيقدم معمولها بخلاف النعت . 

جاء في 'الأصول '١:'‏ اذا قلت 'مررت برجل ضارب زيداً "لم يجز أن تقدم 
'زيداً" على 'رجل '؛ وكذلك إذا قلت "هذا رجل يضرب زيداً' لم يجز أن تقول 
'هذا زيداً رجل يضرب' لأن الصفة مع الاسم بمنزلة الشيء الواحد وكذلك كل ما 
اتصل بها *)"'2» وجاء في 'الكتاب":(* وإذا كان الفعل موضع الصفة فهو كذلك 
وذلك قولك 'أزيدٌ أنت رجل تضربه' و"اكل يوم ثوب تلبسه* فإذا كان وصفا 
فأحسنه أن يكون فيه الهاء لأنه ليس بموضع إعمال *)”". 
0 وكذلك الأمر بالنسبة إلى التوابع الأخرى فلا تقول في قوله تعالى لالتَدثمًا يميه 
(09) اصِيْذْ كَدَبمَ حَالِتَوَ ((03 4 [العلق] أن تقول ' لنسفعن ناصية كاذبة خاطتئة بالناصية ' 


ومنت 
7 2 


ولا في #قيْلٌ صب التُقدوم ليه أل ذَاتِ الوقود 49 [البروج] ' قتل أصحاب النار 
ذات الوقود الأخدود " ولاافي 'حضر الرجل محمود" ' حضر محمود الرجل ' على 
أن “محموداً" بدل مقدم بل يكون تعبيراً آخر ويكون الرجل نعتاء ولا في 'أقبل غلام 
إسماعيل محمد" " اقبل محمد غلام إسماعيل " على أن (محمداً) بدل مقدم بل هو الآن 
فاعل و 'غلام إسماعيل " هو البدل» ولا في نحو "أقبلت تميم أجمعون" "'أقبلت 
أجمعون تميم ' ولافي " أقبل الرجال جميعهم ' 'أقبل جميعهم الرجال' ولافي "أقبل 
خالد نفسه * ولا في "أقبل نفسه خالد' ولافى "مررت بمحمد وخالد" "مررت وخالد 
بمجمد' ولا في "اختصم عبد الله ومحمود' ' اختصم ومحمود عبد الله" . 

إليه ولا ما اتصل به على المضاف”" فلا تقول في "أجيئنك حين تكرم خالداً' 
)0 الأصول ؟/ 74 . 


هرق الكتاب ١ذ/م(هة".‏ 
(؟) الخصائص 5/ 86". الرضي على الكافية ١504 /١‏ . 
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' أجيئك خالداً حين تكرم' ولا تقول في 'حين اكرم خالداً يأتيني" ' خالداً حين 
اكرغ .رياني" ولكن يصح أن تقول في 'حين يأتيني خالد أكرم ورا ف جيذ 
حين يأتينى خالد اكرم" لأن "أكرم' ليس مضافاً إليه ولا من صلته . جاء في 
'الأصول": 'لا يجوز أن تقدم على المضاف ولا ما اتصل به. ولا يجوز أن تقدم 
عليه نفسه ما اتصل به فتفصل به بين المضاف والمضاف إليه. إذا قلت "هذا يوم 
تضرب زيداً" لم يجز ان تقول "هذا زيداً يوم تضرب' ولا "هذا يوم زيداً تضرب' 
وكذلك 'هذا يوم ضربك زيداً", لا يجوز أن تقدم 'زيدا' على "يوم" ولا على 
ضربك ... وأجازوا 'أنا طعامّك غيرٌ آكل ... والحق في ذا عندي أن يكون 
' طعامك " تتميويا يقزر *1]كل "هذا ولكن نفدو ناض ينسنه هذا كانك قلت لا أكل 
تلعاماف واتحففيت ا 1 


4- تقديم الجواب على المجاب شرطأ كان أو قسماً: لا يجوز تقديم جواب 
الشرط ولا ما شبه به على الشرط وكذلك الأمر بالنسبة إلى جواب القسم فلا تقول 
'أقم إن تقم "7" وأما قولهم "أقوم ان قمت"' فأقوم يدل على الجواب وليس 
الجواب عند الجمهور”") وكذلك ما أشبه جواب الشرط نحو قولنا "الذي يقوم فله 
مكافأة" فخبر “الذي' هنا لا يتقدم لأنه أشبه جواب الشرط”'' . 


وكذلك الأمر بالنسبة الى جواب القسم فإنه لا يتقدم على القسم فنحو قولك ' هو 
فنا قر الله "و "يفن واللة» هورداك على الجوات ولس خوابا لقنب كما فى الفرط ٠”‏ . 
ومن الأدلة على أنه ليس جواباً للقسم أنه لا يصلح أن يقع جواباً أحياناً كما 
فى "سأسافر والله" وكما فى قولك "أفعلٌ والله' فانه لو كان جواباً لكان نفياً فانك 
لو قلت: والله افعلٌ» كان المعنى: والله لا أفعل كما هو معلوم"'' . 
)١(‏ الأصول 9/ه١-579,‏ وينظر الكتاب 51/١‏ . 
(0) الخصائص 7817/95 . 
(9) التصريح 507/6 . (4) الهمع ١١5/١‏ . 


(0) شرح الرضى على الكافية 41/7" . 
(5) انظر كتابئا (معاني النحو) 5/ 005 وما بعدها. 
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ه- تقديم الضمير على متأخر لفظأ ورتبة: لا يجوز تقديم الضمير على متأخر 
لفظاً ورتبة إلا في المواطن المستثناة”'' فلا يصح أن تقول "أقفالها على القلوب' 
و" صاحبها في الدار" ولا "أعان بنوه خالدا' إلا ما ورد في الشعر من نحو: 

جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر 

1-- تقديم الخبر الطلبي: لا يجوز تقديم الخبر الطلبي على المبتدأ فلا تقول في 
'خالد اضريه ' 'اضريه خالد" ولاافي "محمد هلا أكرمته" هلا أكرمته محمد"7". 

/ا- المخبر به عن مذ ومنذ إذا أعربتا مبتدأ فيكون خبرهما واجب التأخير نحو 


8- الخبر المقرون بالباء الزائدة في النفي نحو 'ما محمد بقائم' فلا يجوز 
تقديم هذا الخبر فلا يصح أن يقال "ما بقائم محمد "7 '. 

4- الأمثال: لا يجري فيها تقديم وتأخير وانما تقال كما أطلقت أولاً لأن 
الآمثال لا تين كقولهي “ف كل اداو سير 

-٠‏ التقديم على ما له صدر الكلام كأدوات الاستفهام والشرط ولام الابتداء 
وغيرها”'' فانه لا يجوز تقديم ما بعدها على ما قبلها فلا يقال “محمداً هل 
اكرات" ولا "تخالدا إن تكرم أكرم " و “مسرعا لأقدم ' 7 

-١١‏ تقديم خبر الأحرف المشبهة بالفعل على اسمها إلا إذا كان ظرفاً أو جاراً 
0 له يقال في ' إن تجييل] حاضر " إن حاضر 0 أما الجار 
والمجرور والظرف فيصح تقديمهما على الاسم نحو "إن لدينا أنكالا وجحيماً' 
' إن فى ذلك لعبرة". 
() انظر المغني م . | 
(؟) الهمع ١/؟١٠‏ . (5) التصريح ؟/١7‏ . 
(4:) معاني القرآن 17/9 . 
( 0) انظر الأصول 77١/79‏ الرضى »57٠١/١‏ سيبويه 77/1١‏ . 

(0) شرح ابن عقيل 77١/١‏ . 


ذا 


الام أن المفتوحة الهمزة في أول الكلام فلا يقال في 'عرفت أنك 
فاضل "انك فاضل عرفت 

١‏ - لا يقدم خبر "لا" النافية للجنس على اسمها مع بقاء عملها فلا يقال في 
"لا ريب فيه" "لا فيه ريب" فان قدم الخبر بطل عملها . 

4 لا يقدم خبر المشبهات بليس على اسمها مع بقاء عملها إلا إذا كان ظرفاً 
أو جاراً ومجروراً فلا يقال في "ما يحون حاف 11 "بها طامنا وي 0 

6- لا يتقدم الفاعل على الفعل ونسب إلى الكوفيين جواز ذلك . 

15- لا يتقدم معمول خبر كان على اسمها فيفصل بين الفعل واسمه وهو غير 
ظرف ولا جار ومجرور”" فلا يقال في نحو "كان محمد مكرماً عليا" "كان عليا 
ما 0 1 ناذركاق نا | وسار رمكوووارا ارا و ةارع فح كان سي بدالا 
عندك * فانه يصح أن يقال "كان عندك محمد جالسا" . 

- لا يتقدم خبر أفعال المقاربة على الفعل ولا يتوسط مقترناً بأن '' فلا تقول 
'يغرق كاد زيد" ولا "اخلولقت أن تمطر السماء". 

4- لا يجوز تقديم المفعول معه على الفعل”*' فلا تقول في "سرت والنهر' 
' والنهر سرت" 

4 لا يتقدم المستئنى على الفعل الناصب له"”* . 

6 - لا تقدم الحال المؤكدة لمضموث الجملة على الجملة ولا يجوز توسطا 
وذلك نحو " أنا أخوك عطوفاً " فلا يقال ' عطوفاً أنا أخوك ' ولا 'أناعطوفاً أخوك "9 , 

1- لا تتقدم الحال على صاحبها المجرور بالحرف الأصلي عند الجمهور فلا 


. ١١١/١ حاشية الخضري‎ ١١9/1١ شرح ابن عقيل‎ )١( 
.١ ١ 6/1 شرح ابن عقيل‎ 20 

(0*) حاشية الخضري ١77/١‏ . 

(:) الخصائص 87/5" ابن عقيل 7١١/١‏ . 

(0) الخصائص 877/7”5” . 
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تقول في 'مررت بهند نائمة ' " مررت نائمة بهند" وأجازه بعضهم ضهم بدليل قوله تعالى 
لإومآ أََسَلَنَكَ إِلَّا كانه تايس » لكا 01] سهدلا واد كر ةقان كان 
حرف الجر زائداً جار التقديه” .وذلك الحو "ما جاءني من أحد راكبا ' فإنه يصح 
أن يقال "ما جاءني راكباً من أحد ' 

7 لا يتقدم التميبز على عامله نحو 'طاب أخوك نفساً' فلا يقال 'نفساً 
طاب أخوك '. ظ 


موانع تتعلق بالعمل: / 

١-الأفعال‏ غير المتصرفة لا يجوز أن يقدم عليها شيء مما عملت فيه”"© كفعل 
التعجب وليس وعسى فلا تقول في “آنا اح متحمدا' #بغيدا ها العدين: ولا 
في “ليس أخوك منطلقا' ' منطلقاً ليس أحنوك'. 

-١‏ معمول اسم التفضيل لا يتقدم عليه”'' مثل " خالد احسن منك متحدثا ' فلا 
يقال '#عالك مسحدنا احدة مك *. 

'- معمول الصفة المشبهة لا يتقدم عليها نحو "هو كريمٌ حسبَ الأب' فلا 
تقول * هو حسب الأب كريم ' ولا في "هو حسنٌ الوجة " 'هو الوجة حسن "47 . 

؛- معمول اسم الفعل لا يتقدم عليه كما هو مذهب الجمهور”” فلا تقول في 
"دونك الكتاب' "الكتاب دونك' ولا في "سماع النصيحة" “النصيحة سماع". 
عامله كالتشبيه والإشارة والتمنى”' فلا تقول فى " كأنك منطلقاً اسد * (منطلقاً كأنك 
أسد' ولافي 'هذا تمرك رطبا" "رطباً هذا تمرك" وقد استئنى بعضهم منها الظرف 


. 5١5/١ شرح ابن عقيل‎ )١( 

(0) الأصول ؟/ لات 7331/5 . 

(*) انظر ابن عقيل /١‏ 273377 الأصول ”778/7 . 
(5) الأصول 778/7 . 

(5) الأصول ؟/7727؟, ابن عقيل 4١/7‏ . 

(5) الأصول ؟/557» ابن عقيل 718-71١1/1١‏ . 


5. 


والحان:والمسروةاتاحاذ ف تن "معي عدداه وتيا" نحي نكما غدراك؟ 5 
ب م ا 1 
اواك ا لك نموا 


الفصل بين أجزاء الحملة: ظ 

يرى النحاة أنه لا يجوز الفصل بين الشيئين المترابطين بعمل. أو بعبارة أخرى: 
لا يجوز أن يفرق بين العامل والمعمول بأجنبي”'“. والمقصود بالأجنبي ما لم يعمل 
فيه العامل فلا يفصل مثلاً بين الفعل ومعموله بشيء لم يعمل فيه الفعل فلا تقول 
مثلاً في “كانت الحمى تأخذ زيداً' "كانت زيداً الحمى تأخذ"”" لأنك تكون قد 
تفلك -نين الفعل العامل :وهو "كان" وممهوكه: وهو “السيى "وازيرا" زهو 
مفعول ل"تأخل " فهو أجنبي وقع بين العامل والمعمول؛. ولا تقول في 'علمت 
محمذاً يؤلف كتاباً ' "علمت كتاباً محمداً يؤلف' للفصل بين "علمت' ومفعوله 
بأجنبي وهو 'الكتاب ". ولا تقول 'ما ضاربٌ محمد عليا* على أن " ضارب' خبر 
مقدم و" محمد" مبتدأ مؤخر و "عليا" مفعول 'ضارب ' لأنك تكون قد فصلت بين 
العامل ومعموله بأجنبي ويصح ذلك على أن "ضارب" مبتدأ و*محمد' فاعل له 
سد مسد الخبر و "عليا" مفعوله. 


وهكذا 'لا يلي عاملاً من العوامل ما نصبه غيره او رفعه "2*7 ولا يفصل بين 
الموصول وصلته بتابع للموصول كالوصف والبدل والعطف والتأكيد فلا تقول 
'عجبت من ضربك الشديدٍ عمراً"”* لأنك وصفت المصدر قبل تمام عمله؛ فقد 


(؟) انظر الأصول 5477/79 . 
(*) انظر الأصول ؟557/7؟ 


() الهمع 1١١8/١‏ . 
)6 عار الخصائص ”7/ 2180 وانظر الرضي على الكافية 5١/7‏ . 
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فصلت بين العامل ومعموله بأجنبي. والعامل هو المصدر "ضربك" والمعمول "2 
هو *عمرا' وهو مفعوله وقد فصلت بينهما بصفة المصدر وهو لا يجوزء وصوابه أن 
تقول ؟عجبت من :ضربك عمرا العنديد” '(*وكل :نا كان فى صلة شيء:من اسم أو 
فعل مما لا يتم إلا به فلا يجوز أن تفصل بينه وبين صلته بشيء غريب. لو قلت " زيد 
نفسه راغب فيكم ' لم يجز أن تؤخر 'نفسه' فتجعله بين *راغب و" فيكم ' فتقول 
'زيذ واغب نفسه فيكم“ فان جعلت "تفسه* تأكيداً لما في "راغب" جاز*)7., 

ولا يفصل بين المضاف والمضاف إليه عند الجمهور إلا في الضرورة» وعند 
الكوفيين يصح الفصل بين المضاف الذي هو شبه الفعل - أي المصدر واسم 
الفاعل - والمضاف إليه بمعمول المضاف نحو قولهم "ترك يوما نفيك وهواها 
سعىٌّ لها في رداها"أما الفصل بالأجنبي فلا يجوز إلا اضطرارا نحو قوله: 

كما خط الكتاب بكف يوماً ‏ يهوديٌّ يقارباويزيل 

فقد فصل بين المضاف وهو "كف "والمضاف إليه وهو "يهودي" بأجنبي 
وهو "يوما' وهو لا يجوز في سعة الكلام. 

والذي يظهر صحة رأي الكوفيين في هذا لوروده كثيراً ومنه قراءة ابن عامر 

'وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتلّ أولادّهم شركائهم' بنصب الأولاد وجر 

الشركاء ففصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف. 

وما ذكره النحاة في منع الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ليس على إطلاقه 
فقد جوز النحاة الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي في مواطن: منها ما إذا تقدم 
خبر كان ومعموله على الاسم وقدم الخبر نحو "كان آكلاً طعامك سالم*”'' فقد 
فصل بين كان واسمها بمعمول الخبر وهو "طعامك" ومئها ما إذا كان معمول خبر 
الأفعال الناقصة ظرفاً أو جاراً ومجروراً نحو "كان عندك سالم مقيما" و "كان فيك 
يختمة ارافا"7" 1 نس بين كان واعمها سعيرل المي 
(0) الأصول ؟/ 78-7 .7 
(؟) ابن عقيل ١١6/١‏ . 
(*) المساعد ١/5ا5؟»‏ ابن عقيل /١‏ 5١1ء‏ الهمع ١١8/١‏ . 
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اهيا نهذ كاف ملعب مر اال الكرىا اجا ا رسجو امن وده ال 
ند ويتقدم م ان كان غير ظرف ولا جار ومجرور لكن ذلك مبطل 
لعمل 'ما' وليس مبطلاً لصحة التعبير فتقول "ما طعامك زيد آكلٌ' ومنه قوله©: 

وقالوا تعرّفها المنازل من منى وما كل مَن وافى مني أنا عارف 

وغير ذلك. 

والذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز الفصل بين العامل ومعموله بالأجنبي فيما 
وردت له نصوص فصيحة ليست من باب الضرورة وكان المعنى مفهوماً فان البس 
أو أدى إلى تعقيد في المعنى أو غموض فيه لم يجزء وقد أجاز الكوفيون معظم 
حالات المنع المذكورة» وقد وردت نصوص فصيحة بالفصل بين العامل والمعمول 
ال لك لال وار مسد ار 
تَتدوظ» [البقرة: 00 0 

فقد أعمل 'الصيام' في "أياما معدودات" وقد فصل بينهما بالأجنبي وهو" 
كما كتب على الذين من قبلكم " وهذا اختيار الزمخشري في 'الكشاف*”". وقد 
خطأه جماعة من النحاة وقدروا فعلاً ينصب الايام» جاء في 'البحر 
المحيط ' :( ' وانتصاب قوله 'اياما* على إضمار فعل يدل عليه ما قبله وتقديره: 
صوموا أياما معدودات. وجوزوا أن يكون منصوبا بقوله (الصيام) وهو اختيار 
الزمخشري ... وهو خطأ لأن معمول المصدر من صلته وقد فصل بينهما بأجنبي 
وهو وله ؟ قم كر 0 

ومن ذلك قوله تعالى يَصَدٌ عن سبل َه وَكَفْرا بو وَالْسَسْجِرٍ ألَْرَارِ وَلِحرَاج 
هَل مِنهُ أكُبر» [البقرة 17١1‏ فقد عطف المسجد الحرام على 'سبيل الله' إذ 


عر 


(1) المساعد ١/08؟»‏ ابن عقيل ١١١ /١‏ . 

(5؟) المساعد ١/84ا؟‏ . 

. 566/١ الكشاف‎ )5( 

(5) البحر المحيط 1/7 وانظر الرضي ؟/ 146 . 


54 


الفحن :وفنة عرق شمدل: الله:والمستحك التجزاءة رخو براق الامتع ري وام 
وردٌ هذا بأنه فصل بين الصلة والموصول بأجنبي والموصول هو 'صد'. 
و "المسجد الحرام " من تمام صلته لأنه معطوف على صلته وهو " سبيل الله" وقد 
فصل بينهما بقوله "وكفرٌ به' وهو لاا يصح عندهي*" ولذا قدروا المعنى: وكفر به 
وبالمسجد الحرامء والاول أولى لأنه أوفق للمعنى إذ المسجد الحرام لا يكفر به 
وإنما يُصَدْ عنه؛ وقد صدذهم عنه كفار قريش» ومن ذلك قول الحطيئة: 
أزمعت يأسا مبيئاً من نوالكم ولن ترى طارداً للحر كالياس . 
فقد وصف المصدر 'يأسا' قبل أن يعمل وهذا لا يجوز عند النحاة» وقدروا 
للجار والمجرور فعلاً هو 'يئست "» جاء في * الخصائص " : ( ' ومنه قول الحطيئة: 
أزمعت يأسا مبيناً من نوالكم ولن ترى طارداً للحر كالياس . 
أي يأسا من نوالكم مبيناً فلا يجوز أن يكون قوله 'من نوالكم ' متعلقاً ب" يأس * 
وقد وصفه ب'مبين" وإن كان المعنى يقتضيه لأن الإعراب مانع منه لكن تضمر له 
حتى كأنك قلت: يئست من نوالكم")”"» أما إذا البس أو أغمض فإنه لا يجوز 
وذلك نحو قوله: 
فقد والشك بين لي عناء ‏ بوشك فراقه صّرّد يصيح 
('أراد فقد بين لي صرد يصيح بوشك فراقهمء والشك عناء *)(*) 
وقوله: 
فأصبحت بعد خط بهجتها كأن تفراًرسومهاتلما 
("أراد فأصبحت بعد بهجتها قفراًء كأن قلما خط رسومها 22)١‏ فنحو هذا لا 
يجوز والله أعلم . 
)١(‏ الكشاف 51١/١‏ . (؟) اليحر المحيط ١59//7‏ . 
(*) الخصائص ”559/7 . 


(#) الخصائص 381١/5‏ . 
(5) الخصائص 91/7" . 
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ما له صدر الكلام: 

هناك أسماء وحروف لها صدر الكلام مثل لام الايتداء وأدوات الاستفهام 
وأدوات الشرط وغيرها مما سنذكره؛ ومعنى أن للكلمة صدر الكلام انها تقع في 
صدر الجملة فلا يتقدم عليها ركن من أركانها ولا هو من تمامها''' فنقول مثلاً كيف 
أنت ؟ وكيف جاء أخوك ؟ ومن أكرمت؟ ولا تقول: أنت كيف ؟ ولا: جاء أخوك 
كيف ؟ولا: أكرعت”هن ؟ 

ولا يشترط أن تقع في أول الكلام ولكن لا بد أن تقع في أول الجملة سواء 
كانت أول الكلام أم وسطه فتقول "لمحمدٌ أخوه خير منه' فوقعت لام الابتداء ههنا 
في صدر الكلام» وتقول "محمد لأخوه خير منه" فوقعت في صدر جملة الخبر 
وتقول: محمد هل حضر أخوه» فوقعت 'هل ' في صدر جملة الخير . ولما له صدر 
الكلام أحكام منها: 

-١‏ أنه لا يعمل فيه ما قبله ويصح أن يعمل فيه ما بعده؛ أو بتعبير آخر: لا يؤثر 
في إعرابه ما قبله فلا يقع فاعلاً ولا مفعولاً لما قبله ولا تدخل عليه إن ولا أخواتها 
ولا غير ذلك مما يؤثر في حالته الإعرابية» فلا تقول: جاء من يدرس ينجخ. ولا 
رأيت من يدرس ينجخحٌ, ولا: إن من يدرش ينجخ» ولا غير ذلك من العوامل. 

قال تعالى: #وَلتعْلَمنَ لين أَسْدٌ عَذَبا وأ (9©)* [طه] فلم يؤثر الفعل ' لتعلمن' في 

سم الاستفهام 'اينا" وانما هو مرفوع ولو أثر فيه لنصبه و "اين" ههنا مبتدأ . 


2 0 


وقال «ثُيَّ مده لِنَدلرَ أن لزي لَحْصَئ لِمَا بََثُا أَمَدا )4 [الكهف: 7] فلم 
يؤثر الفعل 0 في اسم الاستفهام وهو نظير ما مرء ولكنه قال: #وَسَيَعْك الي 
طَلَا أَىَّ مُسَلَ يَقَيوَنَ 47 [الشعراء] بنصب "أيّ* وهي هنا منصوبة ب 
' ينقلبون ' الكعين ابه سحي د 00 
وتقول 'أما ترى أي برق ههنا؟" برفع "أي" ولا يصح نصبه وتقول "'أما ترى أيٌٍّ 
برق رأيت؟" بنصب"أي' مفعولاً لرأيت المتأخر عنها. 


000 الوق ١/مة‏ . 


إن ما له الصدر- كما ذكرنا - يؤثر فيه ما بعده ولا يؤثر فيه ما قبله أو بعبارة 
اكخاة يطل وانطا يعة تمن العوائ اللاكلة وله يكدل فيدها قله تقول ميل انين 
قام' برفع "أي و"أي * ههنا اسم استفهام وهي مرفوعة على الابتداء. وتقول "سل 
أيهم قام' بنصب "أي" وهي هنا اسم موصول بمعنى ' الذي ' والمعنى: سل الذي 
قاغ» فوقعت مفعولاً به لما قبلها لأنها ليس لها صدر الكلام في هذا الموضع 

وتقول "سل من حضر' فان قدرت "من" اسم استفهام كانت مبتدأء وان 
ا را ار 1 و 
تدخل عليه النواسخ م فقط فتقول "إنه محمد مسافر" و"ظئنته محمد مسافر " 

ا ا 
فتقول: بمن مررت ؟ وإلى من تذهبٌُ أذهبٌ معكء. وتقول: كتابّ من أخذت ؟ 
0 ص تضرب أضربٌء قال تعالى: عَم يتََدَلْنَ 4©2* [النبأ] وقال: الم 
ار ا ل 

ل ؟ ولا: تقولون مالا تفعلون لم؟ ولا: أخذت العلم عمن؟ وأما 
قوله طقَبَظرِ لضن : ئيِنَ 42 [الطارق] فقد تعلق فيه الجار والمجرور ب ' خلق ' 
لا ب' ينظر' . ونحوه أن ول ' انظر من أين جاء الرجل ؟* فالجار والمجرور متعلق 
والنىء لكي ؟ انول ترسكنا 

”- لا يعمل ما بعده فيما قبله ولا يعمل ما قبله فيما بعده» وبتعبير ير آخر لا يؤثر 
ما قبله فيما بعده في الإعرابء ولا يؤثر ما بعده فيما قبله . 

فلا تقول: * خالداً ما رأيت' ولا 'رأيت ما خالداً" فلا تعمل الفعل فيما قبل 
فين ف إذا كان ماهر ا عنيا ولا تغيله فنا بعدها ]ذا كان متعدما عليها ولك أن 
تقول "خالدٌ ما رأيت" برفع *خالد" عل أنه مبتدأء والضمير العائد عليه محذوف 
والتقدير: خالد ما رأيته» وهو ضعيفء ولا تقول: "عبد الله لأنت ضارب"* 
ينصب عبد الله ولا الخالنا ما :١‏ نت مكرم" م 
لام الابتداء في الأولى و"ما" النافية في الثانية» ولك أن تقولهما بالرفع على 
الابتداء والفضمير وكوف ليا اد والتقدير عبد الله لأنت ضاربه وخالد 


ب 


ما أنت مكرمه . 

ولا يصح أن تقول 'علمت أعبدٌ الله حاضرا' بنصب عبد الله على أنه مفعول 
"عليع* 0 ماله 1 6ت 0 وإنما تقول " علمت أعبد 

واي و0 إن 21000 اليا 
إن أكرمت أكرمك* ولا في 'من لقيت في طريقفك؟' "في طريقك من لقيت؟* ولا 
في "من أكرم خالداً ؟" “خالداً من أكرم' 
الأدوات التى لها صدر الكلام وأشهرها: 

-١‏ الحروف المشبهة بالفعل وكلها لها صدر الكلام عدا "أن" المفتوحة 
الهمزة”' فإنها ليس لها صدر الكلام فإنها يعمل فيها ما قبلها فتقول "سرني أنك 
داع "وا علمت نك :اذاهب" ونخورذلك» أمابقية الأحرف كلها در الكاام وهين 
إن ولكن وكأن وليك ولعل فلا تقول “غداً إنك مسافر" ولا “يوم الجمعة إنك 
منطلق' بل تقول" إنك مسافر غداً' و'إنك منطلق يوم الجمعة* . 

105" العائلة عمل إنفلا قزل كن * لذ رحن مات عدا * "عدا لأ وجل 
مسافر و( 

*- ما وإِنّ النافيتان فلا تقول في "ما ضرب محمد خالدا" ' خالداً ما ضرب 
وحور "0 كرتب الس برل إن 

1 - "لا" النافية التي تقع في جواب القسم مثل "والله لا أذهب" . وكل حرف 
يتلقى به القسم له صدر الكلام”*' أما إذا لم تقع 'لا' في جواب القسم فليس لها 
اغوي "فقول 8 أسافر نذا" و2 عدا لد أشافر؟' 

. 785 الرضي على الكافية 45/7" . (0) الأصول ؟/‎ )١( 
. 5841/7 الرضي على الكافية‎ )0( 
. ١70/١ حاثنية الخضري‎ 2545/١ المغني‎ )5( 
9 المغني‎ 2) 
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- الشرط”"' بجميع أدواته سواء كانت اسماً أم حرفا فإن وإذما ولو ومن وما 
ومتى ومهما وسائر أدوات الشرط لها صدر الكلام . ظ 


كزضة 0 8 7 . 
5- الاستفهام بجميع أدواته من الهمزة وهل ومن وما ومتى وكم الاستفهامية 
وغير ذلك من الأدوات . 


/إا كم الخبرية لحو "كم رجال أكرمت" فلا تقول رف كم رجال 0 
وهي نظيرة كم الاستفهامية وكلتاهما لها الصدر”" . 


8- كأيْن”*' فلا تقول في 'كأين من رجل أنقذت ' 'أنقذت كأين من رجل ' 1 


4- لام الابتداء””2 نحو “لعبدٌ مؤمن خير من مشرك* ولا يشترط أن تدخل هذه 
اللام على المبتدأ بل قد تدخل على الخبر المقدم كما تدخل على المبتدأ نحو 
'لشاعرٌ أحمد" وقد تدخل على الفعل المضارع نحو "لأصيرٌ محتسباً *» وعلى 
الفعل الجامد نحو "لبئس ما كانوا يصنعون "2 . ولها صدر الكلام على العموم إلا 
الداخلة في باب "إن" وهي ما تسمى اللام المزحلقة فليس لها الصدر سواء قلنا إنها 
لام ابتداء أم إنها لام أخرى» فقد يعمل ما بعدها فيما قبلهاء ويعمل ما قبلها فيما 
بعدها قال تعالى إن نيم يبن يَوْميذْ لحي 409 [العاديات] وأصل الكلام 'إن 
ربهم لخبير بهم يومئذ". وتقول "إن زيداً طعامّك لآكلٌ* فقد عمل ما بعدها فيما 
قبلهاء وقال تعالى طإذَّ في دَلِكَ لمر لمن يفت (43 [النازعات] فعمل ما قبلها فيما 


00 يي 


-٠‏ لام القسم نحو "لأ سعينٌ في الخير ولأساعدن ا لمظلوم " سواء كان القسم 
)١(‏ الرضي ١/لا6؟ ٠‏ ١/179ء‏ ابن يعيش 7/4 . 
() الرضي 7417/16 2 49/5 . 
زفرة الرضي . 
(5) التصريح 781/7 . 
(6) الرضى »48/١‏ الكتاب 17١/١‏ الأصول ؟/ 7847 . 
(5) | لمغنو 775-1. 
0) انظر المغنى /١‏ 771-770 . 
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مذكوراً أم مقدرا ولها صدر الكلام'' 00 ا 0 
المتقدم عليها استدلالاً بقوله تعالى #عَمًا 7 لصحن تديِينَ )4 [المؤمنون]0". 
2 ها التعيدية"؟ تخو: نا أغذث الماء: 0 


7- حروف العرض والتحضيض”*' نحو هلا وألَا ولولا ولوما وألا المخففة 
ولو نحو: هلا ذهبت إليه؛ وألا تأكل. ولولا تستغفرون الله . 

ل ا ل ا السفهاء. 
الإدارة قدي أو مؤاً وقد تقع بعد "أي" فالس ركوط 

14- رَبَ ولها صدر الكلام”” ' نحو رب رجل أكرمت 

05- ضمير الشأن نحو "هو الله أحد" ونحوه كل ما أخبر عنه بجملة هى نفس 
المبتدأ في المعنى نحو "نطقي الله حسبي' و 'كلامي زيد منطلق'”"2 وله صدر 
الكلام غير أنه تدخل عليه النواسخ” كإن وأخواتها والأفعال الناقصة وظن 
وأخواتها تقول "انه محمد مسافر" و'علمته محمدٍ مسافر" و "كان محمد مسافر' 
أي 'كان هو" وجملة 'محمد مسافر' خبر كان والراجح فيما ببدو أن النواسخ 
تدخل على ما يشبهه من المبتدأ المذكور . 

7- ما أضيف إلى ماله صدر الكلام له صدر الكلام وكذلك حرف الجر الذي 
يدخل عليه نحو "غلامَ من أكرمت؟"'و"كتاب من تقرأ أقراً » و'عمن تبحث؟' 
وغير ذلك . 1 


. 7١97/١ حاشية الخضري‎ 27١6 /١ الرضي على الكافية‎ )١( 
. (؟) المساعد ؟7957/9-/80”‎ 

(6) شرح التصريح 774/١‏ . 

(4) الرضى على الكافية ؟/ لام 9/ 0غ" 7/لاق 14/9 . 
(5) الرضى على الكافية ؟/ 781 . 

(7) الرضى على الكافية 5994/7 90/1 . 

601 حاشية الصبان ١/١71ء‏ حاشية الخضري ١٠١7/١‏ . 

(8) المغني 440/5 . 
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الذكر والحذف 

يرى النحاة أن الأصل في الكلام الذكر ولا يحذف منه شيء إلا بدليل2"0 سواء 
كان هذا الدليل معنوياً أي يقتضيه المعنى أم صناعياً أي تقتضيه الصناعة النحوية 
وسواء تدل عليه قرينة لفظية أم تدل عليه قرينة المقام كما سنبين ذلك . 

إن الحدف كتركن لحرن وقد توسعك اننا توبيها تدر اوقل عرق الم 
فيها في كل نوع من أنواع الكلم» فقد جرى في جزء الكلمة نحو: لم يكُء ولا أدر. 

وجرى في حروف المعاني نحو "تا لله تفتأ تذكر يوسف" أي لا تفتأء ونحو 
' يوسف أيها الصديق* أي يا يوسف. 

وحذف الحرف مع ما ارتبط به نحو ظلَقَد كدت يكن إِيهِز كا يَِلَا © 
إذّا لَدَدَفْسَلَتَ ضعْفٌ الحَيْزة4 [الإسراء: 4/ء 70] أي: ولو ركنت إليهم. 

وحذف الفعل نحو "أنت سعياً" أي تسعىء ونحو قوله تعالى 8 وَقِيلَ لَِدينَ 
تَعَوأْ مادَآ أَنْلٌ ويك دالوا سَيراً» [النحل ]7١0‏ أي أنزل خيراً . 

وحذف الاسم في أحواله الإعرابية المختلفة فقد حذف المبتدأ نحو 9ومًآ 
درك مَا هي 9 مَادٌ حَايبَة (9© [القارعة] أي هي نار ء وحذف الخبر في نحو 
جواب السائل: من عندك ؟ فتقول : خالد » ونحو قوله تعالى: #وَألتى بَينَنَ مِنّ 
لْمَحِضٍ ين نآب إن رين مِدّعُْنَ مَدَنَدُ أَمْمْرِ وَل كر يحِمْنْ14الطلاق: ؛] أي 
كذلك. وحذف المفعول به نحو #أدَْفٍ وَمَنَ حَلَفْتٌ مَحِدَا 49 [المدثر] أي خلقته 
وحذف المفعول المطلق والظرف: نحو (مكثت قليلاً) أي مكثا أو وقتاء وحذف 
الخال والتفيزن والمدس +الفك: والمتفوتك : والعافه والمضاف زليه بوقير 
3 

وحذفت الجملة والجمل والكلام نحو(أدرس وإلا ترسبٌ) أي وإلا تدرش» 
ونحو طانْدنَا مرب بَمَصَالك الْسَبَرٌ كَأنتَجَرَتْ مِنْهُ آثئنا عَفرَهَ عَدِنًا4 [البقرة: ]1١‏ أي 
(؟) انظر المغني 5147/5 وما بعدها . 
() معاني القرآن 1١/١‏ . 


ها 


قضرب فانفجرت ”2 ونحو طَثُلنَا أَصْرِيْو بِبَعَيْباً كَدَلِكَ ين أله الْمَوْقَ4 [البقرة: 
*0] أي فضرب فحبي كذلك يحبي الله الموتى ٠‏ ونحو «أَا أَيتئْكُم ََويوء 
َارسِلُوو (2 يُوْسْفٌ ينا ألصَذِْتُ أقيِا فى سَبْع بَقَررْتٍ4 [يوسف 45 47] والتقدير: 
قارشلرة فائرة يونفة» قال ل" كدف كلاف حما: 

ونحو قولك : نعم » جواباً لمن قال لك 'أحضر محمد؟' فحذفت الكلام 
ورم رست قوله قنالى 2892 ادك كلك أن كار أن د رقنا وده انا فيل 
يدت نَا وعد دي حَنَا لأ سد [الأعراف: 4 4] أي نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقأء 
وغير ذلك من مواطن الحذف. 
شروط الحذف: ' 

يشترط النحاة لصحة الحذف وجود دليل مقالي أو مقامي وأن لا يكون في 
الحذف ضرر معنوي أو صناعي يقتضي عدم صحة التعبير في المعيار النحوي. 
فالدليل المقالي قد يكون بوجود دليل لفظي على المحذوف كقوله تعالى: #وقيل 
للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا» [النحل ]"١‏ أي أنزل خيراء ونحو قولك: 
شهراً» لمن قال: كم قضيت في الخارج ؟ أي قضيت شهراً. 

ومن ذلك أن يكون في التعبير اسم منصوب فتعلم أنه لا بدله من ناصب فتقدره إن لم 
يكن مذكوراً نحو تعساً له وتبَاً له ونحو قراءة من قرأ #الحمدٌ لله بالنصب” ". 

ومن ذلك أن يكون في التعبير مبتدأ لا خبر له أو خبر ولا مبتدأ له نحو لأمَقَالو 
َنَمآ كَل لد َم سكين (4)2 [الذاريات]) 

ومن ذلك أن يقتضي الكلام طرفين فيذكر طرف منه ويترك الطرف الآخر 
لوضوح المعنى الذي يتعلق به من ذكر مقابله وذلك نحو قوله تعالى «لَيَمُوأ وآ ين 
أمَلٍ الكتب أنه مه يِتَلُونَ ايت و4 [آل عمران ]١١‏ فذكر ('أمة ولم يذكر 
بعدها أخرى والكلام مبني على أخرى يراد لأن (سواء) لا بد لها من اثنين فما زاد. 
)١(‏ الأمالي الشجرية 269/١‏ التسهيل 414/1 . 
(؟) البرهان #/ ١١7‏ . 
(9) انظر المغني 207/7 . 


ٍْ 


كلا ا 


وقد تستجيز العرب إضمار أحد الشيثين إذا كان في الكلام دليل عليه . 
قال الشاعر : 
عصيت اليها القلب أني لأمرها سميع فما أدري أرشدٌ طلابها . 

ولم يقل : أم غي ولا أم لا .. 

ومنه قول الله تبارك وتعالى لأس هو قَيتُ اكه اليل سَاجِدًا وَفَآيِما [الزمر 8]) 
ولم يذكر الذي هو ضده”'' »» وقوله ' #أفمن ين لم سوه عَمَلهء فاه حَسكَا 4 [فاطرم] 

"أي كمن هذاه الله "”'* » إلى غير ذلك من المواطن التي يدل عليها المقال. 

ظ والدليل المقامي أو الحالي وهو الذي يدل عليه المقام كأن تقول لمن كان يتكلم 
وسكت : حديئك . أي أكمل. وكأن تقول لمن حمل عصا يريد أن يضرب بها : خالداً» أي 
إضرب خالدا؛وكأن تقول للمتزوج : بالرفاء والبنين » أي أعرست ونحو ذلك. 

ومن ذلك أن يكون المحذوف معلوماً للمخاطب أو متعارفاً عليه بين الناس 
نحو 'اللؤلو مثقال بعشرين' وتسكت عن التمييز وهو "'دينارا" وقولك 'السيارة 
بخمسة عشر" أي بخمسة عشر ألف دينار» ومن أمثلة النحو 'البر الكو بستين” أي 
كر افلم اي ونحو قولك : هل لك 
في ذلك ؟ ومن له في ذلك ؟ أي :'حاجة””** ولا تذكرها اعتماداً على الفهم وعلم 
المخاطب . ومن ذلك في كلام العامة "فلان عنده قلب' أو "عنده معدة* على 
معنى أن عنده مرض قلب أو مرض معدة اعتماداً على الفهم العام الذي تعارف عليه 
الناس » ولا شك أنهم لا يعنون أن عنده قلباً أو معدة على ظاهر ما يقتضيه الكلام. 
ونحو قولهم *فلان سيارات وعقارات ومزارع" أي صاحب أو يملك .٠‏ ويقولون 
"هو في مدة سئنتين دور وعقارات " أي ملك ونحو ذلك. 

ومن ذلك ما يدل عليه السياق كحذف جواب الشرط أو جواب القسم أو حذف 
تعبير ما اعتماداً على السياق الذي ورد فيه كقوله تعالى وَل أَنَّ َانًا سرت به 
)١(‏ معاني القرآن /١‏ 771-770 . (؟) البرهان 745/1 . 
(0) الأصول 76/١‏ . (4:) انظر الكتاب 557/59 . 


يف 


الحان ا تلع د الس أرط به الْموقٌ» [الرعد ]”١‏ ولم يذكر الجواب اعتماداً 
على ما يفهم من السياق. ومن ذلك قوله تعالى: ون ورم مَلِكُ يَأَحْدُّ كل سَفِينَةٍ 
عَضَبَا 49 [الكهف 74] والمعنى كل سفينة صالحة لأن خرقها لا يخرجها عن 
كونها سفينة وهذا الحذف مفهوم من السياق. 

وهناك حذف تقتضي تقديره .الصناعة النحوية ولا يقتضيه المعنى نحو قوله 
تعالى لوَلوْ أَنَنَا زَزَنَاً إِلَهَمُ التتبكة» [الأنعام ]١١١‏ أي ولو ثبت أنا نزلنا » ونحو 
"جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قل أي مقول فيه » على أن لا يكون في الحذف 
ضرر معنوي أو صناعي . 

فالضرر المعنوي نحو حذف الجواب وحذف المستثنى ف(" لا يحذف المجاب 
به نحو" ضربت زيدا" في جواب من يقول: من ضربت؟ إذ هو مقصود الكلام؛ وكذا 
اذا كان مسي لدو اقم ال 

والضرر الصناعي ' كما في قولك' زيد ضربته "7" فإنه لا يصح حذف الهاء من 
'ضربته' مع بقاء الاسم مرفوعا فلا يصح أن يقال "زيد ضربت' إلا على وجه 
ضعيف بل يقال "زيداً ضربت' لأن الفعل سيتسلط على الاسم المتقدم؛ وكحذف 
"أن" الناصبة وبقاء عملها نحو 'أريد أدرسٌ " . قيل (' وإذا كان المحذوف فضلة فلا 
يشترط في حذفه وجدان الدليل ولكن يشترط أن لا يكون في حذفه ضرر معنوي 
كما في قولك'ما ضربت إلا زيدا" أو صناعي كما في قولك'زيد ضربته ' ")”" . 

جاتن ااتية الدسومم على السفسن أل( ]ذا قي "فيريت" :واردك 
' زيدا" فإنه يجوز مع عدم القرينة غان تعنينه؟)*. 

والتحقيق أن الحذف الذي تقتضيه الصناعة النحوية لا يشترط فيه الدليل ولا 
يدل عليه المعنى» وكثير من مواطنه فيها اختلاف في تقدير المحذوف وفي مكانه بل 
(1) الرضي على الكافية 101/5, واتظر المغني 408/5 . 
(؟) المغني 404/7 . 
(©) المغتي ؟/ 1084-8607 ., 
(4) حاشية الدسوقي على المغني 77/17 . 


8 


في وجوده وذلك نحو "أخوك في داره* فالجمهور على أن فيه حذفاً واجباً اختلف 
في تقديره أهو كائن أو استقر وذهب آخرون إلى أنه ليس فيه حذف» ونحو 'لولا 
زيد لأهنتتك" فقد اختلف في وجود حذف فيه ٠‏ فقد ذهب الجمهور إلى أن فيه 
حذنا واجنا تقديره *موجود" وذهت اخرون إلى أن لا حذق فيه: 

ونحو "لو أنك جئت معي لاستفدت' فقد ذهب قسم من النحاة إلى أن فيه 
حذفاً جائزاً تقديره "ثبت" وذهب آخرون إلى أنه ليس فيه حذف » ونحو 'محمداً 
أكرمته ' فقد ذهب الجمهور إلى أن فيه حذفا واجباً تقديره "أكرمت محمدا" وذهب 
آخرون إلى أنه لا حذف فيهء ونحو "إياك والمراء* فقد اختلفوا في تقدير المحذوف 
: أهو: اتق نفسك واحذر المراء أم هو: أحذرك واحذر المراءء أم : احذر تلاقي نفسك 
والمراء؟ 

ونحو ' اقبل مشياً" فقد اختلفوا فيه أتقدير الكلام : أقبل يمشي مشيا أو ذا مشي 
أو لسن “فيه بحدفة وإتمااهو شان تأويل: ناسيا ؟ وما إلى :ذلك. 

وأما الحذف الذي يقتضيه المعنى فاتنا إذا أردنا تعيين المحذوف فلا بد من 
دليل يقتضيه اللفظ أو المعنى وإلا فلا يشترط وجود دليل على تعيين المحذوف بل 
يكفي أن يدل الكلام على وجود حذف ولو احتمالا سواء عرف لفظه على وجه 
التحديد أم لا . 

وإيضاح ذلك أن الكلام قد يقتضي تعيين المحذوف فلا بد من الدليل عليه كما 
مر من نحو قوله "ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا خيرا" » وقد لا يقتضي الكلام ذلك فلا 
يشترط وجود دليل على محذوف بعينه بل يكفي أن يدل الكلام على ان فيه حذقا 
سواء تعين المحذوف أم لاء ولذلك كثيرا ما يختلف النحاة في تقدير المحذوف 
ومكانه » وذلك نحو قوله تعالى #وَلَكنَّ لين مَنِ أَنَّمَّةُ4 [البقرة ]١186‏ فقد اختلف 
في تقدير المحذوف فيه أهو ' ولكن ذا البر من اتقى' أو ' ولكن البر بر من اتقى " أو 
على تأويل البر بمعنى البارّ فلا حذف أو هو على المبالغة بالاخبار عن المصدر 
بالذات قلا حذف ؟ 

ومن ذلك قوله تعالى #ق وَلْمرمَانِ المجيد أ بل يبَأ أن جه مُنَذِدُ مَنْهْرَ» 
[ق ١2؟]‏ فلم يذكر جوابا للقسم ومن المعلوم أن القسم لا بد له من جواب فدل 

4 


الكلام على أن فيه حذفاً ولكن المحذوف لم يتعين بل إن فيه احتمالات ذكر 
المفسرون منها أن تقدير الجواب 'إنا أنزلناه لتنذر به الناس" وقسم قدره "إنك 
جئتهم لتنذر به الناس" وقدره بعضهم "ما ردّوا أمرك بحجة' وقدره آخرون, 
ا 610 قير ذلا ْ 

بل قد بحذف لقصد الإبهام فلا يكون ثمة دليل عليه. لأن الدليل إذالة للوبهام 
الذي هو مراد المتكلم وذلك نحو قوله "كنت عند خالد فرأيت وكنث متخفياً 
فسمعت" «فتقول له: -وماارايث ونان لقت ا افيعزفن غم ذكر: ذلك قصنداً 
للإبهام ويقول : رأيت وسمعت . ظ 

ومن ذلك أن تقول "والله إن قمت إليك" وتسكت فلا تذكر الجواب وليس 
ثمة دليل على محذوف معين لأن القصد إبهام اعرات ع نمب الذهن كل 
مذهبء ونحو هذا كثير في القرآن الكريم . 

م ا ا ا 
تختلف التقديرات بحسب ما يؤدي إليه الاجتهاد وذلك نحو قوله تعالى #وَلر أن 
اي الجتال ان فلكت يد الاش أو كم به به اَلْمَرْقٌ» [الرعد: ]"١‏ فقد قدر 
الجواب بعضهم (لكان هذا القرآن) وقدره آخرون (لم يؤمنوا). 

فاتضح ما قلناه. 


أدلة الحذف: 
هناك أمور تدل على الحذف وهي على العموم تندرج في الدليل الحالي 
-١‏ أن يكون في الكلام مبتدأ لا خبر له أو خبر لا مبتدأ له او ما أصله ذلك مثل 
قوله (قال سلام قوم منكرون) ("أي سلام عليكم أنتم قوم متكرون. فحذف خبر 
الأولى ومبتدأ الثانية ")”"© ونحو ولا يحَين ألْدِنَ بَبَكَلُونَ يمآ دَأتَلهُمَ أله من مَضْلِه 


"” انظر روح المعاني‎ )١( 
. 5077/75 المغنى‎ )0( 


هًّ 0 ع 


141 عبار أي لا يحسبن البخل هو خيراً لهم” فد 


1- أن يكون ف لكلا اسم متصوب ولا ناصب له ملظا نحو (الحمة له 
بالنصب وأهلاً 5 روه 4 
الجملة ما يتعلق به نحو بسم الله الرحمن الرحيم و" بربك هل فعلت ذلك؟' و 
#وَإِدْ يَمَكْرُ بك الْدنَ كَمرُوا» [الأنفال ]٠‏ فان كان خبراً أو حالاً أو نعتاً أو صلة 
0 عاما وإلا قدّر له كون خاص يقتضيه المعنى وذلك نحو 8أوَإِلّ 
و لاه 2-0 ا 1 


4- أن يقتضي المقاه ذكر شيئين أو أشياء بينها تلازم فيكتفى بأحدها اعتمادا 
ا 0 ا ئَنَ أَنمَىَ من قَبَلٍ الْمَتم 
ككل 4[الحديد ]٠‏ أي ومن أنفق بعده 0 لآن: الاسكواء بقلي ا 
لاسي وس وي 0 لشي تجرف ينه 
نْدنا عَفْرَهَ عند 4 [البقرة ]1١‏ أي فضرب فانفجرت ”" ونحو #أَدذْهَبٌ إِلَّ ذَعَونَ إن 
© ل كل لَكَ |1 أن ترق (©)) وَأمدِيكَ إل رَيْكَ منت 9 تأره اليد انكر 
هق [النازعات] أي فذهب فأراه. 


1آ- أن يجتمع “في الكلام ما لا يصلح إجراء مذكور واحد عليه فستدلن 
بالمذكور على المحذوف وذلك لحو قوله تعالى ل 1 20 لدَّارَ يمن من 
مَلِهرَ4 [الحشر 3] والإيمان لا يُتبوأ وإنما تتبوأ الدوز وتقدير الكلام: واعتقدوا 
الإيمان”*' جاء في ' معاني القرآن' للفراء (*وإنما يحسن الإضمار في الكلام الذي 
)١(‏ انظر الكتاب 7946/١‏ . (؟) البرهان ١7١7/8‏ . 


(9) البرهان ”/ 5١85‏ . 
(5) البرهان ”/ 5؟١‏ . 


م١‎ 


يجتمع فيه ويدل أوله على آخره كقولك : قد أصاب فلان المال قبنى الدور والعبيد. 
والإماء واللباس الحسن . فقد ترى البناء لا يقع على العبيد والإماء ولا على الدواب 
ولا على الثياب. ولكنه كن افنناك: اللسار فعين "ميان لداعت 1 

- أن يجتمع في الكلام ما يصلح إجراء مذكور واحد عليه غير أنه ذكر بعضا 
وحذف بعضاً فيفهم المحذوف مما ذكر وذلك نحو: 0 

نحن بماعندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 

أي نحن بما عندنا راضون » ومنه قوله : ظ 

رماني بأمر كنت منه ووالدي بريشا ومن أجل الطوي رماني 

أي ووالدي بريء . ظ 

اا" “"زاكقتف 
الناقة طليحان" والتقدير : راكب الناقة والناقة طليحان أو راكب الناقة أحد طليحين؛ 
ونحو "ما مثل أبيك وأخيك يقولان ذلك" أي ما مثل أبيك ومثل أخيك . 

4- أن يتعدى فعل بحرف وقد حنقك ذلك النقرق تعن ووش الذوت #امنوا 
ويثوأ ألصَلِحَتٍ أَنَّ لخ جَنِّ4 [ البقرة 5؟] أي بأن . 

-٠‏ ان يوجد في الكلام ما يستدعي الجواب ولا جواب له أو العكس وذلك 
كالقسم ومع ولا تذكر جوابه أو تذكر الشرط ولا تذكر جوابه. 
أو تذكر الجواب ولا تذكر القسم أ الشرط فيستدل بأحدهما على الآخر نحو «وَلَوٌ 
تَرَئَ إِذْ يتوق الذي مكيرا لْمَكَحِكَةُ4[الأتفال: ١ة]‏ و ص وَالعرَانٍ ذِى الذَّمْ 
0 [ص: ]١‏ والقَد كدت تكن حَنُ إِلَيْهِمْ سَيعًا يلا 9 إذا لَددَفتَكَ ضعْفٌ 
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الشزة وَضَعق السمَاتٍ4[الإشراء ع لاءة/ا] أى .ولو ركنت :. 

055000 أن يكون في الكلام صفة وليس لها موصوف‎ -١ 
موصوف يقنضي الضدى أن موث لعف وتم تذكر- فتن الأول قوللف. “تافر‎ 
» ظويلاً» أي سفرا طويلا أو وقتأ طويلا و'بكى كثيرا" أي بكاء كثيرا أو وقتا كثيرا‎ 


. ١5-١ /١ معانى القرآن‎ )١( 


ذه 


وقوله #أنِ أحمَلُ سَِمَتِ» [سبأ: ]١١‏ أي دروعاً سابغات. 

ومن الثاني قوله تعالى لون وَبَلهُمْ مَِكُ يلْحْدُ كل سَِيئَةٍ عَعَبَا 49 [الكهف] 
أي صالحة» وقوله: 

ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لهافرع وجيد 

أي فرع فاحم وجيد طويل ونحوهما مما تمدح به المرأة والا فكل امرأة لها فرع 
و 

7- أن تقتضي الصناعة الدنحوية تقديره كتقدير ضمير الشأن في نحو 

إن من يدخل الكنيسةيوماً ‏ يلق فيهاجذاذرا وظباء 

ونحو(وليس منها شفاء الداء مبذول) أو تقدير محذوف يفسره المذكور فى 
نحو ' محمدا أكرمته" . أو تقدير مبتدأ في نحو الغتواضاك عية تومل ذلك 
من مواطن التقدير . 

-١‏ أن يكون في الكلام مقول ولم يذكر فعل القول أو أن يذكر فعل القول 
ل م اام 
تاو () موأ من طِيبتٍ طِيبتِ ما رَرْقكم4 [طه ]41١64٠١‏ أي وقلنا أو قائلين ٠١‏ وقوله 
#وَإِدْ ررقم إِنهِعمٌ 05 هن النت و[سمفيل را سيل 00 إِنّكَ أنتَ لَنِيمٌ 2 
49 [البقرة] أي يقولان أو قائلين وقوله وا والمليكة يِدَحُلوْنَ ليم من كل باب (2) 
مَكَم عكر يمَا صَبرْمٌ فَعم عُبَىَ دَارٍ 409 [الرعد] أي يقولون0". 

ا وإبقاء فعل القول قوله تعالى “##قَالَ مومع أَنَعَولونَ 
امات 0ه حْرٌ هَدَا ولا ْم ألتََحِوُونَ 407 [يونس] أي أتقولون للحق لما 
عارك بدو سر ؟ لذت 3 لهو سجر ) ردك كه القزل وهو (انقر رةه 
. والمقول مفهوم مما بعده وهو(أسحر هذا) وليس (أسحر هذا ولا يفلح الساحرون) 
هو قولهم وإنما هو قول موسى وإلا كانوا مؤمئين بأنه حق وليس سحرا. 

((وربما وصل الكلام بالكلام حتى كأنه (قول واحد وهو كلام اثنين )2 ومن 
(0) معاني القرآن ؟//ا4 . 


م 


ذلك قوله تعالى طقَالَتِ ترات اربيز 0 مض الحن آنا رودت عن تيقد الث لمن 
أصَدِوِنَ 9© كَلِكَ يلم أن ل أَعْنْهُ المي ون لا يد هد لابين 469 [يرسف] 
فإن كلام امرأة العزيز ينتهي بقوله وَإِنَّمُ لمن ا وأما قوله #دَلِكَ ليعلم 7 
0 ..» فهو كلام يوسف عليه السلام أي إنه لم يخن العزيز في امرأته » 
وليس هو كلام امرأة العزيز وإلا فهي رمته بالخيانة غيبة وحضوراء ونحوه قوله 
تعالى على لسان ملكة سبأ طقلمًا بدت مِلَ أَمَكدًا عَرِشْكِ مَالتَ كَنَهُ هو وَُوتًا الْعلرَ من 
ًا وكا مني 467 [النمل] فإن قولها هو (كأنه هو). وما بعده ليس قولها وإنما 
هو قول سليمان”'' والله أعلم. 

إلى غير ذلك من المواطن التي تدل على الحذف. 
تقدير المحذوف: 

هناك أصول وضوابط في تقدير المحذوف من أبرزها: 

-١‏ الأصل ألا يقدر محذوف في الكلام إلا إذا دعت الحاجة إليه فان لم تدع 
حاجة إليه فلا داعي للتقدير فإن عدم التقدير أولى من التقديرء فمن ذلك مثلا قوله 
تعالى إِنَّمُ عَمَلُ عَيْرُ م4 [هود 45] وقوله و نَ لبي من أتَّعهَدُ» [البقرة89١]‏ 
وكقول الخنساء تصف ناقتها (فانما هي إقبال وإدبار)» فالأولى حمل ذلك على 
المبالغة وأنه اخبر بالذات عن المصدر أو أخبر بالمصدر عن الذات مبالغة في جعل 
الذات هي الحدث وأن لا يحمل على الحذف أو التأويل فيقال 'إنه 55-6 
صالح" أو "إن عمله عمل غير صالح' أو 'ولكن ذا البزمنناتق" أو "لكن البرايز 

من اتقّى ' فانه لم يعدل عن ذلك إلا لغرض رمى إليه . 

وكذلك الوصف بالمصدر نحو"هو رجلٌ عدل" أو المجيء بالمصدر حالا 
للذات نحو'أقبل سعياً" فان حمله على المبالغة أولى» جاء في 'المساعد' في 
"قولنا 'زيد صوم'" : (' جعله نفس الصوم مبالغة ولا يصح أن يكون التقدير "ذو 
صوم' لأن هذا يصدق على من صام ولو يوماً » وذلك يصدق على المدمن')"“. 
انظر البح الميط /9. 0 الساعد 95:21 . 


م 


”- يتعين تقدير المحذوف بلفظ معين إذا دل على ذلك دليل ولم يمنع مانع من 
تقديره نحو قوله قل من يرقم يسك السَملوتِ لاض فل 4 [سبأ 4 ؟] ونحو 
قوله «اوكبن سَأَلتَهُم مَنْ سَلقَهُمَ لون هك [الزخرف 47] ونحو لاإمَادآ أَنَرَلٌ ويك دالوا 
2 > [السدن "] ونسو "هذا الرجل الذى أكرست": 

فإن منع مان ا ما يؤدي المعنى نحو #9وَإدًا 
قِلّ لم مدآ 1 كَالوَا أسكيليرٌ الأويرت 42 [النحل] برفم 0 
يصح أن تقدر (أنزل اط الارلين) اخامن بسرت الاق ولا من حيث التعبير» أما 
من حيث المعنى فإنهم ينكرون أن "الله انزل شيئاً أصلاً ومن حيث التعبير لا يصح 
أن يقال (أنزل أساطير الأولين) برفع الأساطير . 

والتعبير يقتضي أن يقدّر نحو: هو أساطير الأولين أي هذا الكلام؛ أو ما تدّعون 
أنه هد له 

1- كل تقدير يؤدي إلى فهم المعنى المراد فهو صحيح على أن لا يخل بقاعدة 

نحوية أساسية» فإن كنت قدرت مبتدأ أو قدرت خيراً أو قدرت لفظأً ما للتحذير أو 
قدرت غيره أو قدرت جوابا ما لشرط أو قسم أو قدرت جواباً آخر يحتمله المعنى 
ا تقدير صحيح. فتقديرك لقوله تعالى «الْحَجٌ أَطْهُرٌ مَحْلُومتُ » 
[البقرة 141] أشهر الحج اشهر معلومات أو الحج حج أشهر معلوماتء وتقديرك 
لقولهم (ويلا له ) أهلكه الله ويلا له أو الزمه الله ويلا » وتقديرك ل(إياك والشر) 
أحذرك واحذر الشر أو احذر تلاقي نفسك والشر أو قدرت 'الشر" مفعولا معه. 
وتقدير جواب "لو رأيت زيداً والسياط تأخذه' لرأيت عجباء أو لها لك المنظرء أو 
لرأيت ما لا يطاق أو لأعياك الكلام وما إلى ذلك كل ذلك صحيح . 

4- قد يكون تقدير أرجح من تقدير لأنه أدل على المعنى او لأنه أقل حذفا أو 
لأنه أنسب مع القواعد النحوية الأساسية فإن تكافأت الوجوه فالتقدير الذي هو أدل 
على المعنى أرجح. فقد قالوا إن التقدير في قولهم 'أنت مني فرسخان' بُعدك مني 
فرسخان أولى من تقدير أنت مني ذو مسافة فرسخين لقلة التقدير ”'©» وإن التقدير 
)١(‏ انظر المغنى 5١5/7”‏ . 


كم 


اديه "أعنى " لأن الله واحد ليس له شريك فتميزه عنه بقولك "اعت" 

فى "البرهان" : (' واعلم أنه إذا كان المنعوت متعيناً لم يجز تقدير ناصب نعته 
مي رحد لله لحي بل امد ف في حو اك آم اعرف لق 
والذم حو اقول تفال مراكم حَمَالة الخلب 493 [السيد 7 

ه- ما حذف من تعبير وقد ذكر أصله في 7 00 
مانع أو ضعف قدر ذلك الأصل وذلك نحو قوله تعالى وإ َك يك الي كتروا #4 
[الأنفال ]٠١‏ و «وَإد يرقم م إِنَهِم الْمَوَاعِدَ 4 [البقرة 7 استدلالاً بما ذكر فى 
مواطن أخرى من نحو قوله تعالى #واتحكروا إِذْ 6 كلل 0 4 لض 4 
[الأنفال ]5١‏ «اوَانْطُررا ا !د كبر َيل تُكرك 4 [الأعراف 47] جاء في 
" معاني القران" للقراءة (4 معدل على أن 'واذكروا" مضمرة مع "'إذ" أنه قال : 
«رالأكررا إذ أَسْرَ كَل سُسَْمَينَ في الْأَرْضٍ».. ولا يجوز مثل ذلك في الكلام 
سقوط'الواو إلا أن يكون فعة:جوابه متقدماً أو متآخرا كقولك (ذكرتك ]3 احتجت 
إليك) أو (إذ احتجتك ذكرتك)0)5". 

5- قد يكون للتعبير الواحد تقديران مختلفان إذا كان يقال في أكثر من موطن 
ولكل منهما معنى وذلك نحو قولهم “"رأسك والجدار" فإن هذا يمكن أن يراد به 
التحذير أي احفظ رأسك من الجدارء ويمكن أن يراد به خلّ رأسك والجدار أي 
اضرب رأسك بالجدار إن شئت فالجدار مفعول معه ””' وهو ليس من باب التحذير. 
ظ ه *اهلّك والليل" فإنه يمكن أن يراد به (*الحق أهلك مع الليل أي لا 
يسبقك الليل إليهم» وان كانت (الواو) للعطف انتصب الليل بفعل.آخر .. أي الحق 
أهلك واسبق الل , 

7- إذا اجتمع في الكلام ما لا يصلح أن يحمل على مذكور واحد قدر لكل 


06/1 البرهان 194/9 .2 801 تبغاي الترآن‎ )١( 
. *م/1١ الكتاب‎ 00 
. 7131/7 والنظر الخصائص‎ 2170/١ شرح الرضي‎ )4( 


كم 


'واحد ما يليق به أو أن يحمل على التضمين وذلك نحو * قد أصاب فلان المال فبنى 
الدور والعبيد والإماء واللباس الحسن' فإنه يصح أن تقدر للعبيد والإماء واللباس 
الحسن فعلا يقع عليها كأن : تقول" اننى * أن اشعرض اتقو © تن الي “الس 
ونحوه إذ لا يصح أن توقع "بنئ " على العبيد ونحوه. 2 

- نقدر ونعلل ما ثبت وروده من كلام العرب فإن ورد 57 قدر له ما 
| يتناسب هو والرفع وإن ورد منصوباً قدرنا له ما يتناسب هو وذلك؛ جاء في ' شرح 
الرضي على الكافية " أنا (* نعلل ما ثبت ورد من كلام العرب... ألا ترى أنه يجب 
النصب في 'إياك والأسد' بتقدير ' بعد" ونحوهء ولو ورد الرفع نحو" أنت 
والأسد" لكنا نقدر: ابعد أنت والأسد ونحوه"'؟. ونحو "إياك أنت وزيداً أن 
تفع ' و'إياك أنت وزيدٌ أن تفعلا' ' فان تقدر في الأولى أحذرك أنت وزيدأء ونقدر 
في الثانية: اخترك انث ولحهدن ريده إذ لا يصح مكدر ليما قدا وك 

9- وردت عبارات عن العرب فيها حذف لا يعرف معناها إلا بالشرح لأنه لم 
يرد لها أصل يدل عليها فلا بد أن نرجع إلى أقوال النحاة لنعرف القصد منها وذلك 
نحو: حيئئظٍ الآنء وكاليوم رجلاًء والتقدير عند النحاة في الأولى : كان هذا الذي 
ذكرت حينئذ واسمع الآنْء وفي الثانية: ما رأيت كرجل اليوم رجلاً ”"'. ويسوغ لمن 
عرف دلالة التعبير أن يقد تقديراً آخر يراه أقرب إلى الصواب. 

- التقدير الصناعي يرجع فيه إلى الأصول والقواعد النحوية الأساسية فإن 
وجب التقدير قدر ما يصلح به التعبير وإلا فلا » وذلك كتقدير ضمير الشأن في نخو 
'"إذا مث كان الناس صنفان شامت' فتقدير ضمير الشأن يخرج التعبير من باب 
الشذوذ أو الغلط إلى الصحة » ونحو (لا إله إلا الله) فإنه يقدر خبر للاء وعدم 
التقدير يؤدي إلى أن يكون خبرها معرفة مع أن اسمها واجب التدكير وهو لا يصح؛ 
فإن أمكن عدم التقدير فهو أولى وهو ما يبدو لي في نحو 9إدًا آَلسَهُ أنمَقّتَ 
49 1الانشقاق] فإن الأخذ برأي الأخفش أولى كما يبدوء إذ يمكن إن يقال أن 
(0) انظر شرح السيرافي على الكتاب »178/١‏ الرضي 171١/١‏ . 
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'إذا" تدخل على الفعل أو على اسم بعده فعل. ظ 

-١‏ التدريج في الحذف أمر صناعي لا علاقة له بالمعنى وليس حقيقة لغوية: 
كما أن التعبير المتدرج بحسب التقدير ليس مرحلة من مراحل التعبير دائما فقولهم 
في قوله تعالى #وَأنَّمُوا بَرْمًا لا جرِى تنْس عن نَفْيس سيا [البقرة 14] (" إن أصل 
الكلام "يوم لا تجزي فيه" فحذف حرف الجر فصار "تجزيه" ثم حذف الضمير 
فصار "تجزي'"0'' ليس معناه أنه حذف حرف الجر في التعبير فصار '"تجزيه' 
وقد تكلمت به العرب ثم حذف الضمير وإنما هذا أمر صناعي . 

وقولهم في 'إياك والشر" إن أصله "احذر تلاقي نفسك والشر" بجر ' الشر" 
حذف منه الفعل أولا فصار "تلاقي نفسك والشر" ثم حذف المضاف "تلاقي" 
وأقيم المضاف إليه مقامه فصار" نفسك والشر" بنصب النفس والمعطوف ١٠‏ ثم 
حذف المضاف "نفس" وأقيم المضاف إليه وهو ضمير المخاطب مقامه. ولما لم 
يكن هناك ما يتصل به الضمير انفصل فصار 'إياك والشر " بنصبهما » ليس حقيقة 
لغوية ولا مراحل تعبيرية وإنما هو أمر صناعي كأن حذف اللفظ الواحد عندهم 
أسهل من حذف عدة ألفاظ. ولا موجب لذلك فيما يظهر لي والله أعلم . 
أنواع الحذف: 

الحذف على أنواع بحسب الاعتبارات التي ينظر إليها ومن أبرز هذه الأنواع: 

-١‏ الحذف الواجب والجائز: فالواجب نحو حذف الفعل في التحذير في نحو 
'إياك والمراء' وحذف عامل المفعول المطلق النائب عن فعله نحو ' صبراً جميلا ' 
وكما في مواطن حذف المبتدأ والخبر وجوباً نحو صبر جميل ولعمرك وما إلى ذلك. 

والحذف الجائز فيما دل عليه دليل لفظي أو مقامي كما سبق تقريره وذلك 
نحو' زيد" في جواب : من حضر ؟ ونحو وما درك ما هي (2) نَارٌ حَايسَة © 4 
[القارعة] أي هي نار» وكما في حذف فعل الشرط وحذف جوابه جوازاً وما إلى ذلك . 
00 البرعان 15ل وائظ المسي 37 


م44 


؟- الحذف القياسي والسماعي: فالحذف القياسي أو المطرد هو الذي له 
مواطن معلومة كما في نحو اجتماع الشرط والقسم فيحذف جواب المتأخر منهما 
نحو لين جوأ لا عبيون َمَهُم» [الحشر ]١7‏ فحذف جواب الشرط لتقدم القسم 
وكما في أحوال حذف المبتدأ والخبر وحذف عامل المفعول المطلق وحذف عامل 
الاشتغال عند النحاة وغير ذلك من القواعد المقررة في أماكنها . 

وأما الحذف السماعي فهو الذي ليس له ضابط معين بل ورد مسموعاً بالحذف 
كما في الأمثال. ونحوها نحو "أهلاً وسهلاً" و" من أنت زيداً' و" هذا ولا 
زغماتك "و * خيغل: الآن" وغيرها: 


7- المستلزم لتقدير معين وغير المستلزم لتقدير معين: فالأول نحو أن يكون 
جواباً عن سؤال أو أن يكون عائد اسم موصول أو حذفاً يقتضيه الكلام كما في نحو 
قوله تعالى طولين سَآلَهُم مَنْ حَلقَّ لكوت وَالْيْسَ وَسَطْرٌ التّمس وَالقمرٌ لَمُولنَ دك 
[العنكبوت ]1١‏ أي خلقهن الله » ونحو #أهلذًا الى بسك أنه بخبي حك 

سح ميرو مم 


[الفرقان] أي بعئه ونحو تَأله تَفْنَوا تََكرٌ»ة [يوسف 66] أي لا تفتاأ. 


سم 6 عرر حي جا ارج عر 


ومس الثاني نحو تقذير قسم من أجوبة الشرط والقسم نحو #قل والْمَرءان لْمُجِيدٍ 
5 59 |7 و م تود م مر -- 2 ره 2 7 5 
2 [َف] ونحو ##وآر أنَّ مانا ميرك يه الجبال أن قلعت .بد الاش أذ 2 5 


ك2 


بلاس 


الموك # [الرعد ]١‏ وكما في #ألْحَجّ ري [البقرة ]١917‏ وغير ذلك 
مما لا يستلزم تقديراً معيناً . 

5- المتفق على معناه وغير المتفق على معناه» فمن الأول ما تعين تقديره أو ما 
قارب ذلك مما يفيد معنى ظاهراً كما في الإغراء والتحذير نحو "إياك ومصاحبة 
الأشرار" فهذا معناه تحذير المخاطب من مصاحبة الأشرار أيا كان التقديرء ومن 
ذلك قوله تعالى َلك أن َبَتَك لَتَد كدت رَبك ريهز مَيكًا يبلا 9 6 
لَأَدَفتَك ضِعْف الحيزة وَضِعَفَ المَمَاتِ4 [الإسراء 4 70] أي لو ركنت إليهم 
لأذقناك. ١‏ ظ 


ومن غير المتفق على معناه قولهم "أنت اعلم وربك' فقد ذهب بعضهم إلى 
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أن التقدير" أنت أعلم وك ناز راف وذفت اخ إلن 3 - 'أنت أعلم من 
غيرك وربك أعلم كينا" زذهك كن إلى ان اعتتيه * انك أعلم يريك فاك 
وربك ”237 . والتقدير الأخير أقرب إلى المعنى فيما يبدو. 
ومن ذلك قوله تعالى ##أنتهوا حيرا لحك 4 [النساء الام 
إلى أن تسر 'انتهوا عن التثليث وأ توا خيراً لكمء وقال الكسائي: التقدير : | نتهو 
يكن خيراً لكم؛ وليس بوجه لأن 'كان" لا يقدر قياساً فلا يقال: وا 
كن » وقال الفراء: لو كان على إضمار "كان" لجاز : اتق الله محسناً أي تكن وهو 
عئده بتقلاير انتهوا انتهام يرا لكمء وقولهم حسبك خيراً لك ووراءك أوسع لك 
بتقدير حسبك وائت خيراً لك ووراءك وائت مكاناً أوسع لك. يقوي مذهب سيبويه 
أي تقدير ائت في الآية وكذا قوله: ّْ 0 [ 
فواعديه سر حتّئ مالك أوالريئ سيتيها استهلا 
أي قولئ أئت مكاناً أسهل ... انك نهيت في الأول عن شيء ثم جئت بعده ما لا تنهى 
عنه بل هو مما يؤمر به فيجب أن ينتصب بائت أو اقصد أن ما يقي هذا المعنى ")”"'.. 
ويبدو لي أن تقدير الكسائي أقرب إلى المعنى ذلك لأنه يطرد في عنموم أمثاله 
من التعبيرات فقولك مثلاً' أركض أسرع لك ' وكانقن رؤيدا أرقق لك "إن الركصن 
هو الأسرع له وأن المشي هو الأرفق له . ولا يقصد أن يقول له: اركض وائت لت شيئاً 
ا أسرع لك» فليس الأسرع غير الركض» وكذلك لا يقصد امش رويداً وائت نت شيئاً 
أرفق لكء فليس الأرفق غير المشي فإنه لا يأتي غيره» وكذا لو قلت 'نم خيراً لك" 
فإن النوم هو الخير ولا يقصد أن يقول' نم وائت نت شيئاً خيراً لك" فإنه إذا نام لا يأتي 
بشيء» فإن الخير ليس غير النوم. ونحوه أن تقول:"أقعد احسن لصحتك" فإن 
القعود هو الأحسن لصحته وليس: غيره فلا يصح أن يقصد: أقعد وائت أحسن 
لصحتك بمعنى أن يأني مع القعود بشيء أحسن لصحته. فتقدير ' يكن" يطرد في 
إباثة المعين:. 
)١(‏ الرضي على الكافية 193/١‏ . 
(؟) الرضي على الكافية ١19/١‏ . 


وأما ردهم على الكسائي أن 'كان' لا تقدر قياسا فلا يقال: عبد الله المقتول 
أي كن فهذا لا يصلح رداً عليه لأن النحاة يقدرون لفظأً في موطن ولا يقدرونه في 
مكان آخرء ويجعلون تعبيراً ما مطرداً ولا يحملون مثله عليه؛ والعرب تقول تعبيراً 
ولا يحملون أمثاله عليه فهم يحذفون نون 'يكن' فيقولون "لم يك" نك 
نون 'يهون" ولا لام " يقول ١"‏ ويقولون اح ولا يقولون " من 

والنحاة يقدرون "كان" محذوفة بعد "لدن" في قول العرب "لدن غدوةٌ' 
بنصب غدوة فيقولون إن التقدير : لدن كان الوقت غدوة”'" ولا يقدرونها مع غير 
غدوة ولم يقولوا لو كان الأمر على تقدير "كان" لصح أن يقال:" لدن عصرا' أو 
' لدن انطلاقا' على تقدير لدن كان الوقت عصرا أو لدن كان الأمر انطلاقاء فلماذا 
يمئعونه هناك ويجيز ونه هنا ؟ 

والنحاة يجعلون "قعد" فعلاً ناقصاً في قول الإعرائي "أرهف شفرته حتى 
ا ' بمعنى صارت ولا يجعلوتها كذلك في نحو دابا يدن 
حن تلت كنار تقد 1 يهنا انم ب ا ثم قال 
(*وأما" قد" ذل يطرد وإن قلنا بالطرد فإنما يطرد في مثل هذا الموضع الذي 
استعمل فيه أولاً يعني قول الأعرابي فلا يقال" قعد كاتباً" , عر #ضالة برد قال 
'قعد كأنه سلطان" لكونة مثل: قعدت كأنها حربة ")20 

ونحن نقول أيضاً إنه لا يطرد تقدير "كان" دائماً وإنما فيما يرد من نحو "انتهوا 
خيراً لكم" فلا فرق والله اعلم. 

ه- الحذف الذي ورد لأمثاله ذكر والذي لم يرد لأمثاله ذكر وأعني بذلك الحذف 
الجائز وإلا فمعلوم أن الحذف الواجب لم يرد لأمثاله ذكر وإلا لم يكن واجباً. 

إن من الحذف الجائز ما ورد لأمثاله ذكر وذلك نحو قوله تعالى #وَإِدْ يَنَْدْ بك 
20غ2 التصريح ”/ لا4» ابن عقيل ١/7”‏ : 
)١(‏ الرضي على الكافية 7915/5 .2 
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ِبنَ دوا 4 [الأنفال ]1"١‏ وقوله لوَإ تن وو يه 
'واذكر ' وقد ورد لأمثاله ذكر 0 ااا نشم هلل مُستصْعفونَ في 
الأض» [الأنفال ؟] وقوله #واأأكُررا إذ مكدر 5 0 [الأعراف 
87]. ونحو قوله تعالى #وَأذْكيوأ أَلَّهَ كَيرَا» [الجمعة ا ذكر 
وهو قوله #أذَكُروأ الله ك1 كبا 49 [الأحزاب]. 

ومما لم يرد لأمثاله ذكر تقدير "ثبت ' في نحو ولو أن أه هل القرئة حَامَمُوا 
وَأتَمَرا» [الأعراف 41] وقوله ولو أَتَُمْ مَمَلُوأ ما يوَظُونَ يو» [النساء 77] وفي نحو 
"لا أكلمه ما أن نجما في السماء' والنحاة يقدرون "ثبت" بعد "ما" بإجماع وبعد 
"لو" عند الأكثرين ولم يرد له ذكر. 

ونحو تقدير 'مقول فيه" في مواضع من نحو'ما أنت بنعم الرجل' 
ونحو" جاؤا يمذق هل رأيت الذئب قط* ونحوه من وقوع الجملة الطلبية نعتاء 
وبحو: | 

أن الذين قتلتم أمس سيدهم لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما 

رفو رت اليك الي غير 01 

ونحو تقدير "كان * في نحو" ما رأيته مذ يومان" وما إلى ذلكء» وهذا التقدير 
يقدره النحاة تمشية لأمور الصناعة النحوية. 

- الحذف الذي يقتضيه المعنى والحذف الذي تقتضيه الصنعة الإعرابية» وقد 
مر بيان ذلك فلا نعيد القول فيه» غير أن الذي أريد أن ن أقوله ههنا إن قسماً مما يقدره 
النحاة مما تقتضيه الصنعة فيه خلاف فقد يذهب قسم إلى ان فيه حذفاً وقسم لا يرى 
أن فيه حذفا كما في تقدير "ثبت" بعد لو في نحو 'لو انك كنت معي لاستفدت” 
فان قسماً لا يقدر شيئاً بعد لو ههناء وكما في *زيدا أكرمته ' فمن النحاة من يقدر 
لا تدر المذكون ويقيي اب لا ير شبياء وكما في الاسم المرفوع بعد “لولا" 
الامتناعية نحو "لولا زيد لاكرمتك" فمنهم من يقدر خبراً لزيد وهو ' موجود' 
وقسم لا يرى تقدير شيء. 

وإذا أمكن اطراد بعض التقديرات الصناعية كتقدير *كان" بعد "مذ" في نحو 
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'ما رأيته مذ يومٌ الخميس" بالرفع أو تقدير (ثبت) بعد (ما) في نحو "لا أكلمه ما 
أن حراء في مكانه" فإن قسماً لا يطردء وذلك كتقدير "موجود' خبراً لما بعد 
'لولا' الامتناعية وذلك نحو 'لولا زيد لغرق خالد" فإنه ليس مجرد الوجود مانعاً 
من الغرق بل لا بد من إنقاذ أو سبب من الأسباب المانعة» فليس الخبر ههنا كونا 
عاماء وكذلك نحو قولك 'لولا والدي رحمه الله لم تصل إلى ما وصلت إليه' 
فليس مجرد الوجود موصلا إلى ذلك بل لا بد من أن يكون المعنى أنه كان موجوداً 
فأعانه» وكذلك نحو قولك " لولا المدارس لم تكن في هذا المنصب" أي فدخلتها 
وتعلمت بهاء وكذلك قوله 'لولا الله ما اهتدينا" أي يهديئا وليس مجرد الوجود 
وإلا فالله موجود وقد اهتدى من اهتدى وضل من ضل. 

وكتقديرات قسم من تعبيرات الاشتغال ونحوها من نحو "خالداً أعددت له 
دواة وقلما' وقوله "فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا' وما إلى ذلك. 

1- الحذف الذي يدل على معنى واحد والحذف الذي يدل على اكثر من معنى 
بحسب التقدير» فمن الأول قوله تعالى #أَكُلْهَا دآبةٌ وَطِلهَاً» [الرعد ه"] أي دائم 

ونحو ليدَعْنَ فا سّكهَمَ حكييرةٍ عراب © [ص] أي كثير» ونحو يميف محرت 
أَْبَارَمَا 4 [الزلزلة 4] أي يوم إذ تزلزل الأرض. 

ومن الثاني قولهم ' رأسك والجدارٌ" فهذا يحتمل تحذير المخاطب لحفظ رأسه 
من الجدار ويحتمل أن يكون لمعنى آخر وهو دع رأسك والجدار”'؟2 أي اضرب 
رأسك بالجدار إن شعت. 

وقولهم "أنت اعلم وعبد الله" فهذا يحتمل: أنت أعلم مع عبد الله فافعل معه 

ما تراه صالحا ويحتمل أن يكون المعنى: أنت وعبد الله أعلم من غيركما”". 

وناخق ا« ويد صَدِهِمْ عن سَبيلٍ أ كا 49 [النساء فهذا يحتمل صداً 

كثيراً ويحتمل خلقاً كثيراً ويحتمل وقتاً كثيراً . 


ونحو قوله تعالى #ثُلُ إن أَيْتٌ أنْ أحكُوت أوَلّ من نل » [الأنعام 5 ]١‏ فهذا 
(0) انظر الكتاب ١92/5‏ . (0) انظر الكتاب ١01١/1‏ . 


00 


م بر م ساس 


يحتمل حذف الباء أ الوق ب ينا تدان عراس انك َأَلصَّلرةِ» [طه ؟** ]١‏ 
1 ا" أي 'لأن أكون" كما قال تعالى #وأيِرتٌ لِأّنْ أكون 


ساس 0ح 


وَل ليت 49 [الزمر ؟١1]‏ وما إلى ذلك. 
الحذف وعدم والذكر: 

تلع البعدف ضلن جنا افمالها أن يزكر نوك يناك هدق مهدا وحدت الخبر [ 
وحذف عامل المفعول به وعامل المفعول المطلق وحذف المفعول به الذي ينبغي 
ذكره كأن يكون عائداً على اسم موصول نحو"هذا الذى أكرفت" أي كريس فزن 
لم يكن مما ينبغي ذكره ولا مما يتعلق غرض بذكره فليس من باب الحذف وذلك 
نحو قولنا 'زيد هو المنطلق" و"'زيد المنطلق" فليس في الجملة الثانية حذف 
ل ل ا ليا لط ويد 
بذكره؛ ونحو قوله تعالى #وأك ما صَنْعُورت ين دُونهء هُوَ الْنْطِل4[الحج ]1١‏ 
وقوله #وأرى كا اعوري عن كوتة البنطِل*1 لقمان :"] فليس في الجملة الثانية 
حذف لضمير الفصل. 

وكقولك "هو مسافر الى البصرة"' وقولك "هو مسافر' فإن في الجملة الأولى 
ا مسن 0 له الس ل 
فيهاء وكذلك قوله تعالى «#اتَكُنا مِنَهَا عَيْثُ شِنمٌ 4 [البقرة 04] وقوله 
«رشكارا منها حَيّت شتكر 4 [الأعراف ]١1١‏ فقد ذكر الرغد في آية البقرة 5 
يذكره في الثانية فليس في الجملة حذف وانما ليس فيها فيها ذكر لما ذكره في الأولى؛ 
وهناك فرق بين الأمرين وإلا فلو جعلنا عدم الذكر حذفا لكانت كل جمل العربية 
فيها حذف بلا استثناء لان كل جملة يمكن أن تذكر فيها أموراً لا تذكرها في أخرى. 
ومعنى ذلك أن يكون الأصل الحذف وليس الذكر . 

ومن عدم الذكر ما يسمى الحذف اقتصاراً نحو قوله تعالى للم تَبَُ ما لا سمعٌ 
ولا يُصيرٌ 4 [مريم 157 فهذا ليس :من باب الحذف لأنه ليس القصد تعلق السمع 
والبصر بمفعول معين ولكن القصد لم تعبد ما لا يتصف بصفة السمع والبصر فليس 
لهذين الفعلين مفعول به في التقدير فهذا من باب عدم الذكر وليس من باب 
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الحذف. جاء ه في ' المغني * : "جرت عادة النحويين ان يقولوا يحذف المفعول به 
اختصاراً والتضارا ويريدون بالاختصار الحذف لدليل. وبالاقتصار الحذف لغير 


دليل ويمثلونه بنحو *كلوا واشربوا" أي أوقعوا هذين الفعلين... 

والتحقيق أن يقال : إنه تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل من غير 
تعيين من أوقعه أو من أوقع عليه فيجاء بمضدره مسنداً إلى فعل كون عام فيقال: 
حصل حريق أو نهبء. وتارة يتعلق بالإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل فيقتصر 
عليهما ولا يذكر المفعول ولا ينوى إذ المنوي كالثابت ولا يسمى محذوفا لأن 
الفعل ينزل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له ومنه رق الى بُخيء ويُميثُ 
[البره ]| لهل سْتَوى لني يعون ون لا يعلحون 4 [الرمز 4] #رَكووا 727 ولا 
روا [الأعراف ١؟]‏ #وإدًا رت م4 [الإنسان٠”]‏ إذ المعنى ربي الذي يفعل 
الاحياء والإماتة» وهل يستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم... 

رتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله فيذكران نحو « تأكارا 
َلرَب4 [آل عمران: ]٠‏ ولا تَفْرَوأ ألرم4 [الإسراء: 7] وقولك: ما احسن 
زيداء وهذا النوع إذا لم يذكر مفعوله قيل محذوف"0©. 

وجاء في "دلائل الإعجاز' : ('فاعلم أن أغراض الناس تختلف في ذكر 
الأفعال المتعدية. فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني التي 
اشتقت منها للفاعلين من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين فإذا كان الأمر كذلك كان 
الفعل المتعدي كغير المتعدي مثلاً في أنك لا ترى له مفعولا لا لفظاً ولا تقديرا 
ومثال ذلك قول الناس: فلان يحل ويعقد ويأمر وينهى ويضر وينفع ... المعنى في 
جميع ذلك على إثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة من غير 
أن :شفومع لعديف السعول:.: 


نوةااتي رن حو لاه 00 515 
00( المغنتي 5١١5-51!‏ . 
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وقسم ثان: وهو أن يكون له مفعول مقصود قصده معلوم إلا أنه يحذف من 
النفل اليل لحان عليه )17 
أغراض الحذف١:‏ 

للحذف أغراض من أيرزها: 

-١‏ الإيجاز والاختصار عند قيام القرائن: تحر قوله تماك عقاف يوق من 
000 هَكَآءكُمٍ ين دُون للم إن كُسْرَ صَدِقِنَ 2 وَإن لَمْ تَْملوأ ون تعلو 

تَعَُأْ آَلنَارَ4 [البقرة 71 5؟] أي فإن لم تفعلوا ذلك ولن 0 ونحو #فَدُوقوأ 
هَمَا لِلشَديِينَ من سير 429 [فاطر "] أي فذوقوا العذاب 7 . ونحو #أذرفٍِ ومَنْ 
عَلَنَتُ مَحِدَا 9©)» [المدثر] أي نخلقته » ونحو 'الهلال والله" أي هذا » ونحو 
فز اذ الم ويك لمك “قال لماناهريها أ بك؛ أي ومرحباً بك. 

؟- الاستخفاف لكثرة دورانه في الكلام كحذف يا النداء في نحو (أيها الناس) 
وحذف نون "يكن" ”© في نحو "لم يك محمد حاضرا" حاء في الكتاب: (* هذا 
باب يحذف المستثنى فيه استخفافاً وذلك قولك ليس غير وليس إلا كأنه قال: يبي 
إلا ذاك وليس غير ذاك ولكنهم حذفوا ذلك تخفيفاً واكتفاء بعلم المخاطب")0*'. 

وهو يكثر فيما يدور في الكلام كثيراً والعامة تحذف فيما يدور على ألسنتهم 
كثيراً وذلك نحو ما يجري على الألسنة في العراق من نحو قولهم "الله بالخير" أي 
صبّحك الله أو مساك ونحو ذاك كثير. 

.*- ظهور المعنى: وذلك نحو قوله تعالى «أَكُنُهَا ايم وَظِلُهاً4[الرعد 5"] 
أي دائم» وقوله #وشرٍ لدت ءَامَنُوا وَصمِلُوأ ألصلِحَتٍ أن للم جَنَتٍ» [البقرة 5؟] أي 
بأن ومن ذلك قوله: ا 

نحن بما عندنا وأنت بنما 2 عندك راض والرأي مختلف 


(1) دلائل الإعجاز ١1١-118‏ . 


(؟) انظر التصريح /١‏ 2314 البرهان / 167 . 
(0) انظر البرهان ٠١57/7”‏ . (44» الكتاب 1/هلا” . 
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وقوله : 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقياراً بهالغريب 
وقول الآخر: 
رماني بأمر كنت منه ووالدي2 بريئا ومن أجل الطوي رماني 

(' فوضع في موضع الخبر لفظ الواحد لأنه قد علم أن المخاطب سيستدل به 
على أن الآخرين في هذه الصفة*)"''. ومن ذلك قوله تعالى «وَلا يحي لد 
يبَكَلُونَ يمآ ءَاتَلهُمْ أَلَدُ ون مَضْلِو هْرَ حَيًا لم4 [آل عمران ]18١‏ ('كأنه قال: ولا 
يحسبن الذين يبخلون البخل هو خيراً لهم ولم يذكر البخل اجتزاء بعلم المخاطب 
بأنه البخل لذكره *يبخلون" ومثل ذلك قول العرب "من كذب كان شراً له" يريد 
كان الكذب شرا له إلا إنه استغنى بأن المخاطب قد علم أنه الكذب لقوله ' كذب' 
في أول حديئه*)0". 

جاء في 'معاني القرآن* للفراء: ("وإذا كان المعنى معلوما طرح منه ما يرد 
الكلام إلى الايجاز ")20 . 

ويدخل ذلك في باب الإيجاز والاختصار لعلم المخاطب به. 

ومما يقع من هذا الباب ولا يدخل في باب الايجاز نحو ما إذا أعرض المتكلم 
عن ذكر أمر يعلمه المخاطب ولا يعلمه الآخرون وليس في الكلام ما يدل عليه 
وذلك كأن يكون بينهما أمر أو شأن من الشؤون فيقول له (إعلم إن لم تأتني الليلة) 
ويسكت عن الجواب لعلم المخاطب بما سيكون كأن يكون المعنى فاتتك الفرصة 
أو لم أعطك ما اتفقنا عليه ونحو ذلك. ظ 

*- الإبهام: وذلك إذا كنت تريد إبهام أمر ما على مخاطبك فتحذفه نحو قولك 
لمن قال لك : ألا تعطي كما أعطئ الآخرون؟ فتقول : أنا أعطيت. فيقول لك: من 
)١(‏ الكتاب ١/م”‏ . 


ع الكتاب ١مووم‏ 5 
(*) معاني القرآن 7578/7 . 
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أعطيت وكم أعطيت؟ فتقول: لقد أعطيت وكفىء فتبهم مقدار ما أعطيت والجهة 
التي أعطيتها . 

ه- مراعاة الأسجاع والفواصل: نحو احفظ الرأس وما وعىء والبطن وما 
حوىء واذكر الموت والبلى» ونحو (اسمعوا وعوا وإذا سمعتم فانتفعوا). وجعلوا 
منه في القرآن الكريم «والليل إذا سر [الفجر +] فحذفت: لياه مراعاء للفاصلة 
وقوله ما ودَعَكَ ريك وما قَلّ (2) * [الضحى "] وقوله « إل اتحكرهٌ نِم ينتَى 9 * 
[طه ] 20 فحذف المفعول مراعاة للفاصلة» والقرآن الكريم يراعي الفاصلة ولكنه 
لا يراعيها على حساب المعنى وانما يراعيهما معا فيزداد التعبير حسنا على حسن» 
ومن ذلك قوله تعالى (والليل إذا يسر) فقد حذف من الفعل الياء» ولا شك أن هذا 
الحذف انسب للفاصلة قبلها وبعدها كما هو واضح؛ قال تعالى «والئجر لأ رَلَالٍ 
عَتْر 49 زا الشف مالوثر 0 هه © َلٍ ينا ير (وزي) هل في ذلك قم د يمر 402 [الفجر 
١‏ -] ولكن المقام حسن ٠‏ أيضاً حذف الياء إضافة إلى الفاصلة»: وذلك أنه قال بعد 
ع ارد م ا ا ا 
صاحبه عن فعل ما لا يليق أي يحبسه ويمنعه عنه فيقيد حركته ولا يدع حبله على 
غاربه يفعل ما يشاء فيطغى في الأرض كما ذكر بعد هذه الايات عن عاد وثمود 
وفرعون الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد» فحذف من الفعل 'يسري" 
إشارة إلى تقييد حركة الليل وجعلها بقدر فلا يطغى على النهار ولا يسبقه» وهذا 
لقي ناص الغوة كذ شعن روفوم تر قا متيل لاليكتاء 

والحذف من الفعل إشارة إلى تقليل الحدث وتقييده وعدم تمامه 0 شٍ 
القرآن الكريم وذلك كما في قوله #نما أسطنهرا أن يظهروة وما أستطام 
469 [الكهف] وكما في قوله "لم يك' و"لم يكن' 0 

فالحذف من حركة الليل وسريانه شبيه بالحد من حركة صاحب الحجر. 0 
ناحية أخرى هو مناسب لقوله تعالى في آخر السورة 9قِريلٍ لَّا يرب عدم أذ (72) 
)١(‏ انظر البرهان ٠١77/7‏ والتصريح 7١1/١‏ . 

زف يراجع التعبير القرآني ص ”'“ وما بعدها. 
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عور ممعر 


ولا يوثقٌ واد أمد 4039 [الفجر 06 15] فإن الغاية من الوثاق تقييد الحركة وعدم 
إطلاقهاء وهذا الوثاق فى آخر السورة مناسب للحجر في أول السورة فالذي لا 
يحجر أفعاله وأغمالة :يمقتضيى الفقل والشرع سوف يوثق ويحجر عليه في الآخرة» 
وهو مناسب لتقييد حركة الليل وعدم إطلاقها. 

فانظر كيف حذف من حركة الليل وحدّهاء وحدّ من حركة صاحب الحجر 
وحذف ما لا يليق أن يفعله وأوثق من لم يحدّ حركته في الدنيا 0 
العاف 

والذي زاد ذلك حسناً أنه حذف الياء من آخر الفعل وهذا الحذف لا يبهم ولا 
يلبس» فإن الياء قد تحذف من الكلمة كثيراً ويجتزأ عنها بالكسرة سواء كان ذلك في 
الفاصلة أم في غيرها وسواء كان ذلك ضميراً للمتكلم أم حرفاً من بنية الكلمة وذلك 
كقوله تعالى #أجِيبُ دَعْوَةَ ألدَّعَ إدًا دَعَاقٌ4 [ البقرة 7] وقوله #لِنَذِرَ بوم لتاق 
49 [غافر ]١5‏ وقوله «إِيْت عَامنث يِرَيَكْْ كَأَسْمَمُونٍ 4062 [يْس 15] وقوله 
«ذَِكَ مَا كا نم4 [الكهف 14] فهذا كثير في الفاصلة وفي. غيرهاء فانظر كيف 
راعى الفاصلة والمقام في هذا الحذف ولم يغلّب جانباً على آخر. 

وأما قوله تعالى «طه (©) مآ نا عَيّكَ الْدانَ يتن 2 إلا تتسكرهٌ لمن يختى 
20 تيلا مدن حَلَنَ لاص كس أفل 49 [طه ]5-١‏ فإنه قدره بعضهم "لمن 
يخشى القرآن " أو يحقى الله ٠‏ 

والذي يبدو لي أن الحذف ههنا ليس للفاصلة وإنما لإطلاق الخشية لأنه لا يراد 
تقيبده بمخشيّ معين لأن المقصود أن القرآن تذكرة لمن صفته الخشية ومن في قلبه 
لين» فإن الذي في قلبه خشية مرجو له التذكر والانتفاع؛ ولذا قال تعالى عن فرعون 
فقولا لم ولا نا َل يتَدَكَرُ أو يَفتى 462 [طه ؛ :] أي يلين قلبه » فهو تذكرة لمن 
يخشى الله ولمن يخشى القرآن ولمن يخشى اليوم الآخر ولمن. في قلبه خشية ولين 
على العموم. 


وقد جوز الزمخشري أنه ليس فيه حذف وإنما المعنى:يخشى تنزيلا ممن خلق 
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الأرض والسماوات العلى» ف "تنزيلا" مفعول: "يخشى". قال في 'الكشاف' 
بعد أن ذكر جملة من أوجه أعراب"تنزيلا" : ('وأن ينصب "يعني تنزيلا' 
بيخشى مفعولا به أي أنزله تذكرة لمن يخشى تنزيل الله وهو معنى حسن 


ند 
وإعراب بين : 


وقد اعترض صاحب "البحر المحيط " على هذاء قال ('لأن يخشى راس أية 
وناضا قاذ كاستب أن يكون عتزيل عتعولة عع 5 

لاو الس لبي حرا ا دعر ه فإن 
لهذا نظائر في القرأن الكريم ومنه قوله تعالى #شَوّقَ تسرد 9 0 
وزَارك به [الزمر 9] وقوله #وَرركنًا عليه فى ليت 29 سَكَعٌ عَلَ 
9 [الصافات ]٠١9-1١8‏ وقوله 0 ميرت 9 إذ 06 0 
ككل بتعئية © فى للم ف في كر بتجدة © م يل كم أبن 
كبر مركن © ين وين ُو [غافر -١‏ اي 
ريت الى ين 59 عَبْدَا إذا صَلَ 40 [العلق] ف 'ينهى" رأس آية ونصب 
مفعولاً به وهو 38 

5- عدم تعلق غرض بذكره: وهو في القرآن كثير فإننا كثيراً ما نرى القرآن 
الكريم يحذف ما لا يتعلق غرض بذكره ويذكر ما هو محط الفائدة. ويكثر هذا في 
ل ع لو ار مرو و ار 0 
9 كت مل لَكَ إل أن يَرَقَ 2 تَأمِرِيكَ إل ريك فلخشى 9 تارنة الي لخر 02 


0 0 


37 9* [النازعات 11١1-١1‏ فأنت ترى أنه انتقل 0 
بالرسالة إلى موقف فرعون ولم يذكر أنه ذهب إليه وقابله لأنه لا يتعلق غرض بذكره 
فإنه مفهوم من السياق ولكن ذكر ما هو محط الاهتمام وهو فحوى الرسالة وموقف 
فرعون وعاقبته وماله. ار ا 0 لوه 
يوسف ليؤوّل رؤيا الملك» قال: أنأ أيْتشحكم بتأريل تأرسلون 90 يُوْسْفٌ ايا 


. 5946/75 الكشاف‎ )١( 
. (؟) البحر المحيط 8/5؟5‎ 


و ه| 


أسلي 


أَلصَِدَفُ أَقِنَا في سَبْع بقرت سِمَاوِ4 [يوسف 45-45] فذكر موطن الاهتمام وما 
عله عدار القصة وحذف ما لا يتعلق غرض من ذكره فلم يذكر أنهم أرسلوه فأتى 
يوسف فقال له: يوسف أيها الصديقء فهذا من الفضول وهو معلوم من السياق. 

و و ل ا ا و ا 
سليمان' «أذْهب يَكتبى كسدا كله اليم ثم ول 03 تأظر آذ يعسن 02 دالت 
كما الملا إن أل 4 كنت كيم 69 إِنَمٌ ين سْتِِنَ وَإِنَهُ بم أنه يعن أي 
69 [النمل ]"١0-758‏ فإنه ذكر بعد التكليف مباشرة 0 الملكة إنها ألقي إليها 
كتاب كريم ولم يذكر أن الهدهد حمل الرسالة وذهب إلى سبأ ولا المدة التي قضاها 
للوصول ولا أنه دخل القصر وألقاه إليها ولم يذكر كيف ألقاه ولا أين كانت عندما 
ألقاىى فإن كل ذلك لا يتعلق غرض بذكره ولا هو موطن الاهتمام والعبرة. 

ومثل ذلك كثير من القرآن الكريم 

3 الاتساع والتحوز: 

الاتساع ضرب من الحذف تقيم فيه المذكور مقام المحذوف وتعربه بإعرابه2"', 
وذلك نحو #8وَسَكَلٍ لْعَريّة4 [يوسف 475] يريد أهل القرية ونحو (بنو فلان بطؤهم 
الطريق) يريدون أهل الطريق. ومنه قوله تعالى بْلٌ مَكْرُ أَّْلٍ وَآلنّهَارٍ» 1[ سبأ م] 
أي بل مكركم بالليل والنهار. فالليل والنهار لا يمكران ولكن يُمكر فيهما . 

ومنه قولهم 'صِيد عليه يومان' و" ولد له ستون عاما' والمعنى صيد عليه في 
يومين وولد له الولد في ستين عاماًء ومن ذلك قول الخنساء. 

ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت ‏ فانماهي إقبال وإدبار 

فجعلها الإقبال والإدبار على سعة الكلام » ونحو ' نهارك صائم وليلك قائم ' 
والمعنى انك صائم في النهار وقائم في الليل . 

ومنه قولهم "هذه الظهر أ 50000 إنما يريدون صلاة هذا الوقت 


. 7١6/79 الأصول‎ )١( 


و" اجتمع القيظ' يريدون اجتمع الناس في القيظ” 4١‏ :ونيصى ذللق كتير 

والظاهر أن الاتساع من نانتع الندطاز فك وزاك عه القالغة أن أ رين عن 
أغراض المجاز ولا أراه من باب الحذف وان كان أصله كذلك فقوله تعالى لوس 
لْمَرْيّ» من باب المجاز المرسل أطلق المحل وأريد الحال وقوله 'بنو فلان 
يطؤهم الطريق" و"مكر الليل والنهار" و"نهارك صائم وليلك قائم' من المجاز 
لحان وعر تير بتي ان السيعة لصون اولض ميا على يعطيقة كلدم د 
المحذوف أصبح نسياً منسيا. 

فقول الخنساء 'فإنما هي إقبال وإدبار" يراد به المبالغة على معنى أن الناقة 
درت إن دف وني عنها الذاف ولت لرقوم العوك منها على سل 
الكثرة» وأما تقدير الكلام إنها ذات إقبال أو على تأويل المصدر باسم الفاعل أي 
مقبلة ومدبرة فلا يفيد الكثرة ولا المبالغة بل يقال ذلك وإن حدث مرة واحدة» وكذا 
قولهم "نهارك صائم وليلك قائم " فإنه معلوم أن النهار لا يصوم والليل لا يقوم 
وإنما يصوم من فيهما ويقوم من فيهما غير أنه أسند ذلك إليهما تجوزاً فكأنهما هما 
الصائم والقائم للمبالغة والدلالة على إكثار المخاطب الصيام والقيام في النهار 
والليل ولا يقال ذلك لمن صام مرة واحدة وقام مرة واحدة كما أن فيه حسنا وجمالاً 
بإضقاء الحياة والإرادة على الليل والنهار ومشاركة الإنسان في عمله. والمجاز 
والتفنن في الكلام مرغوب فيه. 

والذي أراه في نحو هذا أنه نظير الاستعارة ونحوها من أضرب المجاز. ألا ترى 
أنك إذا جعلت الاستعارة من باب الذكر والحذف وبنيت الكلام على ذلك لم تبق 
استعارة ولا مجاز؟ فانك إذا قلت في قوله 'فلم أر قبليى من مشى البحر نحوه' أن 
في الكلام حذفاً وأصله " فلم أر قبلي من مشي الذي هو كالبحر في الجود نحوه' 

تبق استعارة وكان التعبير سمجا سخيفا إذ ليس العجب ان يمشي رجل هو 
كالبحر في الجود ولكن العجب أن يمشي البحر فإنه أخرجه مخرج الحقيقة وجعل 
البحر هو الماشي وليس الذي هو كالبحر فانظر الفرق بين التعييرين . 


. 115-156 /1 الأصول‎ 159/1١ وما بعدهاء‎ ٠١8/١ 49/١ انظر الكتاب‎ )١( 
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8- الفراغ بسرعة للوصول إلى المقصود: وذلك كما في التحذير وفيما يقتضي 
الإجابة السريعة على وجه العموم. فإن الوقت في التحذير يضيق عن ذكر غير 
المحذر(' فهو موضع إعجال لا يحتمل تطويل الكلام لثلا يقع المخوف بالمخاطب 
قبل تمام الكلام')27. 

جاء في ' شرح الرضي على الكافية * : ('" وحكمة اختصاص وجوب الحذف "2 

بالمحذر منه المكرر كون تكريره دالا على مقاربة المحذر منه للمحذر بحيث يضيق 
الوقت إلا عن ذكر المحذر منه على أبلغ ما يمكن وذلك بتكريره ولا يتسع لذكر 
العامل مع هذا المكرر ")". 
0 وكذلك فيما يقتضي الإجابة السريعة نحو لبيك وسعديك”" فإن العرب حذفوا 
الفعل لما يقتضيه المقام من إسراع الإجابة » وكما في دونك زيدا وعليك محمداً 
ومكانك ونحوها من أسماء الأفعال فقد ذكروا أن الأصل (" دونك زيد فخذه فقد 
أمكنك فاختصر هذا الكلام الطويل لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة ليبادر 
المأمور الى الامتثال قبل ان يتباعد عنه ")40). 

ومنه الترخيم في المنادى( ' لكثرته ولكون المقصود في النداء هو المنادى له 
فقصد بسرعة الفراغ من النداء الإفضاء إلى المقصود بحذف آخره اعتباطا *)200. 

ومنه حذف حرف النداء فقد يقتضي المقام ذكر المنادى رأسا وعدم إضاعة أي 
وقت في ذكر حرف النداء لثلا تفوت الفرصة. 

- الاستهحان: لاستقباح التصريح بذكره كقول عائشة رضي الله عنها ' ما رأى 
مني ولا رأيت منه"”'' وكعموم ما يستقبح التصريح بذكره كذكر القيء ونحوه مما 

(؟) الرضي على الكافية ١85/١‏ . 
(*©4 الرضي على الكافية ١١57/١‏ . 
(5» الرضي على الكافية 58/7 . 
(5) الرضي على الكافية ١49/١‏ . 
(5) التصريح 514/١‏ . 


١١ 


يستهجن على مائدة الطعام, ونحو ذلك أن تقول: كيف يكون فلان الها وهو يأكل 
ويشرب و..و؟ أي يحدث ويتغوط ويبول. فتعرض عن ذكر ذلك استهجانا لذكره. 
رمن ذلك قوله تعالى لإمًا التيخ ات كك إل رتل فد اتلك ين لد الرشل 
راس 2 مِيِِكَةٌ كا يَأَحَكلَانِ الملعسام 5 ا ل مر 
7 أن يؤتكرت (49 [المائدة ]ققد دكن من بعنفات البشرية اكل الطعام 
ولم يذكر ما بعد ذلك ما يقتضيه الأكل» فلم يصرح به استهجانا له. 

٠‏ الاحتقار: وذلك كأن تقول: غبي حمار كلب» فيقول لك صاحبك: من 
هو؟ ع بيار ابحو رسوام ‏ الأرو د ل او 0 
لهء وجعلوا منه قوله تعالى #كّبٌ عَم أنه لأطرَح أنأ وَرْسُقَ» [المجادلة ١؟]‏ أي 
الكفار 00 

فحذفهم استحقاراً لهم فإنه لا يحسن مقابلة الله وقوته وقدرته بالكفار فأخرجه 

مخرج العموم» ونحو ذلك في حياتنا أن نرى شخصاً حقيراً ا 
نر سس واد د ترد راك امسا ل 
أكرم من فلان أو ا 0 وما إلى ذلك فإن جَعْل نفسه مقابلاً 
لذلك الخسيس هو تنقيص له فتراه يخرج كلامه مخرج العموم فيقول: سننتظر» 
مك ان جحي وت ا مانا او نود ادن ار تخثيرا له+ وقد قل كذيما: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

-١‏ التعظيم والتفخيم ونحوهما من التعجيب والتهويل: وذلك لأنه في 
الحذف يذهب الذهن كل مذهب لما فيه من الإبهام وذلك نحو قوله وَل كَرَكا 3 
يَتوَقّ لدي 0 الْمَلَيِكَه يروت وُجُومَهُمَ وَأَدْسرَهُمّ» [الأنفال 15٠١‏ وقوله 
«ولز يرق إذ رعو قلا قورت 4 [سبأ ]0١‏ وقوله «إوًا آلتة أفتَقّتَ 42 [الانشقاق] 
وقوله لعي إدَا جَلدُومَا وَفيِحَتْ أَبوبُهَا» [الزمر 77] فقد جعل الجواب مما يضيق 
الكلام عن وصفه جاء في "شرح الرضي على الكافية": (*" حذف الجزاء لتفخيم 


. 514/١ البرهان #/ 1584 » التصريح‎ )١( 


٠ 


الأمر غير عزيز الوجود كما في قوله تعالى «إإدًا أله أنتَيّتَ 402 أي يكون أمو 
لا يقدر على وصفها*)0". 

وجاء في 'البرهان" : (' وحذف الجواب يقع في مواقع التفخيم والتعظيم 
ويجوز حذفه لعلم المخاطب به وانما يحذف لقصد المبالغة لأن السامع مع أقصى 
تخيله يذهب منه الذهن كل مذهب ولو صرح بالجواب لوقف الذهن عند المصرح 
به فلا يكون ذلك الوقع ")0". 

ا وذلك نحو' أنت سيراً' فهذا يدل على سير كثير متصل 
بعضه ببعض 7(" ؛ ولو قلت "أنت تسير سيرا" لم يفد ذلك وإنما يدل على أنه يسير 
وحسب ولو كان سيره بضع خطواتء فإن رفعت السير وقلت 'محمد سيرٌ " أصبح 
الكلام مجازاً بعد أن كان حقيقة وصار من باب الإخبار بالمصدر عن الذات وهذا 
ليس من باب الحذف على ما رجحنا . جاء في "شرح الرضي على الكافية' (' 
فاستحسن حذف الفعل في بعض المواضع إما إبانة لقصد الدوام واللزوم بحذف ما 
هو موضوع للحدث والتجدد أي الفعل في نحو حمداً لله وشكراً وعجباً منك ومعاذ 
الل موي10 


ع اماو 0-0 ا 


1- الإطلاق: وذلك نحو قوله تعالى #إِنَّمٌ من يَثَّنَ وَصيرٌ هرك ) 
ضِيعْ لمر لين )4 [يوسف١4]‏ فإنه لم يقيد الاتقاء بشيء معين بل أطلقه 
ا ال ا مي 0 ا 
تعالى «وأتّقُوا أله رَيَحكُم4 [الطلاق ]١‏ 0 «فَأتّعُوا ألَارَ أل وَفُودُمَا ألنَا 
لجار 4 [البقرة 4 1] وقوله «وَأتَّفُوا وِتَنَدٌ لا تضِيين ادن ا 0 
[الأنفال 5 ]١‏ وقوله «أ وتوا بَرْم 5 قد إل ك4 [البقرة ]١8١‏ وما إلى ذلك» 
. ومن إطلاقه آية يوسف السابقة (انه من يتق ويصبر) وقوله #وَعَدًَا كتدى أَرْلنَهُ مارك 


3 


. ١١7/7 الرضي على الكافية‎ )١( 
. 18 /# (؟) البرهان‎ 
. 119-١58/١ الكتاب‎ )*( 


(4) الرضي على الكافية ١117/1-ل!ا١١‏ . 


نم2 اشوا 5 يبحو 4)89 [الأنعام ]١50‏ ففي هذه الآية قيد الاتباع وأطلق 
الاتقاى أما الاتباع فقد قيده باتباع الكتاب وأما الاتقاء فقد أطلقه في كل ما ينبغي 
اتقاؤه» وقد بين الشرع ما ينبغي اتقاؤه قال تعالى (ْوَمَا كات رك أله لجل هركا قد 
إذ مَدَنهُمْ عق يبي هماما يتَفُوسسَ4 [التوبة ]١١5‏ . 

ومن الإطلاق قوله تعالى «وككالا سينا وأطعنا عُفْرَائلك وَيّنَا وَإِليَككَ الْمَصِررٌ 
49 [البقرة] فقد أطلق السمع ولم يقيده بمسموع معين؛ وأطلق الطاعة فلم 
يقيدها بأمر معين والمراد بهما كل ما يأمر به الله سبحانه. 

ومنه قوله «#وَنا مَنْ مك وانَقَ (2) وَصَدَقَ يلتق 42 [الليل © :.1] فأطلق 
العطاء والاتقاء لوه لو ال ل 
تعالى «برارئ مث ند أب ار أن مد وبا ما وعدا ريا حا هَهَلْ وَجَدثُم مَا وعد َي 
لي ذه وغلنا ونا * وأطلق في أصحاب 
النار فقال *ما وعد ربكم " ولم يقل "ما وعدكم “دلق لأن أضيحات الثار كانوا متكرين 
الوعيد أصلاً لا ما وعدهم به فقطء فكأنه قال: هل وجدتم وعد ربكم حقاً ؟ 

أما أصحاب الجنة فكانوا يتتظرون ما وعدهم به ربهم من الكرامة والخير فقالوا: 
ما 

ونحو ذلك كثير. 

4- التوسع في المعنى: وذلك نحو قوله تعالى لا تين إلا ئية 46 
[الفتح ]١6‏ فهذا يحتمل أن يكون المراد فقها قليلا فيكون مفعولاً مطلقا ويحتمل أن 
يكون المراد أنهم لا يفقهون إلا قليلا من الأمور فيكون مفعولا به والمعنيان مرادان 
فهم ليس عندهم إلا قليل من الفقه ولا يفقهون إلا قليلا من الأمور» فهذا الحذف 
للتوسع في | لمعنى. » ولو قال إلا فقها قليلاء أو قال: قليلا من الأمور لتقيد المعنى 
بأمر واحد . 

ونحوه قوله تعالى «اقَبِضَحَكرا للا وَلِسَكْا كيَا4 [التوبة 87] فهذا يحتمل أن 
كو لاود عر در قا فقلدر نكر رن كرام ريق يكيل ادليكوة العرد 


. 88 انظر التعبير القرآني‎ )١( 
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فليضحكوا ضحكا قليلا وليبكوا بكاء كثيراء والمعنيان مرادان أي ليضحكوا ضحكا 
قليلا وقتا قليلا وليبكوا بكاء كثيرا وقتا كثيراء وقد تقول إن الحدث والزمن مرتبطان 
فإذا كان الوقت قليلا كان الضحك قليلاء وإذا كان الزمن كثيرا كان البكاء كثيرا. 
والحق أنهما ليسا مرتبطين دائما فقد يكون الضحك الكثير فى الوقت القليل وقد 
يكون البكاء الكثير في الوقت القصير. واليك ما يوضح هذا الأمرء فإنك إذا شاهدت 
مسرحية هزلية مدتها ساعة فقد تضحك فيها أضعاف ما لو شاهدت مسرحية أخرى 
هزلية أيضاً لها نفس المدة » وقد تشاهد 'فلما' محزناً فتبكي فيه أضعاف ما تبكي في 
"فلم" آخر مع أنهما مدتهما واحدة؛ فالمعنيان مرادان: الزمن والحدث. 

ومن ذلك قوله تعالى طوَأْمِرتُ أن أكرْنَ يرت الْمنلِينَ 4067 [يونس] فهذا 
يحتمل تقدير اللام وتقدير الباء » فهو يحتمل أن يكون المراد " وأمرت لأن أكون" 
كما في قوله تعالى #وَأيِرتٌ لِأَن أكون أَوَلَ الْمسْليِيتَ الك [الزمر] ويحتمل أن يكون 
المراد 'وأمرت بأن أكون' كما في قوله تعالى (وأمر أهلك بالصلاة) [طه ]١7‏ 
وكلا المعئيين مراد » وحذف الحرف للتوسع في المعنى. 

ونحوه قوله تعالى لألدْ يُوْعَدْ تّيم يَِكَقُ الكتي أن لا يتُوثوأ عل اله إلا الْحّ» 
[الأعراف 4 فهذا يحتمل تقدير في واللام وعلى 0 كرون 
التقدير (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب في ألا يقولوا) و(على ألا يقولوا) كما تقول: 
أخذت عليه ميثاقا على ألا يفعل كما في حديث كعب بن مالك (ولقد شهدت مع 
رسول الله يَكَهْ حين توائقنا على الإسلام) أي تحالفنا وتعاهدنا ("2؛ ويحتمل (لثلا 
يقولوا على الله) و(بألا يقولوا على الله) ”"' والمعاني كلها مطلوبة مرادة ولو أراد 
التنصيص على معنى معين لذكر حرفاً بعينه. فإذا أراد أن ينص على معنى معين 
حخصصه بحرف معين. 

6- الذكر والحذف للتوكيد وعدمه: قد يكون الذكر للتوكيد والحذف لعدمه 
فقولك ' أكرمت محمدا وأكرمت خالدا "اكتايق'* أكرفت نشيدا وكالدا* "فريك 
)١(‏ لسان العرب (وثق) 716/17 . 
فم انظر روح المعاني 59/4» البحر المحيط 5١7/5‏ . 


١ ١ا/‎ 


تدك واخالة" اكدمن "مررت بمحمد وخالد” و"عمل عملا صالحا' أكد من | 
"عمل صالحا". فالذكر قد يكون للتوكيد والحذف لعدمه. ومن ذلك قوله تعالى 


بج كراء 


بلول ودين إعصسانًا وَذى الْمُرْقَ وَالسَكى والمسجين وَقولوأ لتايس حسما [البقرة '”87]. 


وقوله *وَبآلولِدَئْنِ إِعْسنا وبذى الُْرْنَ والبتدئ والتسكين وَلَئَْارٍ ذى الْفُرْق 
وَبْمَارٍ ألْجَببِ وَالصّاحِيٍ بالجَنئي» [النساء ””7] فذكر باء الجر في ' بذي ى القر ب 
في أآية النساء وحذفها من آية البقرة ذلك أن الكلام في أآية النساء على القرابات 
والتفصيل في أحكامها ابتداء من أول السورة فأكد شأن القرابة بذكر الباء يخلاف 
المعطوفات الأخرى من اليتامى والمساكين وغيرهم» وليس الأمر كذلك في آية 
البقرة فليس فيها ذكر للقرابات وأحكامها بل إنه أطلق الإحسان إلى الناس عموما 
فقال (وقولوا للناس حسنا) فأكد شأن القرابة في آية النساء بخلاف آية البقرة. 
لي ذلك قوله تعالى هبَقَرِ الْمََفِتِينَ بَِّ كم عَذَابًا أَلِيما 9 لالنساء] وقوله 
تر اليب تامثوأ يوا التتلحب لأ كن جنب جرى ين كبا الأنهلة تر [البقرة 
5 » فذكر الباء في آية النساء "بأن لهم عذابا أليما" وحذفها من آية البقرة "أن لهم 
جنات تجري " ذلك - والله الوك له امراك ل في 00 الكافرين 
ار ام 0 مَن يَكَفرٌ بألل وَملتَكدء وكشي 


سس 


ساف 1 ُ«# 7 ١‏ ] م د د 0 ا 24 ا د | 2 4 دادو 22 ل 


يك أنه لَغْْرَ لم ولا يس ميلا 7 بَثْر الْمتَفْقِنَ أن هنم عَدَبًا ليما 27 لد 
تَخدون ‏ الْمرَدَ إن مره يِه جِيمًا 3 


ار 


يتَحِذُ ون الكفريت رن دو التروين ا 7 
وََد يرل سكم في الكتب أن إذا هم + د أل 4ب كراج كل لقنا تاد 
حٌَّ يَوْصُوا فى حَدِيثِ عرد دي إِذا وَتْلهدٌ إنّ اله جَليِعٌ الْمَتفقِينَ وَالْكيرنَ في جَهَمَ 
جما 82 لذن رمو يكم د 36 1 حم ع كال ل تل 
يت 6لا أ 4 56 5 فين 66 يتس وز 
يك ل ل ) ا 0 1 ميقي بد 0 وهر 
حَدِعْهَ وَإِدَا قَامُوَأ إِلَ الصّلؤةَ كَامُوا كسَاكَ هون الئاس ولا يذكرور د يي 09 
مُدَبذَّيينَ بين لِك ل إل ل 11 إل كل رع خب 2 كل جد از بي © عي 


لذن ء َامنوأ لا نَتَخِذُوا كفن م اله دون د أن عَسَنُوا له عَلَصكُمْ 
مُنطنا ينا 9[ 9 إن ألْكفِيِنَ فى ألدَّرَكِ السك ين ألثَارِ وَآن جد لَهُمّ تصِيرًا 49 
فذكر الباء زيادة في التفصيل والتوكيد مراعاة للمقام. 

في حين ليس في سياق البقرة إلا هذه الآية المذكورة في المؤمنين وليس قبلها 
أو بعدها ذكر لهمء فناسب المقام زيادة الباء في النساء دون البقرة. الى غير من . 
. الأغراض. 


اليل 


الحم غير المتصرفة 


في العربية جمل لا تتصرف أي لا تقبل التغيير بتقديم أو تأخير أو بإدخال ناسخ 
او عامل عليها أو بغير ذلك من أساليب التغيير المختلفة فهي تلزم حالة واحدة » 
ومن هذه الجمل او التعبيرات: 
١‏ الأمثال: فإن الأمثال لا تغير 2 وإنما تقال كما أطلقت أولاً وذلك 
نحو " الصيف ضيعت اللبن' و"يداك أوكتا وفوك نفخ' و" قطعت جهيزة قول كل 
خطيب" و" وعند جهيئة الخبر اليقين ' وما إلى ذلكء» فلا يصح فيها تقديم أو تأخير 
أو تغيير حركة أو إدخال ناسخ عليها أو أي تغيير» فالأمثال تعبيرات جامدة لا تتغير 
فلا يقال مثلاً 'الخبر اليقين عند جهيئنة' ولا 'إن عند جهينة الخبر اليقين": ولا 
" أوكت يداك ونفخ فوك' ولا "جهيزة قطعت قول كل خطيب". 

اع ماكر ميلع مان كالول فيقالة كنا وزددولة قرعا سمغ 
وذلك نحو "كل شيء ولا شتيمةً حر" أي اصنع كل شيء ولا ترتكب شتيمة حرء 
و" كاليوم رجلا" أي ما رأيت كرجل اليوم رجلا و"حيئذٍ الآن" أي قد كان ما 
ذكرت حينئذ واسمع الآن و"أهلا وسهلا"' و'هذا ولا زعماتك' أي ولا أتوهم 
000 3 ذلك قولهم "ما جاءت حاجّتك " *كأنه قال: ما صارت حاجتك 
وإنما ضير " جاء' بمنزلة "كان' في هذا الحرف وحده لأنه بمنزلة المثل كما جعلوا 
اعم 0 'كان" في قولهم “عسى الغوير أبؤسا' ولا يقال: عسيت أخانا . 
ولم يقولوا اواج ل ا أنه بمزلة المل فألزمو 
إلتاء مين 


7 انظر الرضي على الكافية 2171/١‏ الهمع 1١7/١‏ . 
(؟) انظر الرضي على الكافية »171-174/١‏ الكتاب 2151/١‏ حاشية الخضري ١١١/١‏ . 
(0) الكتاب 71/١‏ . 


لل 


ونحوه ما نقوله في العراق'الله ويدك' بمعنى : نسأل الله ونسألك عونك 
ونظيره في التعبيرات المحدثة كثير . 

- ما أفاد التعجب من التعبيرات نحو “ما أشدّ البرد" فإن "ما" التعجبية تلزم 
الابتداء ولا تتصرف ''' ولا يدخلها تقديم أو تأخير ”'“؛ ونحوه "لله درك" فإنه لو 
أخر الخبر لم يفهم منه التعجب الذي يفهم مع تقديمه ”ا 
و'ويلمه مسعر حرب". 

5 - ما تضمن معنى النفي من المبتدءات نحو قولهم 'أقل رجل يقول ذلك' 
و"أقل يوم لا أصيد فيه" بمعنى "ما رجل يقول ذاك" و"أقل ' مبتدأ لا يتصرف. فلا 
تدخل عليه العوامل فلا تقول "إن أقل رجل يقول ذاك* على معنى النفي ولا "ليت 
أقل رجل يقول ذاك* ولا لعل ”*' ولا كان ولا غيرها من العوامل©. 


00 'خطيئة يوم لا أصيد فيه' أي يقل ويندر وهو بمعنى النفي. 

يئة ' بهذا المعنى تلزم الابتداء ولا تدخل عليها العوامل ''©» ونحو قولهم 
"غير قائم الزيدان' وقول الشاعر: 

غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن 

ذ"*غير" فى نحو هذا مبتدأ وهى لا تتصرف فلا تدخل عليها العوامل لأنها 
لعن 4 النافية وانها مبتدأ ا عن الخبر”" فلا يقال *إن غير قائم 
الزيدان' ولا "كان غير قائم الزيدان" بخلاف قولك " غيرك منطلق* و"غير محمد 


حاضر". 


3 ونحوه الله ابوك" 


. 1١١١/١ الرضي على الكافية 7517/7. حاشية الخضري‎ )١( 

() انظر الكتاب /١‏ ا" . 

. ٠١-1١١7 /١ الهمم‎ 55/١ المساعد‎ )”( 

(4) الأصول 5/لا١-هل!١‏ . 

. 588/١ المساعد‎ )0( 

() الرضي على الكافية ١/لا81‏ . 

(1) الرضي على الكافية ١/لا4:‏ حاشية يس على التصريح ١/لا5١‏ . 


١١١ 


ه- الجمل المبدوءة بما له 'صدر الكلام كأسماء الشرط والاستفهام وكم 
الخبرية ونحوها مما له صدر الكلام فلا تتقدمها العوامل عدا حروف الجر ولا 
تدخل عليها النواسخ فلا يقال: إن من عندك؟ ولا "كان من يزرع يحص" بالجزمء 
ولا 'ركبت ماذا؟* ولا "لقيت من ؟* وتكون مضافا إليها فيكون للمضاف الصدر 
أيضا . 

1- ما لزم عدم التصرف كأيمن الله وطوبى للمؤمن ”''. 

/ا- ما لا يتصرف من المصادر المضافة نحو ويحك وويلك وويسك فإن "هذه 
المصادر إذا أضيفت لم تتصرف ولم تكن إلا منصوبة .... لأنك لو رفعتها بالابتداء لم 
يكن لها خبر» فإن أفردتها وجئت باللام جاز الرفع فتقول: ويل لك وويحٌ له فيكون الجار 
والمجرور الخبر » ويجوز النصب مع اللام فتقول ويحاً له وويلاً له")”"". 

اجا لين ولا كوت وتقاذ وعدا فى الأمضات تعر “اقل الوخال' لا يكون 
حيرا "بو" اقلت القياء< لسن. هنذا وخلا هنداً وعدا هندا' فجمل الاستثناء 
المصدرة بالأفعال: ليس ولا يكون وخلا وعدا جمل غير متصرفة فانها تقال بصورة 
واحدة فلا يؤتى مثلاً بغير "يكون' ولا ينفى *يكون" بغير 'لا' فلا يقال:*لا 
كرون" اول “مادوفون ول ما كان .. 

وكذلاك وانسية: إلى «# تبسن حوضو" انها الاتودع بولا مضل نها الشبمائر 
بل تقال بصورة واحدة ويؤتى بالاسم بعدها منصويا. 

4- حبذا ولا حبذا: وهى تقال بصورة واحدة فيقال: حبذا محمود وحبذا هند 
وعبذا الغانلوه رعيذا الموسات» فيغر اسم الإقارة »كا جانيث ارصية أر تحجن 
ولا يقدم المخصوص على 'حبذا" فلا يقال ' محمود حبذا" ولا 'هند حبذا"' . 

وتنفي ب'لا" على غير قياس "لا حبذا" ولا تنفي بغيرها من أدوات النفي. 

-٠١‏ لا سيما: نحو" احب العلماء ولا سيما الصلحاء" فجملة "لا سيما' غير 
لي 1150 بابض ظ 


(9) أبن يعيقن 1511/1 


١١ ؟‎ 


متصرفة وهي لا تغير فلا يقال مثلاً : ولا سيما هم الصلحاءء ولا تتقدم على ما 

وغير ذلك من الجمل غير المتصرفة. 

وهناك جمل ناقصة التصرف وهي التي تقبل نوعاً مقيداً من التغيير فلا تقبل 
أتغييرات المطلقة وذلك نحو ما تضمن معنى الدعاء من المبتدءات نحو “وين 
للكافر' و"سلام عليك " فهذه تلزم الابتداء''' ولا تدخل عليها النواسخ فلا يقال 
'إت ويلا للكافر " ولا "ان سلاما عليك" فإن قلتها كانت إخباراً لادعاء إلا أنه يصح 
أن تعرفها فتقول "الويل للكافر" و"السلام عليك* كما يصح أن تقولها بالنصب 
نحو" ويلا لك" و"سلاما عليك' » فهي ناقصة التصرف. 

ومنها الوصف الذي وقع مبتدأ وأغنى مرفوعه عن الخبر نحو ' أقائم أخواك؟'" 
فإنه لا يقبل التعريف فلا يقال'القائم أخواك" ولا التصغير فلا يقال "أضويرتٌ 
الرجلان؟” ولا يوصف فلا يقال: أضاربٌ عاقل الزيدان؟”''» وهو يقبل دخول قسسم 
من العوامل عليه نحو " ليس قائم الزيدان' ف ' قائم' اسم ليس والزيدان فاعل أغنى 
عن خيرها. 

ومنها الجمل المبدوءة بضمير الشأن نحو "هو الله أحد" و 'هي الدنيا تغرر 
تابعيها ' فهذا الضمير موحد دائماً لا يثنى ولا يجمع وإن ثني وجمع ما بعده ؛ ولا 
يعطف عليه ولا يؤكد ولا يبدل منه ولا تأتي منه حال 7" ولا يعمل فيه إلا الابتداء 
وتوانييق “نحي *إنه آنا الله" و 'انه لاايخاف لديّ المرسلون ' وغير ذلك من الجمل. 
الألفاظ غير المتصرفة في إعرابها: 

كما أن في العربية ألفاظاً جامدة من حيث التصريف فإن فيها ألفاظً جامدة من 
حيث الإعراب فلا تتصرف في إعرابها بل تقع في موقع إعرابي واحد أولا تفارقه إلا 


4 الهمع‎ 0١ انظر الرضي على الكافية‎ )١( 
. ٠١54/١ انظر المساعد‎ )( 

() الأصول ”:*30١‏ المغني ؟/ 140 . 

(4) المغني ؟/ 140 . 


١١1 


الى موضع آخرء ومن هذه الألفاظ: 

-١‏ المصادر غير المتصرفة وهى لا تقع إلا منصوبة على المصدرية أي 
المفعولية المطلقة فلا تقع في موضع رفع أو في موضع جر وذلك نحو سبحان الله 
ومعاذ الله وريحانه أي استرزاقه والاسترزاق طلب الرزق ونحو عمرك الله وقعدك 
الله نحو عمرّك الله إلا فعلت وقعدك الله إلا فعلت ”'“» ومنها ويله وويحه وويسه 
في حال الإضافة فانها تلزم النصب (" لأن وجه الرفع قد بطل بأنه لا خبر لها ") 
('؟ فإن أفردتها عن الإضافة تصرفت فصح نصبها ورفعها فتقول: ويل له وويلاً 
لو 

ومنها ما يلزم التثنية من المصادر منتصباً على إضمار الفعل المتروك إظهاره 
عر ايد وبسسدك وسلك زذر للك توتبازع نشول النطاد :زلا تدز في 
إفااني #كترين" ادك فإنه لا يتصرف ولا يفارق الإضافة ”*؟ فلا يقال: إجذا 
ولا يفارق النصب على المصدرية. 

وغيرها من المصادر. 

رقب دفي لوو ود اونوكي بد فيحيات 1 
0 ا واس را 
السحر " و "سأجيئك في سحر من الأسحار' و"سير عليه سحرٌ من الأسحار ا 

وطاقاتى عن لعن عبنانا رمطنا رشك وسفن واد ذا أرطله م رفك أن 
فق ارو يعد نل وفعاو اغآ نعلا املق إلا طرف 7 قلط فير 20 
)١(‏ الكتاب ١/؟1"5ء‏ المةءة تمقعفيت 51917 1 )١(‏ المةءة كف . 
قرف انظر أبن يعيش ١١١7/١‏ 1 

0( الكتاب ١/4/١‏ -هلا١ا‏ وانظر المقتضشب ع/ غ١7‏ . 
ره( انظر الكتاب ١/١‏ . 
(؟) الكتاب 15 المقتضب اه" . 


صباح " بل لا بد أن تقوله منصوباً على الظرفية. 

ومنها دونك ومكان بمعنى "بدل' نحو" خذ هذا مكان هذا" وحواليك وقط 
وعوؤض ولدى وإذا ومع وذو وذات مضافين إلى الزمان نحو جكت ذات مرة وذات 
ليلة وخرجت د صباح وذا مساء وانوي . 

ومنها الظروف المركبة غير المضافة نحو صباح مساء ويوم يوم نحو قولهم 
'هو يزورنا صباح مساء' أي كل صباح ومساء و" يزورنا يوم يوم ' أي كل يومء فإذا 
2 ضيف الصدر الى العجز تصرف ووقع ظرفا وغير ظرف”'". وغير ذلك من 
الظروف. 

ا الأحوال غير المتصرفة مثل كلمة ' وحده' فهي تلزم النصب على الحالية 
إلا ما ورد مجرورا في تعبيرات معينة مثل 'نسيج وحده*. ونحو طرًا وقاطبة أي 


58 7 ْ 
و"كافه" فهي تلزم الحالية”*'؛ عند الأكثرين نحو #«أَدْمُنُوا فى أَليَزِرِ حَافَّد» 
[البقرة .]١١8‏ 


ومنها ما ركب من الأحوال نحو "أخْولَ أخرل ' و"شذر مذ" و"شغر بغر' 
أي متفرقين» وهي تلزم الحالية في حال تركيبهاء فان أخرجتها عن الحالية تعينت 
الإضافة وامتنع تركيبها" . 

4 - مثنى وثلاث ورباع ونحوها مما عدل من الأعداد على وزن قُعال أو مَفْعَل فإنها 
لا تستعمل الانكرات ('إما نعتا نحو" أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع)[فاطر ]١‏ وإما 
حالا نحو قوله تعالى #فَانكِحوأ مَا طابٌ لك ين أليْسلءِ مق وَثُلَتَ وريم » [النساء ] وإما 
)١(‏ الكتاب »١١8 /١‏ المقتضب 7”/5ه”" 20 

زفهم انظر الكتاب ,2”04/١‏ الهمع 5 المساعد /١‏ 140-45 . 


(©) انظر الهمع »1417/-1457/1١‏ المساعد .440-495/١‏ الكتاب 1١57/١‏ . 
(:) الكتاب ١88/١‏ . 


(5) الرضي على الكافية »191//١‏ المغني 0514/7 . 
١١‏ 


١ 2‏ 5 ته 1 
برأ نحو صلاة الليل مثنى مثنى ") 3 


ه- بيد: وهو أسم بمعنى “غير " ملازم للإضافة إلى أن وصلتها وهو يلزم 
نصب على الاستثناء ولا يقع مرفوعا أو مجرورا”"“ وذلك نحو (أنا أفصح من نطق 
الضاد بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد بن بكر والمعنى أنا أفصح 
فرغو اريس ارول واه ص د مقن لحرا تو جلف كما اود 
(هو من أفضل الناس بيد أنه من آل بيت النبوة) أي فلا غرابة في ذلك. 

5- ما لزم الرفع على الابتداء نحو ما التعجبية و"أيمن' في القسم حو الوك 
الله لأفعلن» و"طوبى' نحو طوبى للمؤمن؛ و"أقل" بمعنى النفي نحو" أقل رجل 
يقول ذاك"' ونحوها. 

الى غير ذلك من الألفاظ التي لا تتصرف من الناحية الإعرابية. 


الحمل ذات الاعتبارين 

فق العريية حمل ذات اعتبارين: صحيحة باعتبار» غلط باعتبار آخرء أو تامة 
5 ناقصة باعتبار آخر واليك أمثلة على ذلك. 

١‏ - لو قلت “كان أقل وجل 'يقول"ذاك؟ وآنّت تعن ب" أقل*:الفي'أي :ما ريخل 
يقول ذاك كان التعبير غلطأ لأن 'أقل" بهذا التعنى :لا تنكل غليها التواسام 527 
هي تلزم الابتداء؛ ولو هنيبت ب"أقز؟ معنى القلة والندرة أي قليل من الرجال يقول 
ذلك كان التعبير صحيحاً لأن 'أقل" ههنا لا تلزم الابتداء””*» ولو قلت" عليك 
نيك" (*وانك تريد النزول لم يكن كلاما') أي نزل عليك زيد» ولو قلت 'عليك 
نيك" وأنق ترود الإمرة أي عذاك انيرا كن كان عسوا ا . 

ولواقلت “الاتكال عليك " أو "الجلرس عندك * فعلقت الظرف أو المجرور 
بمحذوف بتقدير 'كائن ' كان تاماً وكان الظرف خبراً للمبتدأء ولو علقته بالمصدر لم 


(0) انظر المغني ١١4/١‏ . 
() انظر المساعد 7/ 510-1159 . 
(4) الكتاب ١/لالا”‏ . 


كن كاماد لبع اي اللججل زرارر ابا آنا تقول مثلاً "الاتكال عليك مجد 
والجلوس عندك مريح ٠.‏ ولو قلت و مضا ا فجعلته موضع ظنك كما قلت: 
نزلت به ونزلت عليه كان تاماء ( "ولو كانت الباء زائدة بمنزلتها في قوله عز وجل 
'كفى بالله' لم يجز السكت عليها*)"''»: لأن "ظن' يحتاج إلى مفعولين. 
ولو قلت "ما مثلك أحدا* و"ها كان زيد أحدا* وأنت تعني الحقيقة لم يصح 
ذلك لأنه لابد أن يكوك مثله أحداً من التاسن ولا بك أن يكون زيد أحدا من الناس؛ 
ولو ذكرته. على وجه تحقيره كأنه أقل من أن يسمى إنساناً لتفاهته أو على وجه 
ولو قلت " ضربي زيداً قا؛ ثم ' على أن ' قائماً' خبر عن *ضربي' لم يصح لأنه 
لا يصح أن يوصف الضرب بالقيام ولو جعله خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: ضربي 
زيداً وهو قائم فتكون الجملة حالا سدت مسد الخبر صح ذلك في الضرورة” 1 
”- لو قلت ' أحاضرٌ القاضيّ امرأةٌ" على أن " حاضر " خبر مقدم لم يصح لثلا 
« عقر مذكر عن عونك نولو اهيلت "ساف مهدو" امأو فاعلا سد مسد الخبر 
صح. ومثله 'أحاضرٌ الرجلان؟". 
"- لو قلت 'زيد هو قائم" على أن "هو" توكيد لزيد لم يصح ذلك لأن 
الصعير ١‏ يؤكد الظاهر”” , ل 0 ونحوه قوله تعالى 
لنلَ يي شا 0 لَرِىَ أي الك و هو ألْحَقَّ4 [سبأ 1] فلا يصح 
5- لو قلت 'حاضرٌ زيد' وأنت تريد أن يكون*زيد* فاعلا للوصف قبله لم 
يصح عند الجمهور لأنه لم يستوف شروط الإعمال. ويصح التعبير على أنه خبر 
مقدم وما بعذه ميتدأ مؤخر. 
الكتات 14/1١‏ 
)0 انظر الهمع . 
(9) انظر الكتاب /١‏ 797 96” . 


١١1 


ه- لو قلت 'اني لك من الناصحين" على أن تعلق الجار والمجرور 
ب" الناصحين" لم يصح لان "أل" ههنا اسم موصول عند النحاة ولا يتقدم معمول 
الصلة عليهاء ولو علقتها نمحذوف يفسره المذكور على معنى اني ناصح لك من 
الناصحين أو اني من الناصحين لك من الناصحين صح ذلك عندهمء ونحوه قوله 
تعالى «وَحكائا فْدِ ين ألرّحِيت 429 [يوسف ."17١‏ 

ولو قلت “زيداً عليك وزيدا حذرك ' على تقديم المفعول به على اسم الفعل 
لم يجز عند الجمهور ولو جعلت “زيداً' منصوبا بفعل مضمر ثم تذكر عليك أو 
ظ دنا 

ولو قلت "زرعت حنطة طنا'" على أن ' حنطة " تمييز مقدم على عامله والأصل 
"زرعت طنا حنطة" لم يجز ذلك» ولو جعلته مفعولا به و" طنا" نعتا جاز. 

5- لو قلت "كان من يسع في الخبر .يلق بخيرا" كان الكلام صحيحا بتقدير 
ضمير الشأن بعد '*كان"» وإلا كان خطأ لان ذلك يؤدي الى أن يتقدم عامل على ما 
له صدر الكلام . ظ 

وكذلك لو قلت "ليس خلق الله مثله' فإنه يصح على تقدير ضمير الشأن بعد 
'ليس" وإلا كان الفعل داخلا على الفعل وهو لا يصح . 

ولو قلت "كان زيد قائم" صح بتقدير ضمير الشأن بعد "كان" وإلا كانت 
العبارة من باب الغلط» ونحوه قول الشاعر: 

إذا مت كان الناس صنفان شامت وآخر مشن بالذي كنت أصنع 

- لو قلت “ليس زيد بخارج ولا ذاهب أخوه" وكنت عاطفا" أخوه' على 
'زيد' لم يجز لأنك تعطف على معمولي عاملين مختلقين وهما 'زيد' وهو 
معمول "ليس" و"خارج' وهو معمول الباء لأنه مجرور به ولو جعلت "'أخوه' 
فاعلا لذاهب لصح التعبير 7" 

. 777/79 انظر الأصول‎ )١( 


(0) الكتاب ١//ا17١8-1؟١.‏ 
() انظر الأصول 1١5-1١١” /١‏ . 


يلجل 


ولو قلت *ما كل سوداء تمرةً ولا بيضاة شحمة ' وجعلت ' بيضاء' معطوفة 
على 'سوداء" و"شحمة' على 'تمرة" لم يصح ذلك للسبب نفسه » ولو جعلت 
ذلك بتقدير مضاف محذوف أي "ولا كل بيضاء' صح. 

4- لو قلت '"زيد راغب نفسه فيكم ' على معنى 'زيد نفسه راغب فيكم" لم 
كع 0ن تصاداير الجابزبواليقايرا :جحي .الخال بجر "راغب " والمعمول 
' فيكم" والأجنبي 'نفسه*. ولو جعلته توكيدا للضمير المستتر في 'راغب' 

22) 

ولو قلت "أضاربٌ حالدٌ سالما؟" على تقديم الخبر " ضارب' على المبتدأ لم 
يصح للسبب نفسه وذلك لأن "سالما" مفعول * ضارب ' وقد فضل بيئهما بالمبتداً 
'خالد". ولو جعلته على أن "خالد" فاعل لضارب وسالما مفعوله صح. ونحوه 
قوله تعالى ##قَالٌ أَراغِتٌ نت عن لمق 4 [مريم 45]. 

إلى غير ذلك من الاعتبارات سواء كانت مسلمات أم فيها نظر . 

والخلاصة أن كل ما اصطدم بقاعدة أساسية أو رده المعنى الظاهر وأمكن 
تخريجه على وجه آخر صحيح من غير ضعف أو تعسف صح من ذلك الوجه. 

التعبيرات الحسنة والضعيفة 

من المعلوم أن ثمة تعبيرات فصيحة صحيحة وتعبيرات غير صحيحة؛ وهي 
التي تدخل في باب الغلط. فالفصيحة هي التي جرت على سئن العربية وقواعدها 
وأصولهاء والغلط هي التي خرجت عن ذلك نحو رفع المفعول ونصب الفاعل 
ورفع المضاف إليه وما إلى ذلك من أحوال الغلط. 

ثم إن التعبيرات الصحيحة أو الجائزة ليست على مستوى واحد في الفصاحة 


والحسن. فقد يكون تعبير أفصح من تعبير وأحسنء فهي تتدرج في القوة والضعف 
حتى تصل إلى درجة الخبث أو الضعف الشديد. 
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فتقديم المستفهم عنه مثلا أحسن من تأخيره وذلك نحو 'أمحمداً لقيت أم 
خالدا؟" و "أزيدٌ عندك أم عمرو؟" ولو لم تقدمه لكان صحيحا أيضا جائزاً وذلك 
نحو "ألقيت محمدا أم خالدا؟' و "أعندك زيد أم عمرو؟" غير أن الأول أجود 
وا 

وإعمال أيّ من الفعلين المتنازعين صحيح جائز نحو 'ذهبا وحضر الرجلان' 
أو “ذهب وحضرا الرجلان" غير أن التعبير الأول 'ذهبا وحضر الرجلان" أولى 
لأن إعمال الثاني آوان اعدف الع 

ونصب ورفع الاسم إذا وقع بعده فعل دال على طلب كالأمر والنهي جائز في 
الاشتفال إلا أن لصب أولن عند التعاة وأحسن قو * تحيدا أكزق * و" تخالد؟ لا 
تضربه” أولى من * محمد أكرمه" وخالدٌ لا تضربه" وكلاهما صحيح فصيح. 

والإخبار عن جمع القلة بما يدل على القلة وعن جمع الكثرة بما يدل على 
الكثرة أولى وأحسن فقولك "الأجذاع انتكسرن' أولى وأحسن من قولك “الأجذاع 
اتكسرت". وقولك "الجذوع انكسرت" أولى وأحسن من قولك 'الجذوع 
اتكسرن' وكل صحيح فصيح. ظ 

وقد يكون التعبير ضعيفا لا يجوز إلا على قلة أو قبح وذلك كالعطف على ضمير 
الرفع المتصل دون فاصل نحو ' أحضِرُ ومحمد' أو الدلبية وحالد :كيزا معنت 
والحسن الصحيح أن : تقول "أحضرٌ أنت ومحمد" و "جلست اليوم وخالد". 

ومنه أن تأتي بصفة مشبهة نكرة لم تذكر موصوفها نحو " أتاني قويّ' و 'رأيت 
شديداً" و "مررت بجميل" فهذا ضعيف وليس في حسن “أتاني رجل قوي' 
مورك دن مل 0 


. 791/8 المقتضب‎ »187/١ انظر الكتاب‎ )١( 


(؟) انظر ابن عقيل 187/١‏ . 
(") انظر الكتاب 5/١‏ . 
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ومنه كما يقول سيبويه أن تأتي بعد ' حيث' أو بعد 'إذا" باسم مرفوع على 
الابتداء بعده فعل وذلك نحو 'اجلس حيث زيد جلس" أو "اجلس إذا زيد 
جلس"*» فهذا قبيح وأحسن منه أن تقول 'اجلس إذا جلس زيد' أو' إذا يجلس' 
أو "اجلس حيث يجلس زيد أو حيث جلس" . 

ومنه أن تأتي بعد "إذ' باسم مرفوع بعده فعل ماض وذلك نحو" جثت إذ عبد 
الله قام ' فهذا قبيح والحسن أن يقول “جثئت إذ عبد الله قائم أو إذ عبد الله يقوم ' 
2000 

ومنه أن تقول *جاءني رجل قاعدون غلمانه" فهذا ضعيف لشبه ' قاعدون' 
ب" يقعدون" وأحسن منه أن تقول "جاءني رجل قاعد غلمانه' فإذا قلت " جاءني 
رجل قعود غلمانه" كان أحسن من قولك " قاعدون غلمانه " لخروج جمع التكسير 
عن مشابهة الفعل في اللفظ”". 

ومنه أن تعطف على ألفاظ التوكيد الدالة على الشمول ما لا يدل على الشمول 
نحو قولك *مررت بقومك إما كلهم وإما بعضهم" فهذا جائز إلا انه قبيس0". 

ومنه أن تأتي بلفظ يستعمل في موطن معين فتخرجه عن موطنه مما لا يدخل 
في باب الغلط وذلك نحو قولك 'ان أحداً لا يقول ذاك' قال سيبويه: 

(( وهو ضعيف خبيث لان" أحداً' لا يستعمل في الواجب وإنما نفيت بعد أن 
أ وت 

إلى غير ذلك من المواطن. . 

غير أن الذي أود أن أقوله إن قسماً من الأحكام التي يطلقها النحاة تعتمد على 
الاجتهاد والتعليل فيصحح بعضهم ما يمنعه بعض آخرء بل إن في تضعيف بعض 
التعبيرات نظراً لأن كل تعبير له معنى معين» فقولهم إن ' محمد مسافر ظننت" أقوى 
)١(‏ انظر الكتاب /١‏ 50-88 . ظ 


(0 انظر الرضي على الكافية 5١7/١‏ . 
(*) انظر الأصول 5١/7‏ . 
(:) الكتاب 357/1١‏ . 


١؟١‎ 


واحسن من "محمداً مسافرا ظننت' أو "حضر محمد وخالد* أحسن وأقوى من 
ع عدر علدا أن" قدنين إذاسشاض ريد افون« اعسزوسن "كلت ذا 
زيد جلس" ونحو ذلك فيه نظر لان معنى العبارتين مختلف. فإذا كان كل من 
التعبيرين يفيد معنى معيئاً يختلف عن الآخر لم يصح الترجيح. فإن كانا لمعنى واحد 
كأن يكونا لغتين أو كان التعبير مخالفاً للقواعد الأساسية أو لما ورد عن العرب جاز 
أن يوصف بالضعف وأن يرجح عليه غيره. ولعله ستكون لنا عودة إلى الموضوع إن 
ا الله قال 


تعبيرات فصيحة على غير القياس 

وردت في العربية تعبيرات فصيحة على غير القياس. وهذه التعبيرات على 
قسمين : مقيسة ومسموعة. 

فالمقيسة ما أمكن قياس نظائرها عليها مع أنها خارجة عن الأصل فمن ذلك: 

.١‏ الإخبار بالمصدر المؤول عن الذات نحو "زيد إما أن يعيش وإما أن 
يموت * فهذا جائز وإن لم يجز الإخبار بالمصدر الصريح عنها"'' فلا يصح "زيد إما 
عيش وإما موت" . 

والقياس عدم جواز مثل هذا التعبير إذ لا يصح الإخبار بالمصدر عن الذات. 

ومثله خبر" عسى' وما اقترن ب( أن) من أخبار أفعال المقاربة والرجاء. نحو 
"عسى أخوك أن يحضر" و" أوشك المسافر أن يؤوب" فهذا التعبير من باب 
الإخبار بالمصدر عن الذات عند الجمهور. وذهب سيبويه إلى أن المقرون بأن ليس 
شرا وقرو مساك قاط دريف الذد أن كفم الم ف “فار 

وكلا التخريجين فيه نظر فإنه لو كان على إسقاط حرف الجر لجاز إظهاره. كما 
انه لا يصح على تضمين * قارب" فإن هذا التعبير قد يقال فيما ليس فيه مقارية نحو 
"عسى الله أن يدخلني الجنة" و” عسى الوضع أن يعود كما كان'. 
)١(‏ انظر حاشية الصبان "/ 797 . 
(؟) انظر المساعد 558/١‏ . 


فل 


". قولهم "ليت أنك غني' و' ظننت أنك مسافر" فتكتفي بالمصدر المؤول عن 
أسم ليت وخبرها وعن مفعولي ' ظئنت ". والقياس يقضي بعدم صحة هذا التعبير لأنك 
لا تقول ' ليت غناك " ولا ' ظنئنت سفرك ' ولكنه مع ذلك تعبير ة قصيح صحيح. 

1 . المثنى المضاف إلى متضمنه المثتى فالأحسن أن يعبر عنه بالجمع نحو قوله 
تعالى # إن نو إل مر كمد معت وكا 4 [التحريم: 4] والقياس "قلباكما' لأنه 
مئنى. ونحو ' قطعت رؤوس الكبشين' والقياس "رأسي الكبشين" ونحوه قوله 
'ظهرا هما مثل ظهور التّرسّين '. وكان ذلك بسبب كراهة اجتماع تثنيتين على أن لا 
يؤدي ذلك إلى الالتباس (( ولذلك شرط أن لا يكون لكل واحد من المضاف إليه 
إلا شيء واحد لأنه إن كان له اكثر التبس فلا يجوز فى ' قطعت أذنى الزيديه " 
الإتيان بالجمع ولا الإفراد للإلباس)).230. 

فإن كان المضاف ليس جزءا مما أضيف إليه لم يقسر, عليه وذلك نحو "ضع 
رحالهما'. 

4. تعاقب الإفراد والتثنية (( في كل اثنين لا يغني أحدهما عن الآخر وذلك 
كالعيتيين والأذنين فنقول عيناه حسئة وعينه عي كان وعيلة حسئة) والأصل عيئاه 
حستتان)) 08 

0. مخاطبة الواحد بلفظ الجمع او الاثنين وذلك نحو قوله تعالى #قَال رَبّ 
نون (4)©3> [المؤمنون 44] ويقال للرجل العظيم "انظروا ف أمرى *. 

قالوا: :ومن منخاطية الواحد بلقظ الانين قوله تعالى «أنها ى جه 7# حككار يز 
49 «ق4 ومنه قول الشاعر: 

فإن تزجراني يا ابن عفان انزجرز وإن تدعاني احم عرضا ممنّعا 

ألا ترى أن الشعراء يقولون : يا صاحبيٌ ويا خليلء؟0© 
230 الهمع ١/0هة.‏ 


(0) المساعد /١‏ ١لا‏ . 
(9) انظر المزهر 4/١‏ 885-7, المساعد /7/١‏ . 


١3 * 


.١‏ استعمال اللفظ لغير معناه الذي وضع له من غير تجوز أو تضمين وذلك نحو 
قولهم (( عاد فلان شيخا وهو لم يكن شيخا قط. وعاد الماء آجنا وهو لم يكن أجنا 
فيعود. قال تعالى «احَقٍّ عَادَ كَلْميْمُونِ الْقَرِمٍ (23)» [يس] فقال 'عاد " ولم يكن عرجونا 
قبل ... ومثله «يُرَدٌ إل أَردَلِ لمر » [الحج: ه] وهو لم يكن ذلك قط))”'. 

/. إسناد الفعل إلى غير الفاعل فى غير باب المجاز وذلك نحو قولهم (( "أراد 
الحائط أن يقع". إذا مالي 0343 درية أن زمرت" [3ا كان اممتفي )7 

قال تعالى #هَوجَدَا يها جدارا يريدٌ أن بَنقَضّ فَأَهَامَةٌ» [الكهف: /] فإن الجدار 
ليس له إرادة. 
((إقبالك وإدبارك يشق علىّ ولكسرل أخوة اروك ورور 

9. إثبات ونفي الفعل في آن. واحد كقولهم 'نجا ولم ينج' و 'أفلت ولم 
يفلت' (( أي لم يفلت إفلاتاً صحيحا كقولك #كتدكاولك اهن ) 7" جاء في 
' الخصائص" : ((قولهم 'أذّن ولم يؤذّنَ' و "صلى ولم يصل ) ليس أن الثاني ناف 
للأول لكنه لما لم يعتقد الأول مجزئا لم يغبت صلاة ولا أذانا))20. 

والقياس يقتضي عدم جوازه إلا أنه تعبير فصيح صحيح يجوز القياس عليه. 

.٠١‏ تنصب كل مكان مع "دخل وسكن ونزل' سواء كان ميهما أم مختصا 
صحةٌ ذلك لأن هذه الأفعال لازمة وهى تتعدى بحرف جر وأن الدار والخان 

والحكم النحوي يقضي بذكر الحرف» وهو لازم الذكر مع هذه الأفعال في غير 
(1) المزهر /١‏ 81-00 وانظر فقه اللغة وسر العربية لا/اه-8178 ٠.‏ 

(0) المزهر /١‏ 77-87 , 
() معاني القرآن 15/١‏ . 
(8): الأصول 8/1 
(0) الخصائص 3١54/١‏ . 


١ "5 


الأمكنة جاء في “شرح الرضي على الكافية ": (( اعلم أن دخلت وسكنت ونزلت 
تنصب على الظرفية كل مكان دخلت عليه. مبهما كان أولا نحو دخلت الدار ونزلت 7 
الخان وسكنت الغرفة وذلك لكثرة استعمال هذه الأفعال الثلاثة فحذف حرف الجر 
أعني (في) معها في غير المبهم أيضا. وانتصاب ما بعدها على الظرفية عند سيبويه. 
وقال الجرمي : "دخلت ' متعد فما بعده مفعول به لا مفعول فيه. والأصح أنه لازم 
ألا ترى أن غير الأمكنة بعد (دخلت ) يلزمها (ني) نحو '"دخلت في الأمر' و 
*“دخلت في مذهب فلان' السساسه ١‏ مستي نواد 
“دخلت في البلد 'وكذا نحو قوله تعالى #وَسَكََتُمَ في مَسَكن ألَّنَ ظَلمرا 
أَنفْسَهُمَ 4[إبراهيم: ©4] وقولك 'نزلت في الخان"))20. 


.١‏ قولهم 'لا نولك أن تفعل كذا' بمعنى لا ينبغي لك وهو تعبير فصيح 
صحيح وكان القياس يقضي بعدم صحة ذلك لأن (لا) دخلت على المعرفة فكان 
ينبغي تكرارها غير أنها لم ترد مكررة. وقد علل قسم من النحاة ذلك أنها مؤولة ب 
(لا ينبغي) و (لا) إذا دخلت على الفعل المضارع لا يجب تكرارها ”". 

7. قولهم "لا أبا لك ولا أخا له وداهية لا فا لها' كل هذه استعمالات 
صحيحة وكان القياس يقتضي عدم إجازة هذا الاستعمال ذلك لأن الأسماء الستة لا 
تعرب بالحروف إلا إذا أضيفت إلى غير ياء المتكلم وأنها إذا كانت مضافة إلى 
الضمائر كانت معرفة فلا تعمل فيها (لا). فهي إما مفردة أو مضافة» فإن أفردت لم 
تعرب بالحروف وإذا أضيفت لم تعمل (لا) فيها. وهي هنا معربة بالحروف و(لا) 
عاملة فخرجوها على زيادة اللام بين المضاف والمضاف إليه على غير قياس ليكون 
الاسم على صورة النكرة. 


وعلى أية حال هو استعمال صحيح يجوز القياس عليه فنقول لا أبا له ولا أبالي 
ولا أخالك ونحو ذلك. 
)١(‏ الرضي على الكافية »141/١‏ وانظر ابن عقيل 198/١‏ . 
(؟) التصريح ١7/8/1؟,‏ وانظر لسان العرب (نول» 5١8/1١54‏ . 


حكيل 


أما التعبيرات المسموعة والتي هي فصيحة على غير قياس فإليك طرفا منها: 

: قولهم “ذهبت الشام وتوجهت مكة ' ولا يقاس على هذا التعبير فلا يقال‎ -١ 
ذهِنت الموصل ولا توجهت العراق لأنه لم يسمع في غير الشام ومكة ”2 بل يجب‎ 
:) أنانتان ذللك د( إلى‎ 

5 - قولهم 'هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا ومعقد الؤزار 
ومقعد الخاتن' فهذا فصيح ولا يقاس عليه ”' لأنه تعبير خارج عن القياس. وقياسه 
أن يقال هو مني في مقعد القابلة وفي مزجر الكلب ونحوه. 


ظ - قولهم "صرب زيد الظهرٌ والبطنّ ومُطرنا السهلَ والجبلَ وقلب زيدٌ ظهرّه 
وبطنّه " لمك ((أنهم مطروا في السهل والجبل وقُلب على الظهر والبطن... ولم 
يجيزوه في غير السهل والجبل والظهر والبطن كما لم يجز ' دخلت عبد الله ' فجاز 
هذا في ذا وحده))”". 

؛- قولهم '"عسى العُوير أبؤسا" وهذا التعبير خارج عن القياس لأن خبر 
(عسى) يكون جملة فعلية فعلها مضارع مقترن بأن في الغالب. ولا يقاس على هذا 
التعبير تعبير آآخر. 

جاء في (الكتاب ) أن (عسى) ((لها في قولهم ؟"غيئ الخويز لوم ".حال لا 
تكون في سائر الأشياء))'''. 

ه- قولهم 'لدن غدوةٌ' بالنصب لا يقاس عليه ””2 والقياس الإضافة ولا يجوز 
النصب في غير *غدوة ' بعد لدن . 


. 187/١ الرضي‎ 2148/1١ ابن عقيل‎ ء18١‎ /١ حاشية الخضري‎ »١5-16 /١ انظر الكتاب‎ )١( 
١ | . 185/1١ الرضى‎ 2144/١ انظر ابن عقيل‎ )9( 

(0) الكتاب 74/١‏ . (؛) الكتاب /١‏ لاع 

(0) الكتاب ١4/1لا.‏ 


١75 


5- قولهم (( *شابت مفارقه ' وليس له إلا مفرق واحد و 'عظيم المناكب' 
. وغليظ الحواجب والوجنات والمرافق وعظيمة الأوراك)) كل ذلك مسموع ولا 
5 )20 
يقاس عليه '. 

1- قولهم (لا حبذا) وهو تعبير فصيح ورد على غير القياس لأن (لا) لا تدخل 
على فعل ماض جامد”'* ولأنها إذا دخلت على فعل ماض وجب تكرارها. فهذا 
التعبير ورد على غير القياس. 

إلى غير ذلك من التعبيرات التي تذكرها كتب النحو واللغة الواردة على غير قياس. 


تعبيرات خاصة لا يقاس عليها نظائرها 

وردت في العربية تعبيرات لا يقاس عليها. وقد تقول: إن قسما من التعبيرات 
السابقة لا يقاس عليها أيضا فما الفرق؟ 

فنقول : الفرق بين هذه التعبيرات والتي قبلها أن التي سبقت جارية على غير 
قياس وهي على قسمين : مقيسة ومسموعة في حين أن هذه التعبيرات قد تكون 
جازية على قيامن اللخة ولكنها. مع ذلك تسترات مشرحة لا زقايس نغليها تاها ررقن 
تكون خارجة عن القياس. وعلى هذا فقسم من التعبيرات التي مرت يمكن أن تدخل 
في هذا الباب. فهذه التعبيرات لا يقاس عليها نظائرهاء قال سيبويه (( لأن من 
كلامهم أن يدخلوا المعنى في الشيء لا يدخل في مثله))0". 

ومن هذه التعبيرات: 

-١‏ حذف المستثنى بالا وغير بعد (ليس) وذلك نحو قولهم 'عندي درهم 
ليس إلا" أو "ليس غير". و 'جاءني زيد ليس إلا" أو ال ا 

وتقدير الكلام : ليس إلا ذاك أو ليس إلا إياه؛ وليس غيره أو ليس غير ذلك7©. 

وهذا الحذف خاص بعد (إلا) و (غير) إذا وقعتا بعد (ليس) فلا يحذف بعد 
)20 الهمع ١‏ وانظر المساعد ١/4/ا-هلا‏ . (8) انظر التصريح 1ش . 


(9) الكتاب 58/1١‏ . 
(4) انظر الكتاب /١‏ 9/5 الخصائص ”/ “/ا” . 


يفل 


غيرهما من أدوات الاستئناء ولا بعد غير (ليس) من أدوات النفي. 
مذ تقول دل #لبين إلى #لسسن غير » اليزيكق إل أن" لم يكن عب 
!- حذف اسم (لا) من قولهم *لا عليك' على معنى : لا بأس عليك ولا ضر 
عليك. زق:مطلاف لكثرة الاستال ل( 'ولة يتوق عذاافى غير لا عليك))”. 
- استعمال (وحد) مجرورة فئ نحو قولهم.: نسيج وحده وقريع وحده وجحيش 
وحدو وعٌيير وحده ورُجيل وحده بالإضافة في تعبيرات معدودة لا يقاس عليها. ومعنى 
نسيجح وحده الشخص المنقطع النظير ونحوه قريع وحده وهو الذي لا يقارعه في الفضل 
أحد. ويقال جحيش وحده وعُيير وحده ورجيل وحده للمعجب برأيه. 
وقيل *جاء على وحده* أي على انفراده. | 
ف(وحد) تلزم النصب في غير المواضع المذكورة 7" ولا يقاس عليها غيرها. 
:- قولهم "ما جاءت حاجتك' برفع (حاجة) ونصبها بمعنى ما صارت. 
وقيل: لم يستعمل (جاء) بمعنى (صار) في غير هذا التعبير. وطرده بعضهم في 


2 
8 اه 


ه- اضافة (ذي ) إلى الفعل في نحو قولهم 'لا أفعل بذي تسلم ولا أفعل بذي 
تسلمان ولا أفعل بذي تسلمون" و 'اذهب بذي تسلم" أي لا أفعل بسلامتك 
واذهب ككف (( فدن هيدا الأمر اند لبك واساحب باتكك )7 

والاتيفياف: * ذو" إلا إلى اتسله؟' كما أن *لدن" لا تنصب إلا غدوة9''. 

1- استعمال اسم الفعل المنقول مع غير ضمير الخطاب فمن المعلوم أن قياس 
أسم الفعل المنقول من الجار والمجرور أو الظرف أن يستعمل مع ضمير الخطاب 
فيقال 9 عليك نفسك وإليك عنى ودوك ومكانك ومكانكم. 

. 116/7 حاشية الصبان‎ 0700/7/١ انظر شرح السيرافي على الكتاب‎ )١( 
.1١١4/1١ (؟) الكتاب‎ 

() انظر الرضي على الكافية /١‏ "2501 الكتاب 189/17 . 

(4:) شرح الأشموني ١/19؟:‏ حاشية الصبان 5197/1١‏ . 

(ه) الكتاب 155١/١‏ . 

(7) لسان العرب (سلم) 6 وانظر الكتاب 55١/1١‏ . 


١54 


ولا يتصعدل مم شين المتكن أو االقية قلا يقال أغل) نول (دوشي © ولا 
(مكاني) الا ما ورد من ذلك مسموعا غير مقيس في استعمالات معدودة كقولهم 
(اليّ) بمعنى (أتنحى) جاء في (الكتاب): (( وحدثنا أبو الخطاب أنه سمع من 
العرب من يقال له : إليكء فيقول (إليّ ) كأنه قيل له : تنح فقال : اتنحى. ولا يقال : 
دوني ولا عليّ. هذا إنما سمعناه في هذا الحرف وحده وليس لها قوة الفعل 
فيقاس))”"2. 

ونحوه قولهم ' عليّ زيدا" بمعنى 'أولني زيداً"”” فقد ورد (عليٌ) بهذا 
المعنى خصوصا وليس بمعنى (الزم ) 

وورد قولهم * عليه رجلا ليسنى" بمعنى : ليلزم رجلا غيري. 50 
الفعل (على. ) مع ضمير الغيبة وكل ذلك لا يقاس عليه”". ظ 

/ا- قولهم " يا صاح ' بمعنى: (يا صاحب) مرخماء وقد كثر وروده في الشعر. 
وهو شاذ لا يقاس عليه لأن الترخيم بابه الأعلام. ومثله قولهم " أطرق كرا ٠‏ © 
أي يا كروان . والكروان طائر و (كرا) ترخيم له . 

وغين ذللة اهم التغييارت. 


خواص تعبيرية 

في العربية تعبيرات لها أحكام في الاستعمال خاصة بها لا تستعمل مع غيرها منها: 

-١‏ أن أفعال القلوب المتصرفة نحو (ظن؛: حسبء. خال» رأى القلبية والحلمية 
ظنشّي عائداً .و إخالني مسافرا قال 0 «آا لاسن يلي 2© آن يا أنتنق 
49> [العلق]. وقال تعالى #إِيِّ أرّن أَعْوٌِ حَمر4 [يوسف: 0 وكذا' إن كان 
)١(‏ الكتاب ١75/١‏ . 
(5) الكتاب ١١//1١‏ . 
(*) انظر الكتاب ١/41557:/؟7١‏ . ْ 
(5) انظر الأشباه والنظائر ١775/1؛‏ التصريح 185/7 وحاشية الخضري 85/5 . 
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أحدهما بعض الآخر نحو قولهم " رأيتّنا مع رسول الله كَلِ' . 

وألحق بهذه الأفعال : عدم وفقد فيقال عدمثّي وفقدئني (بضم التاء» ولا يجوز 
نحو هذا الاستعمال في سائر الأفعال الأخرى في العربية فلا تقول : ضربثني ولا 
ظلمتني (بضم التاء فيهما) ولا ظلمتّك أو ضربتّك (بفتح التاء). بل يقال : ضربتٌ 
نفسي وظلمتٌ نفسي وظلمتٌ نفسك وضربتٌ نفسك. 

ولا يقال : ظننتٌ نفسي ولا إخال نفسي بل يقال : ظننئّي وإخالني. فإن انفصل 
أحد الضميرين المتحدي المعنى جاز اجتماعهما في كل فعل نحو ' إياي ظلمتٌ 
وها فتليية: إل يله . ْ 

ويدخل في هذا الحكم ما اذا كان أحد الضميرين مجرورا بالحرف فلا يقال 
'فرحتٌُ بي" ولا "إرجغ إليك' وإنما يقال "فرحت بنفسي وارجع إلى نفسك" . 
وما ورد على غير هذا النحو مؤول وذلك نحو قوله تعالى ظأأَنْيك عَلْكَ روبك 
[الأحزاب: 7] ووَهُرْىَ إِلَيْكِ يجذع الَغْلةٍ» [مريم: ]١١‏ و لواصم إلتلف 
تاملك وِنَ أَليَسَيِت4 [القصص: 74] فهو (( إما على التعلق بمحذوف كما قيل في 
اللام في " سقيا لك" وإما على حذف مضاف ')6'' أي أمسك على نفسك زوجك 
وكذا ما بعده؛ وقال الدماميني ((يلزم جواز نحو ضربّني وفرحتٌ بي على هذا 
)7 . 

والذي يترجح عندي أنه يجوز ذلك في المتعدي ولا يصح في اللازم فتقول 
'احفظ عليك مالك* و ' أمسك عليك زوجك" و '"اضمم إليك رحلك' و 
'هرّن عليك الأمر* و "دع عنك هذا " و ' رد عنك السوء" و " كف عليك 
لسانك* ولا يجوز "فرحتٌ بي" و " عدت اليّ* و 'تكلمت عنك" و *بخلت 
عليك ' وما ورد في القرآن الكريم والنصوص الفصيحة يرجح ما ذكرناه» وأما قوله 
(1) انظر الكتاب /١‏ 140 معاني القرآن 7/5 المساعد /١‏ الالا- “اا الهمع /١‏ 

57» الرضى على الكافية ؟/ 5875-7486» حاشية الخضري 215١/١‏ حاشية الصبان 517/5 . 
(0) انظر المغنى ١45/1‏ (على)؛ حاشية الخضري 15١/١‏ . 
() شرح لاعس فال لفق ال 


ين 


3-9 


تعالى " وهزي إليك بجذع النخلة' فإن "هز" متعد. والله أعلم بالصواب. 

-١‏ وتختص أفعال القلوب المتصرفة أيضا بالتعليق» وهوترك العمل لفظا دون 
معنى لمانع. والمانع هو ما له صدر الكلام كالاستفهام ولام الابتداء وما وإن النافكية 
0 لمعلقات تقول " ظننت لمحمدٌ مسافرٌ" قال تعالى: 9وَلَمَدْ عَمَلِمُوا لمن 
مم سر ا الل لا ان ار 


هما أو فى الْآحِرَةَ يت عن 4 [البقرة : ؟ ]1١‏ وقال : # ولتعلمن آنا سد 
]/١ 40‏ وقال : «وَإن أدروت أتْريبٌ أم بَعِيدٌ ما يشورك )4 [الأنبياء ]٠١4‏ 
وقال ماوَظَنُوا ما للم ين يبص 462 [فصلت: 22]48. 

0 بأفعال القلوب هذه مع الاستفهام خاصة (أبصر) نحو سيم يبون 
بي الْمَنتُونٌ 4©9 [القلم] و (نظر) نحو طَلَظْزْ أ أرق طَمَامًا4 
0 9 و (سأل) نحو (يَسَلُونَ أن ينم ألين 07> [الذاريات: ان 
وافقهن نحو تفكر واستنبأ ورأى البصرية وغيرهه”"“. 

ولا تعلق سائر الأفعال الأخرى في العربية عدا هذه الأفعال فلا يقال مثلا 
أعر يط لمحود رو انفنياة نوالا © يليك ال 1 

'- وتختص هذه الأفعال أيضا بالإلغاء . والإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى 
لا لمانع وذلك بأن يتوسط الفعل أو يتأخر نحو 'خالدٌ علمت مسافة' و * خالدٌ 
مسافرٌ علمت " قال الشاعر: ْ 

إن المحب علمت مصطيرٌ ولديه ذنب الحب مفغفتفر 

وال 29 


أبالأراجيز يا ابن اللؤم توعدني 2 وفي الأراجيز خلت اللوْمُ والخور 


. ”5ا//١ المساعد‎ .155-- 27/١ الهمع‎ .16١/١ انظر شرح ابن عقيل‎ )١( 


(؟) انظر المساعد :794/١‏ الهمع /١‏ 2.1565 حاشية الخضري / 101 -؟15» الرضي على 
الكافية ؟/4/ا١-784‏ . 


. "55/١ المساعد‎ ,.15:-١ "اه‎ /١ الهمع‎ 2.١61١ /١ انظر ابن عقيل‎ )9( 
١15 


النحى": 

ولا تلغى الأفعال الأخرى في العربية فلا يقال ' خالد أعطيت ديئارٌ' ولا 
'خالد ديئارٌ أعطيت' وي وين اكيم ذال "ولا "فيد ]از أنكية": 

نيذا الي ناض بالمتسرك من اقمال القلوت:وهو:ها علاا هت وتملع منها. 
4- وتختص أيضا بأن يسدّ المصدر المؤول مسد مفعوليها نحو "علمت أن 
اخاك مسافر ' قال تعالى: طمَالَ الت يوست أَنَّهُم مُلقُا أشّه4 [البقرة: 49؟]) 
وقال تفج أن يُنملَ يجا كَيَرةُ 42 [القيامة10] ولا يصح ذلك في غيرها من 
الأفعال('2 فلا يقال (أعطيت أن أخاك دينار) ولا ( سألت أن محمدا حاجة ). 

ه- تختص (كان ) بمرادفة (لم يزل) كثيرا أي إنها تأتي دالة على الدوام 
والاستمرار نحو دكن أََدُ سينا بَصيا (()*1النساء: 7184" و #أوَكانَ الإفكن 
وا [الإسراء ]١١‏ أي هو ذلك على سبيل الدوام والاستمرار. 
خالدا) و(لم يوجد كان مثلهم). 

ولا يزاد غيرها من الافعال سبواء كان من أخواتها أم لا إلا ما شذ من نحو 
قولهم (ما اصبح اوها ونا افننن اادفا ع0 . 

- وتختص من بين سائر أخواتها بأنها قد تحذف ويبقى عملها وذلك بعد إن 
ولو الشرطيتين كثيراً وبعد "لدن' قايلاً وفي مواطن أخرى ذكرها النحاة ”*' نحو 
“الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر * و " لايأمن الدهرٌ ذوبغي 
(1) انظر الرضي على الكافية 7187/5: الهمع /١‏ 197-161 . 


)2252 الهمع 1/1 . 
(9) انظر الهمع 09 الأشموني 14١/١‏ التصريح 111/١‏ , 
(4) المساعد /١‏ ٠/(؟--ه/ا؟,‏ الهمع 2119-8 الأشموني :141١/١‏ التصريح 191/1١‏ . 


لضن 


- يختص خبر * ليس" من بين أخبار الأفعال الناقصة بأنه تدخل عليه الواو إذا 
كان فوخا نالة تجو * لين جد إلا وهى جد متك عن 0ع 

ليس شيء إلا وفي ه إذاما قابلته عين البصير اعتبار 

أما الافعال الأخرى إذا دخلت على منصوبها الواو فهى تامة وكان منصوبها 
خالا نحو * كنك :وما أحشن بالذتب* © وقد تعامل "ما" معافلة “لين فى اقتران 
الخبر بعدها بالواو تخ "ما وجل إلا وأنت خير مه :2008 . 

6--: تختضن. "ليث" عن :بين سائر أخواتها بأن نك" أن ' المفتوحة الهمزة 
ومعمولاها مسد اسمها وخبرها فتقول "ليت أنك معنا" 7" ولا يجوز ذلك في سائر 
أخواتهاء ولا تسد مسدهما أن والفعل فلا يصح :ليت أن يحضر زيد”؟ .. 

هاس ويحذف خبر ' ليت" وكوي شق قولهم , ليث شعري " إذا أردف 
باستفهام "الاليك شعرى هل أبترد ليلة ' و "ليت شعري ما فعل فلان؟" فشعري 
أسم "لت وهو مصدر بمعنى الشعور. والتقدير : ليت شعري بكذا حاصل أو 

(6)60ء 5 5 

-١‏ تختص 'إنْ" المكسورة الهمزة من بين سائر الأحرف المشبهة بالفعل 
بمجيء لام الابتداء بعدها نحو' إن الله لغفور رحيم' ولا تقع بعد حرف آخر"“. 

5- يختص ضمير الفصل بأن يقع بعد المبتدأ أو ما أصله مبتدأ وأن ما بعده 
ألْحَقَّ 4 [آل عمران؟1] و طوَجَعَلنَا دُرَيَمٌ هْرٌ اْبافينَ (4)©9 [الصافات 977]”"© , ولا 
)١(‏ انظر الرضي على الكافية /١‏ 2775 المساعد 150/١‏ . 
(؟) انظر الرضي على الكافية /١‏ 770 . 
65 انظر الهمع 375/١‏ المساعد 77٠١‏ . 
(4:) شرح ابن يعيش 46/8 . 
(5) انظر الهمع ١/75١؛‏ المساعد 237357/١‏ الرضي ؟7/ 2757-1757 حاشية الصبان 559/١‏ . 
(5) انظر الرضي على الكافية ؟//0701 الأشموني 718٠/١‏ . 
09 انظر المغني 5454/7 . ظ 


يفل 


يقع'بعد غير ذلك من المواطن فلا نقول "اقبل أخوك هو المسرع' أو *هو مسرعا' 
ولا 'سيبقى فريقنا هو الأمئل"' أو "هو أمثل' . 

-١+‏ ضمير الشأن لا يكون إلا مبتدأ أو منسوحخاً بناسخ ولا يكون مفسره إلا 
جملة تقع بعده وهو ملازم للإفراد فلا يثنى ولا يجمع ولا يتبع بتابع فلا يؤكد ولا 
يغطت عليه ولا يبدل مئه ('؟ فتقول: هو أخوك شاعز وإنه أخوك شاعر وظنتة أخوك 
شاعر ولا يضمر في فعل غير ناسخ ”' فلا يقال: جئته أخوك نائم ولا حضرته 
محمد شاعر» وهذه الأحكام خاصة به من بين سائر الضمائر . 

-١5 |‏ إذا وقع *إبن” بين علمين وكان صفة لما قبله حذف التنوين من العلم 
الموصوف وجوباً :وعنذفت الألف من *ابن " خطًا تقول: خض ر خالد بن سعيد :ولا 
يجوز تتوين- *خالكد» ولا إثبات آلفت “ابن " فان لم تكن كلمة "ابن ' ضفة كأن تكون 
خبراً وجب التنوين وثبتت الألف فتقول: خالدٌ ابن سعيد » وكذا إن لم تقع كلمة "ابن ' 
بين علمين نحو ' حضر خالدٌ ابن أخينا" و' حضر خالد الظريف ابن سعيد" . 

فهذا الحكم متعلق بشرطين : أن تقع كلمة "ابن" بين علمين وأن تكون صفة 
لما قبلها فمثى زال أحد الشرطين عاد الاسم إلى أصله من النتوين ”+ وغني عن 
القول أن هذا الحكم في الأعلام المنصرفة وأما الأسماء الممنوعة من الصرف فهي 
لذ تنوان أضلة . 

6- لا يجوز إضافة ما فيه "أل" من الصفات في الإضافة غير المحضة إلى ما 
ليس فيه "أل" فلا تقول : هو الضارب محمد ولا هو الحسن وجه . فإن ثنيت 
الصفة أو جمعتها جمع مذكر سالما جاز إضافتها إلى ما بعدها سواء كان نكرة أم 
معرفة فتقول 'هم الضاربو محمدٍ والطيبو أخبار ' و "هما الضاريا محمد والطيبا 
أخبار "447 ولا يجوز هذا في غير هذين الموضعين فلا تقول: هن الحسنات وجه 
ولا الحسان وجه ولا الضِرّاب محمدٍ . 

. 7117-7757/١ انظر الأصول‎ )50 71/١ الأصول‎ »441-59٠ انظر المغني ؟/‎ )١( 
. 5٠7/١ الرضي على الكافية‎ »17١/7 حاشية يس‎ 17١ انظر التصريح‎ )*( 
. 5-6 /7 ابن عقيل‎ ١ ٠١4-1١١ /١ انظر الكتاب‎ ):( 


١ 


5- لا يجوز أن تقول ' يوم الجمعة إنك ذاهبٍ' ولا" في الدار إنيى جالس"' 
لأن * إن' لا يعمل ما بعدها فيما قبلها » فإن أدخلت عليه "أمّا" فقلت 'أمَا يوم 
الجمعة فإنك ذاهب" و"أما في الدار فإني جالس"* صح . قالوا لأن "أما' هى ' 

ل 50 5 . 200 
العاملة في الظرف والجار والمجرور لما فيها من معنى الفعل 9" . 

-1١7‏ يحذف عامل "إذ" جوازا على تقدير 'أذكر* كقوله تعالى #وَإِدْ يَدَمْْ بك 
لِْيَ كرأ مك4 [الأنفال 1٠١‏ وَإِدْ َتنا لِلْبَلَ مَرْقَهُمَ عَأَنمُ ظَلّةُ4 [الأعراف 
١١‏ ]. ولا يجوز هذا إلا مع الواو داخلة على "إذ" فإن سقطت الواو وجب ذكر 
جوابها بشدما أو يباهرا تقول “ككريف: إذ احعيت: إللف ان [ف الصيدت 
0 ظ 

- تقول "البعيك إنما قفمت " ولا يجيء ' إئما " في نحو هذا التعبير إلا مع 

5 200ة 77 اله ا 
همزة الاستفهام " ؛ فلا يصح أن تقول: ليس إنما قمت . 

4- لا تنفى المفردات ب"ما' فلا ينفى بها الخبر أو الحال أو النعت ولا غيرها 
من المفردات فلا تقول : زيد ما قائماء ولا: زيد ما قائم» ولا : حضر أخوك ما 
مسرعاءولا : مررت برجل ما شجاع. ولا: زيد ما خلفك . ولا: هو ما في الدار 
لأن ' ما" حقها أن يستأنف بها ”*» كما لا يصح أن تنفى بها جملة الشرط فلا تقول: 
ما من يقرت أضرتث: وما إن تقعد أقغر20. 

ويجوز كل ذلك ب "لا" فتقول "زيد لا قائم ولا نائم ' و ' حضم أخوك 
لاراكباً ولا حافيا" و'زيد لاخلفك ولا أمامك* .' هو لا في الدار ولا في 
المسبجد "' “و "لا من يعطك تعطه ولا من يكرك تكرمه" و"لا إن أتيناك أعطيتنا 
ولا إن قعدنا عنك سألت عنا"20,. 


-٠‏ ؟حبذا" لا تغير لأنها كالمثل فإذا وقع بعد "حب" غير 'ذا" من 


() انظر الكتاب .454-474/1١‏ الأصول ١/“#""ء‏ الأشمونى 58/5 . 


(0) انظر معاني القرآن 0/١‏ . 000 () انظر الأصول ٠١/١‏ . 
(5) انظر الأصول ٠١8/١‏ . (5) انظر الرضي على الكافية ؟"/709 . 


(1) انظر الرضي على الكافية 754/7 . 


نون 


الأسماء جاز فيه وجهان: الرفع والجر بالباء الزائدة فتقول: حَبٌ خالد وحَبْ بخالد , 
ويجوز مع ذلك أن تضم الحاء من "حب" وأن تفتحها فتقول : حَبٌ خالد وحُحبٌ 
خالد» ولا يجوز كلا الأمرين إذا وقعت "ذا" بعد "حب" »ء فلا تقول : حب بذا ولا 
حبّذَا ' بصم الحاء "17 , 

-"١‏ إذا كان الموصول أو موصوفه خبراً عن متكلم جاز أن يكون العائد إليه 
غائياً وهو الأكثر وجاز أن يكون متكلماً حملاً على المعنى» تقول “أنا الذي فعل 
كذا" و"أنا الذي فعلت كذا" ومنه قول الإمام علي كرم الله وجهه "أنا الذي سمتني 
أمي حيدرة".. 

وكذا إذا كان الموصول أو موصوفه خبرا عن مخاطب فانه يجوز أن يكون 
العائد إليه غائبا وجاز أن يكون مخاطيا نحو "'أنت الذي قال كذا" و"أنت الذي 
3 ظ 

؟١-‏ من خواص "مثل 'و"غير": انهما في باب الإسناد إليهما يكادان يلزمان 
التقديم نحو ' مثلي يرعى الحرمة* و"غيرك يخشى ظلمه" » ولا تقصد ب" مثل”' 
نفسكء أو "غير" إنساناً غير المضاف إليه فقولك * مثلي يرعى الحرمة " تعني به نفسك 
وقولك *غيرك يخشى ظلمه' تعني به المخاطب والمعنى: أنت لا يخشى ظلمك . 

ولا تومئ إلى شخص آخر بمدح أو تعريض ». وهذا مما يكاد يلزم تقديمه إذا 
قصد بهما هذا المعنى ولايستقيم فيهما إذا لم يقدما نحو “يكون للمكرمات 
معلك "و" يرعى الحرمة غيرك"”". 

جاء في "دلائل الإعجاز" : ('فأنت الآن إذا تصفحت الكلام وجدت هذين 
الاسمين يقدمان أبداً على الفعل إذا نحي بهما هذا النحو الذي ذكرت لك » وترى 
هذا المعنى لا يستقيم فيهما إذا لم يقدما » أفلا ترى أنك لو قلت: يثني المزن عن 
صوبه مثلك ورعى الحق والحرمة مثلك ... وينخدع غيري بأكثر هذا الناس... 
(1) انظر ابن عقيل 45-48/5» الهمع 7 الأشموني ”7/ 17) التصريح 18/7 ا 


207 انظر الرضي على الكافية ؟/ 47 . 
() انظر البحر المحيط 58/١‏ . 


)ا 


ترات كلام مقلوباً عن جهته ومغيراً عن صورته واي اللفظ قد نبا عن معناه 
وات الطبع يأبى .بأن 1 

1- جميع الأفعال التي يصح التعجب منها يجوز تحويلها إلى "قعل ' بضم 
العين بقصد المدح والذم » قالوا إلا علم وجهل وسمع فإنها لا تحول بل تبقى على 
حالها إذا استعملت هذا الاستعمال فيقال: علم الرجل محمد وجهل الرجل عمرو 
وسمع ارجل محمودا'' بكسر العين فيهاء وقيل إن من العرب من يحولها إلى 
'فعَلَ' بضم العين”" لهذا القصد. 

5 جميع النعوت يجوز قطعها إلى الرفع والنتصب إل تسق الأقارة حو 
اروك ا والنعت المؤكد نحو "نفخة واحدة "انين ان والملتزم 
الذكر نحو" جاؤوا الجماء الغفير' والشعرى العبور” فإن 'العبور" يلزم ذكره 
ام اصرق جر تور ج008 برها الور جرد ااا 
إلى غير ذلك من الخواص التعبيرية. 

ألفاظ لا تقع إلا فى مواطن خاصة 

هناك ألفاظ تقع في مواطن خاصة لا تقع في غيرها منها: 

١‏ - ما يلزم النداء من الأسماء: فى العربية أسماء لازمة للنداء فلا تستعمل في 
غيره» وهي على قسمين: أبنية ومفردات. فالأبنية هي : 

أ- مَفْعَلان ويستعمل في المدح والذم نخو مكرمان للعزيز المكرم وملأمان 
لضده وملكعان ومكذبان » وقد ذهب قسم من النحاة إلى أن هذا البناء مقيس وذهب 
الأكثرون إلى أنه سماعي. وعلى القول بالقياس يقال للمؤنثة بالتاء نحو يا مكرمانة 
ا 0 

)00 دلائل الإعجاز .٠١8‏ وانظر الإيضاح 5/١‏ . 

() ابن عقيل 5/ 45»؛ الهمع ؟88/7؛ الأشموني 4١/7‏ . 

() انظر حاشية الصبان 7/ .4٠‏ حاشية الخضري 40/7 . 

(4) انظر الهمع »1١5/7‏ التصريح 57/7١1ك»‏ الأشموني 14/7» حاشية الخضري 00/7 . 
(5) انظر الهمع ,178/١‏ المساعد ؟/017. الرضي على الكافية ١51/١‏ . 


شن 


ب- قعل المعدول في سب الذكر نحو يا قُسَق ويا حُبث ويا لكع؛ وقد ذهب 
قسم من النحاة إلى أ الامفين وذفيية كرون ]ل سيوع خين أل عير 
ج- فَعالٍ بفتح الفاء وكسر اللام في سب الانثى نحو يا قساق ويا خباث وهو 


نقيس نال لخلاف” 7 


5500 : فل بمعنى رجل » وفلة بمعنى امرأة» 
وملام ولؤمان للكثير اللؤم 2 وتومان للكثير النوم 6 وهناه للمجهول الاسم واللهم 
وغيرهاء وريما استعملت بعضص هذه الألفاظ في الضرورة في غير الذاء” 7 

-١‏ ما يلزم النفي من الألفاظ: الع لا ار ا ا ل 
الاثبات منها: أحد وعَريب وديّار وكرّاب وأرم وكتيع وطوريٌ”*' وما أشبههاء وهن 
بمعنى واحد فتقول "ما فى الدار أحد "و "مافى الدار عريب". ف'أحد" هذه بمعنى 
"إنسان" وهى غير "أحد" التى بمعنى واحد والتي تستعمل في الاثبات وفي العدد 
نحو (قل هو الله أحد) ونحو “قال أحدهم' و" أحد عشر واحد وعشري: * ونحوها. 

ومنها ا" ولا يستعمل إلا في النفى نحو 'لا بد من كذا” أي لا محيد 
وين( فالوا واتتعتالهفن الآقنات مولن 

عَوْض: وهي ظرف لا ستغراق الزمن المستقبل مثل "أبدا" تقول " لا أفعله 
عَوْض *”"4: وهي خاصة بالنفي بخلاف "أبدا" فإنها لا تختص به بل هي تقع في 
الإثبات والنفى نحو قوله تعالى (خالدين فيها أبداً) [البينة 4] . 

. ١5١/١ المساعد 7/ 547» الرضي‎ 6/1١ الهمع‎ )١( 
. ١11١/١ الهمع 0 المساعد 5/7 5: الرضي‎ )( 
. ١51/١ الرضي على الكافية‎ )( 

(#) انظر الكتاب "٠/١‏ المزهر ١506-١‏ . 

(5) تاج العروس ”745/7 . 

(0) انظر المغني ١6١/١‏ . 
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قَط: بفتح القاف وتشديد الطاء وهي ظرف لاستغراق الزمان الماضي» مبني 
على الضم تقول: ما فعلته قط”'' أي فيما مضى من حياتيء ولا يصح .أن تقول 'لا 
أفعله قط" كما لا يصح أن تقول ,"ما فعلته أبداً" بل تقول 'لا أفعله أبدا". 

وهناك أفعال خاصة بالنفي مثل "عاج" بمعنى 'انتفع' وهو ملازم للنفي ”") 
فتقول 'ما عاج فلان بالدواء ولا يعيج به* أي ما انتفع ولا ينتفع وما عاج بالماء أي 
الم يرو بهء وقد يستعمل في الإثبات قليلا ". 

”- ألفاظ لا تأتي إلا تابعة ولا تأتي مستقلة سواء كان ذلك من باب الاتباع أم 
من غيره فمن ذلك: 

أ- عَوْلّك في قولهم ' ويلك وعَوْلّك' : فان'عَؤْلّك" لا يكون مفرداً ولا يكون 
إلا تابعاً ل' ويلك" . قال سيبويه : (' وهذا حرف لا يتكلم به مفرداً إلاأن يكون على 
"وبلك؟ وهو قولك: ويلك وعولّك ولا يجور عونل 06 ؛ ونحوه ويلة وعولة 

ىو «زمه) 
وويل وعول . 

ب- ينوؤك في قولهم (يسوؤك وينوؤك) : فلا تقول (ينوؤك) مفردا بل لا بد ان 
تجعلها تابعة ل( يسوؤك ) قال سيبويه : (( ولا تقول (عوَلَةَ لك ) الا ان تكون قبلها ( 
ويلة لك ) ولا تقول ( عَوْل لك ) حتى تقول ( ويل لك ) لان هذا تبع لهذا كما ان 
(ينؤوك) يتبع (يسؤوك) ولا يكون (ينؤوك) مبتدأ ))*"65. 0 

ج- مريئا في قولهم ( هنيئا مريئا) ولا يستعمل (مريئا ) مفردا بل يستعمل بعد 
ينا 
)١(‏ انظر المغتي ١8١/١‏ . 

() انظر الأشموني 0 ؛©» حاشية الصبان 1/ 585-7460 . 
(9) انظر لسان العرب (عيج) ”/ 17١‏ . 

يق الكتاب 0 

(6) انظر الكتاب ١59/١‏ . 

. ١5/1١ الكتاب‎ )5( 

. 485/1١ المساعد‎ 0 


أضيق 


6 
لبيك 


ه- الفاظ التوكيد أكتع وأبصع وأبتع وهي اتباع لأجمع لا تقشع الا بعذة 21 
تتعدى هذا الترتيب بتقديم أو تأخير أو بحذف بعضها'' فلا تقول : جاء القوم 
ابتعون ولا جاء القَوم ابتعون اكتعون » ولا تجيء مستقلة بلا اتباع. غير انه وردت 
(اكتع ) في الشعر مفردة . 

قال الشاعر : 

الو و ان تحملتي الثلقاء حولا اكما 
نطشاكت وجائع نائع ل ا 0 الاتباع هذه واشباهها 
لا تفرد بل تقال مع ما قبلها”"". 

- الألفاظ المؤكدة المشتقة من اسم المؤكد نحو ليل أليل وليلة ليلاء » ويوم 
أيوم اذا كان الليل أو اليوم صعبا شديدا ودهر داهر وداهية دهياء وجاهلية جهلاء!؟) 
ونحوها مما يفيد توكيد ما قبله وهي من قبيل الصفات المؤكدة . 

؛- ألفاظ لاتأتى إلا متبوعة وذلك مثل (أيّ) في النداء والاختصاص فإنه لا 
يصح السكوت عليها حتى تأتي بتابعها فتقول (يا أيها الرجل ) و (ونحن أيها العلماء 
ورثة الأنبياء *© . و(من) و (ما) النكرتين الموصوفتين نحو: مررت بمن صالح وما 
عليهما . قال سيبويه: "وكذلك من وما إنما يذكران لحشوهما ولوصفهما ولم يرد 
بهما خلوين شيء فلزمه الوصف كما لزمه الحشو وليس لهما بغير حشو ولا وصف 
)١(‏ انظر التصريح 75/7 حاشية الخضري 8/15 . 
(؟) انظر الأشموني / "لاء حاشية الصبان "/ 5لاء شرح ابن يعيش 537/1 . 

. 5515:51١8 /1١ انظر المزهر‎ )9( 


(8) انظر المزهر ١/517-7557؟‏ . 
(ه) الكتاب ,254/١‏ المغني 8/1١‏ . 


معنى» فمن ثم كان الوصف والحشو واحذا"”'". 

فهما إذا كانتا نكرتين احتاجتا إلى الصفة وإذا كانتا موصولتين احتاجتا إلى الصلة: 
ومن ذلك (الجماء) في قولهم (الجماء الغفير) فإن الجماء لا تأتي مفردة بل لا تأتي إلا 
لأن الجماء الغفير مَكَلء فلزم الغفير كما لزم (ما) في قولك: انك ما وخيرا"”"©. 

ومنها (إي) بالكسر والسكون حرف الجواب بمعنى نعم ولا تقع عند الجميع 
إلا متبوعة بالقسم '' نحو إي والله ونحو قوله تعالى #قل إي وربي إنه لحق» 
أيونس» 07]. | 

- لات ولا تستعمل الا مع الحين ”*؛ ولا تستعمل في غيره نحو #وَلَاتَ حِينَ 
ماس 2)» [3ص] ونحو ( ندم البغاة ولات ساعة مندم ) . 

5- العَمر (بفتح العين) : العَمْر والعمر بفتح العين وضمها معناهما واحد وهو 
البقاء غير أن العرب خصت اليمين بالمفتوح فقالوا (( لعمرك ) بفتح العين ولم يقل 
أحد منهم : لعُمرك أو لعُمر الله بضم العين مع أن معناهما واحد © 

1- التاء في القسم لم يستعملوها الا مع لفظ الله تعالى ولم يستعملوها مع غيره الا 
نادرا وذلك نحو قوله #وَبََنَه لأكيدَنَ أَصْتَمَرٌ © [الانبياء: /51] قال سيبويه :((ان التاء 
لا تجر في القسم ولا في غيره الا في الله اذا قلت : تالله لأفعلن)9'" *. 

8- البتة لا تستعمل الا معرفة بالالف واللام 7". 

. 759/1١ الكتاب‎ )١( 


(؟) الكتاب 5٠7١/١‏ وانظر المغنى 285/١‏ . 

١ . 5 المغني‎ )( 

(؟) انظر الكتاب 78/١‏ . 

(0) انظر الكتاب 13١9/1‏ ١0/1لء‏ شرع الجزاف) ا 
() الكتاب 78/1١‏ وانظر المغنى ٠ . ١١8/١‏ 
0 الكتاب ١ . 190/١‏ 


9- عل :(( اسم بمعنى (فوق ) التزموا فيه امرين : 

العدهنا اتتجمالة مكوورا تمن 

والثاني استعماله غير مضاف"5'' فنقول : سقط من عل . 

-٠‏ قط (بفتح القاف وسكون الطاء) بمعنى (حسب) أو (لاغير) ولم يسمع 
بهذا المعنى الا مقرونا بالفاء الزائدة اى (فقط)”'' وهي زيادة لازمة لتزيين اللفظ 7". 

وغير ذلك من الالفاظ . 


الأدو أت الخاصة بالأسماء وو الأفعال 

فى العربية أدوات خاصة بالأسماء فلا تدخل على الافعال » وادوات خاصة 
بالافعال فلا تدخل على الاسماء » وهناك ادوات مشتركة تدخل على الاسماء 
والافعال مثل ما النافية وكلا وهل والهمزة وغيرها . 

الأدوات الخاصة بالاسماء : ومن اشهرها : 

-١‏ حروف النداء نحويا وأيْ وأيا وهيا نحو( يا رجل) » واما (يا) حرف التنبيه 
فهي تدخل على الاسماء والافعال نحو (يا ليتني كنت معهم ) (يا ربتما غارة ) (الا 
يا اسلمى يا دار مىّ على البلى ) عند من جعلها حرف تنبيه لا حرف نداء » واما من 
جعلها نداء فقد قدر منادى محذوفا . 

؟- حروف الجر عدا كى وحتى : فان حروف الجر تختص بالاسماء نحو (في 
الدار)(من خالد) الا كي وحتى . 

فاما (كي) فانها تاتىي حرف جر وتدخل على (ما) الاستفهامية نحو : كيمه ؟ 
ي(أن ) مضمرة بعدها . 2 


)2232 المغني 64/١‏ . 
(؟) حاشية الشمني على المغني 1/ء حاشية الأمير على المغني 15١/١‏ . 
(") انظر التصريح ؟/ ٠ه‏ حاشية الخضري 87/١‏ . 


١ 


وتأتي حرفا ناصبا للفعل نحو (جئت لكي اعيد اليك الامانة)فلا تختص بواحد 
فق القسسمنة::. 

و (حتى) تاتىي حرف جر نحو (سلام هي حتى مطلع الفجر ) وتاتيى حرف ايتداء 
نحو(حتى اذا بلغ مطلع الشمس)و(حتى فؤادي في غشاء من نبال )و(سرت حتى 
وجدته)و(شربت الابل حتى يجيء البعير يجر يطنه). 

وهي حرف جر ونصب عند الكوفيين ينصب الفعل المضارع نحو(حتى يرجمّ 
الينا موسى [طه١14])‏ وهي عند الجمهور حرف جر والنصب بأن مضمرة بعدها . 

وهي على المذهبين لا تختص بواحد من القسمين . 

وقد تقول : ان (مذ ومنذ) لا يختصان ايضا بالاسماء فهما قد يدخلان على 
الافعال كما يدخلان على الاسماء نحو(زرتك مذ سافر خالد). 

والجواب ان مذ ومنذ اذا دخلا على الافعال فهما ليسا حرفين بل هما اسمان 
فان الأمر مختلف . قال ابن مالك : 

ومذْ ومندٌ اسمان حيتٌ رقّمًا أو أوليا الفعلَ كجئتٌ مذ دعا 

*- لولا الامتناعية وتدخل على جملة اسمية بعدها فعلية ”2 نحو للؤْلا َنم 
كنا مؤْمِنيت 4733 [سبأ]). واما (لولا ) حرف التحضيض فهي خاصة بالدخول 
على الافعال نحو ##لوْلَا شَتَثْفْرُونَ أسَّه4[النمل: 15] 

5- لوما الامتناعية نحو(لوما سعيد لأتيتك) ونحو قول الشاع ”5 

لوما الاصاخة للوشاة لكان لي من بعد سخطك في رضاك رجاء 

واما (لوما) التحضيضية فهى خاصة بالافعال نحو طلَّرَ ما تتا بالمليكة» 
[الحجرلا]). ١‏ 

ه- الاحرف المشبهه بالفعل نحو 9 إرك أنه سَرِيمٌ ألْحسَابٍ (3) 14آل عمران]. 
0 المغني 7/5/1 . 
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5- ليتما : فان (ما) لا تزيل (ليت ) عنم اختصاصها بالدخول على الاسماء ”'. 

نقول : ليتما اخوك معنا أو ليتما اخاك معنا . 

- اذا الفجائية نحو (خرجت واذا محمد بالباب ) ونحو طَآلَْنهَا مداه حَيَةٌ 
من 1*02[طه: ]٠١‏ واما الشرطية فهي مختصة بالدخول على الافعال عند 
الجميون . 

8- لات وغيرها من الأدوات نحو ووَلَاتَ حِينَ مس4 [ص: ”] ولا تدخل على 
الفعل . 

الأدوات الخاصة بالدخول على الأفعال : ومن اشهرها 

-١‏ السين وسوف : وهما يدخلان على الفعل المضارع نحو قوله كلا سَوْنَ 
تََلَمون 49 [التكاثر]) وقوله «اتيَعِْكَبْمْ أنذ4 [البقرة /ا1]) 

-١‏ قد حرف التحقيق : وهي تدخل على الفعل الماضي نحو 8اقَد سَيِمٌ ألّه» 
[المجادلة: )]١‏ وتدخل على الفعل المضارع فتفيد التقليل نحو(قد يصدف 
الكدولت). 

أو التحقيق والتكثير نحو قوله قد يَعَلَدُْ أََّهُ الْمعَوْقِنَ ك4 [الاحزاب: ]1١8‏ 
وقوله ظقَد رّئ تَقَلْتَ مْهِكَ في امل 4 [البقرة 0144 2 

*- لما : وهي حرف وجود لوجود وذهب بعضهم إلى انها ظرف زمان ؛ وهي 
نختضة بالدتخول على الأفعال الماضية نحو (لما جاءني اكرمته ) ونحو #قُلَما يهم 
إل ألْبْرٍِ قينهم مُقْتَصِدٌ4 [لقمان 737]). 

؛- حرفا النصب (أن ولن ) نحو ثيك َه أن يحَيَكَ عدك» و طقن كلم 


ميس مر 


ليَوْمَ إنييًا 469 [مريم 55]). 


واما (كي) فهي كما ذكرنا غير مختصة بالافعال لانها قد تأتي حرف جر فتدخل 
على الأسماء . 


. ١١5/١ حاشية الخضري‎ 2585/١ المغنى‎ )١( 
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واما (اذن ) فهي غير مختصة باد نكال ايضا فهي تدخل على الاسماء والافعال 
نحو(انكم اذن مثلهم)و م#إذا 596 طٌُ لم د بِمَا خلق # [المؤمنون )]5١‏ 

- حروف الجزم لم ولما ولام الأمر ولا الناهية وهي مختصة بالفعل المضارع 
نحو( لم افعل ) #وَلْما يَدَمُلٍ لاسن فى تيك 4 [الجبدرات 114]) (دلقق ولعي ١‏ 
لا تفتروا على الله كذبا ). 

5- حروف العرض والتحضيض وهي ألا بالتخفيف وألَا بالتشديد وهلا ولولا 
0 ولو فان هذه الأدوات تلزم ادل لفظا أو 0 نحو الل جَاءو عَايَهِ 


ره مر 


بأرَة شُهداء4 [النور7١])‏ و#آلا نُمديلوت هَرْمَا تَكَنْوًا أَيِمَدتَهم 4 [التوبة 17]. 

اناا سراف كز اتون الامكسن لسرن طون ااا 
الأسماء نحو آلآ إِنَهُمْ هُمْ الشئهة4 [البقرة 17]) وعلى الأفعال نحو (الا قاتل 
الله ادو 

وكذلك لولا ولوما الامتناعيتان فهما مختصتان بالدخول على الاسماء كما 
القن : 

- أدوات الشرط تلزم الفعل لفظا أو تقديرا عند الجمهور » ويستثنى من ذلك (أا) 
التفصيلية فهي تفيد الشرط عند النحاة نحو (اما محمد فكريم) وهي لا تباشر الفعل من 
دون فاصل بل هي تدخل على الاسماء نحو #أتَآمَا الَيَدُ يََدْهَتْ ج45 [الرعد 17]) 
وتدخل على معمول للفعل متقدم نحوط كما ألم ا نهر )4 [الضحى) وتدخل 
على الشرط نحو افنآ إن كن ين الْمَْيينَ (4)©2 [الواقعة: 44]) 

4- (لو) مطلقا تختص بالفعل لفظا أو تقديرا سواء كانت شرطية ام مصدرية ام 
للتمني » واذا دخلت على أن المصدرية ومعموليها فقد ذهب قسم غير قليل من 
النحاة إلى أن الفعل بعدها مقدر نحو(ولو أنهم صبروا ) أي ولو بت صبرهم وذهب 
سيبويه وجماعة إلى أنها داخلة على الاسم تأويلا. 

- الافعال المكفوفة بما وهي قَلّما وكثرما وطالما ولا تدخل الا على جملة 
)١(‏ انظر المغني 34/١‏ 4/ء 75:04 الرضي على الكافية / لالح ابن يفيف 141/0 


١ ه‎ 


فعلية وذهب بعضهم إلى أن (ما) مصدرية ؛ وهي والفعل بعدها في تأويل مصدر''". 


-١‏ وتتصل بالفعل تاء التأنيث الساكنة ونون التوكيد ولا يتصلان بالاسماء فتاء 
التانيث الساكنة تتصل بالفعل الماضي نحو 9 كنا دَسَتْ أَمة» [الأعراف 78]) ونون 
التوكيد تتصل بالفعل المضارع وفعل الأمر نحو ظالَتَمَم أنَمبَةَ 4 [العلق )]1١5‏ 
وأكرمنّ اليتيم . ظ 

وغيرها من الأدوات 5 


الحمل غير المستقلة 

اكثر الجمل في العربية تستقل بنفسها من حيث تمام المعنى نحو (حضر محمد) 
و(اخوك مسافر) وهناك جمل غير مستقلة ونستطيع ان نقسمها على ثلاثة اقسام : 

-١‏ الجمل غير المستقلة بالأصالة. 

9- الجمل غير المستقلة لأمر عارض. 

- الجمل غير المستقلة صناعة. 

الجمل غير المستقلة بالأصالة : في العربية جمل لا تستقل بنفسها ولا تتم معنى 
اينما وقعت وكيفما وقعت فهي تحتاج إلى ضميم معها ليتم المعنى ومن هذه الجمل 


-١‏ لا سيما : فانها لا تؤلف كلاما تاما مع انها جملة مؤلفة من مسئد اليه وهو 
معلوم. فلا تقول (لا سيما زيد ) وتسكت بل لا بد ان يكون معها ما يتم به المعنى 
الكلام فان (سيّا) بمعنى (مثل ) فلو قلت : (لا مثل زيد ) أو ( لا مثل البحتري) لتم 
الكلام . 

11 الجمل المبدوءة بافعال المدح والذم حبذا ونعم وبئكس : وهي مؤلفة من 


. 3711/55/١ المغتى‎ )١( 


فعل لازم وفاعله ومع ذلك لا يتم بها الكلام فلا تقول (حبذا ) وتسكت ولا (نعم 
الرجل ) أو (بئس الرجل ) وتسكت بل لا بد ان تاتي معها بالمخصوص بالمدح أو 
الذم فتقول (حبذا العمل الصالح ) و( نعم العبد صهيب ) مع انك لو جئت بفعل 
لازم وفاعله لتم المعنى نحو (حسن محمد) و (كرم محمود) . 

-1٠‏ جمل الاستثئناء المبدوءة بخلا وعدا وليس ولا يكون : نحو( حضر الرجال خلا 
محمدا وليس محمدا) فانها غير مستقلة حتى تاتي معها بما يستثنى منه مع انها جمل 
مؤلفة من فعل وفاعل مستتر ومفعول به أو من فعل ناقص واسمه المستتر وخبره . 

؛- الجمل المبدوءة ب(مذ ) و(منذ) نحو (ما رايته مذ يومان ) فجملة (مذيومان) 
جملة مؤلفة من مبتدأ وخبر وهي غير مستقلة ايضا حتى تذكر معها ما يتم به المعنى. 

ه- جملة القسم نحو(لعمري) و (ايمن الله ) فانها لا يتم معناها الا بالجواب 
مع ان كلا من (لعمري) و(ايمن الله) جملة مؤلفة من مبتدأ وخبر محذوف وجويا. 

1- (لبت شعري ) في نحو قولنا (ليت شعري هل اعود إلى اهلي ) ف(ليت 
شعري) جملة مؤلفة من مسند اليه وهو اسم ليت وخبرها اللي هر معي رت وجويا 
ومع ذلك فهي لا تستقل بالمعنى حتى تذكر بعدها جملة الاستفهام . 

/ا- الجمل التي فيها ضمير يعود على متقدم سابق عليها لا يفهم الا بذكره نحو 
(محمد اخوه مسافر) فجملة (اخوه مسافر) بها حاجة إلى ما يبين مرجع الضمير وهو 
المبتدأ. ولو قلت (انت اخوك مسافر) أو (انا اخي مسافر) لم يكن من هذا القسم 
لان مرجع الضمير معلوم . 

وغيرها من الجمل . 

الجمل غير المستقلة لأمر عارض : ان هذه الجمل قد تكون في ذاتها مستقلة 
غير أن وقوعها في موقع معين أو سبقها باداة معيئة جعلها غير مستقلة . 

فهي غير مستقلة لأمر طارئ ولولا هذا الأمر لكانت مستقلة وهذه الجمل على 
أقسام منها :. 

(أ) الجمل الواقعة في حيز ما يحتاج إلى قول آخر معها ليتم المعنى ومن ذلك: 
١ 1‏ 


١‏ - الجمل الواقعة صلة للاسم الموصول نحو (جاء اللذان نجحا ) و(الذين 
زارونا كرماء ) فكل من (نجحا ) و(زارونا ) جملة تامة بخلاف (اللذان نجحا ) 
و(الذين زارونا) فان وقوع كل منها صلة جعلها غير مستقلة . 

9- جملة المضاف اليه نحو (جلست حيث اخوك جالس )و(جئت اذ حضر 
اخوك) فكل من (اخوك جالس) و(حضر اخوك) جملة تامة بخلاف (حيث اخوك 
جالس )و(اذ حضر اخوك) لان وقوعها مضافا اليه جعلها غير مستقلة حتى يكون 
معها ما يتم به الكلام . 

#- جملة النعت فان جملة الصفة مع الموصوف جزء جملة ”'* ولذا هي تحتاج 
إلى الجزء الذي يتم به الكلام فجملة النعت تحتاج إلى منعوت فقولك (رجل يعمل 
خير من رجل لا يعمل) ان جملة (يعمل) لا يستقل بها الكلام فانها صفة لرجل 
الذي هو مبتدأ ولا يتم الكلام الا بالخبر(خير). 

4- جملة البدل لانها تحتاج إلى مبدل منه والا لم تكن تكن بدلا تحو : عرفت 
خالدا ابو من هو ؟ 

ه- جملة الحال وهي ايضا لا يستقل بها الكلام فهي تحتاج إلى عامل يعمل 
فيها والى صاحب حال في الغالب ولا تاتي جملة الحال الا ضمن جملة أخرى 
شأن جملة النعت نحو (اقبل حامد يسوق دابته ) فجملة (يسوق دابته) جملة حال 
وهي غير مستقلة في هذا الموقع التعبيري. 

1- الجمل المفسرة : لانها تحتاج إلى ما تفسره » ولا تكون الجملة تفسيرية الا اذا 
كان معها ما تفسره وذلك نحو قوله تعالى 9وَأسَرُوا تجو الْذِينَ طاوأ هل هنذا إلا مشر 
نيكم 4 [الانبياء 7] فجملة مَل مدا | لا يَكَيٌ مَتَيكُمٌ 4 امفسرة للنجوى» وعلى 
هذا لا تكون #هَل هذا ِلَامَكَمٌ يَنْيُصكُم4 المفسرة مستقلة بنفسها . 

- جمل الاسماء المقطوعة إلى النصب أو الرفع نحو (مررت بمحمد الكريم 
ومررت بعبد الله رين العابدين (لقب) وجملة الاختصاص في نحو (نحن معاشر 
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الانبياء لا نورث ) فالكريم و(زين)و(معاشر) مفعول به لافعال محذوفة وهي غير 
مستقلة بل هي تحتاج إلى ما معها ليتم به الكلام. 

وهذه الجمل اعني جمل الاسماء المقطوعة قد تكون من الجمل الاعتراضية 
ومن غيرها ٠‏ والجمل الاعتراضية من الجمل غير المستقلة ايضا لانها لا تكون 
معترضة حتى يكون هناك ما تعترضه . | 

(ب) الجمل المسبوقة بأداة تقتضي شيئا ينعقد به الكلام : قد تكون الجملة تامة 
مستقلة بنفسها غير انها تسبق بأداة تحتاج إلى سواها فتكون غير مستقلة بسبب هذا 
الحرف. جاء في 'الخصائص" : إن كل كلام مستقل زدت عليه شيئاً غير معقود بغيره 
ولا مقتضي لسواه فالكلام باق على تمامه قبل المزيد عليه. فان زدت عليه شيئا مقتضيا 
. لغيره معقودا به عاد الكلام ناقصا لا لحاله الأولى بل لما دخل عليه معقودا بغيره. 

فنظير الأول قولك : زيد قائم وما زيد قائم وقائما على اللغتين ... 

ونظير الثاني ما تقدم من قولنا قام زيد وإن قام زيد . فان جعلت (إن)هنا نفيا 
بقي على تمامه. ألا تراه بمعنى ما قام زيد))©. 

ومن هذا النوع من الجمل ما يأتي : 

-١‏ الجمل المسبوقة بأدوات الشرط نحو إن تدرس » ما تقرأ » ومنها الجمل 
المسبوقة بلولا ولوما الامتناعيتين نحو (لولا انتم لكنا مؤمنين) فانتم مبتدأ والخبر 
محذوف وجوبا ولكن الكلام لا يتم الا بما بعده من جملة فعلية . 

؟- الجمل المسبوقة بحرف مصدري نحو (أن تصوموا ) و(ما تقوم) فجملة 
(تصوموا) وجملة(تقوم) بهما حاجة إلى ما يؤلف معهما كلاما نحو (أن تصوموا خير 
لكم) و(أقوم ما تقوم . 

ومن هذا القسم الجمل المسبوقة بلام التعليل وكي نحو جئت لأستفيد وجئت 
كي استفيد فان (استفيد ) مسبوقة بأن المصدرية المقدرة بعد اللام » وأما (جئت كي 
استفيد) فإنها أما تكون فيها (كي) مصدرية ناصبة أو تكون حرف جر والنصب 


. الخصائص 95/ ؟/ا؟ "الال‎ )١( 


ان 


بتقدير (أن) المصدرية بعدها. وعلى كلا التقديرين يكون التعبير من هذا القسم ٠‏ 
وهذا رأي الجمهور . ولا تستقل الجمل المصدرة بهما على أي قول اخر . 

#- الجمل المسبوقة بلكن أو ببل أو بأم أو بأداة إضراب أو استدراك على وجه 
الغموم فلا يصح ان تبدأ الكلام بأداة استدراك أو أداة إضراب بل لا بد من ان يسبقها 
ما يتم معها كلاما مفيدا نحو (حضر الناس لكن احمد لم يحضر ) ونحو قوله تعالى 
«نا كي عت كمون 2 أ دك كِب د تَددْسْونَ 427 [القلم]) ونحو ْنل عله 
ليد من يتيناً بل م فى مَِ ين وى بل لما يدوا عاب (4)©9 [ص]) 

4- المسبوقة بإذا الفجائية نحو طمَالفَنهًا فَإِدَا هف حَيَهٌ مَنى 42 [طه]) 

ه- الجمل المسبوقة بالواو سواء كانت عاطفة أم حالية ام اعتراضية أم استغنافية 
تبون إجاء ‏ سند :وسار ال )نو (تعريها والفتمس” طالمة) افآن كلذ من بجملتي 
(شياقر خالد) و(الشمس طالعة) تامة فى المعنى مستقلة إلا أن ارتياطها بالواو جعلها 

5- المسبوقة بالفاء سواء كانت عاطفة ام رابطة للجواب ام اعتراضية أم غيرها 
نحر «إن ينرق فَقَدْ سَرَك آم لَمْ من بَتل» [يوسف: 77]) و(ينزل المطر فينبت 
به الزرع). 

-1٠‏ الجمل المسبوقة بحرف عطف سواء كان حرف العطف الواو ام الفاء ام 
غيرهما ؛ فان العاطف يقتضي معطوفا عليه وذلك نحو ين ُلْمََ َلَقَمُ ددم (وج) ثم 
ليل بتر 7 6 لمم تير 4©7 اعبس ]) 

8- الجمل المسبوقة ب (حتى) سواء كانت (حتى ) ابتدائية ام التى ينتصب بعدها 
المضارع. فالابتدائية نحو (عاش زيد فقيرا حتى مات ) و(فيا عجبا حتى كليب 
تسبني ). 

اما التي يتتصب بعدها المضارع فهي حرف جر والنصب بان مضمرة بعدها عند 
الجمهور وعلى رأي الكوفيين هي ناصبة . ظ 
وعلى أي حال لا تستقل الجملة بعدها بنفسها . 


١6 


اما الجارة والعاطفة فهما تدخلان على المفرد. 
- المسبوقة بالا ) داخلة على المعرفة نحو طلا القَّمْس يَنْبَتى 1 أن تُدَرةَ 


2727 يه ري 0ط 1 سير 


1 ولا التِلْ سَإِينٌ التبَارٍك [يس١5]).‏ 


-٠١‏ المسبوقة ب(إلا ) الاستثنائية نحو ( أتشدك الله إلا فعلت ) ونحو #ومآ 
َرَسَلْنَا قبكلك من الْمَرْسَيِنَ إلا إِنهُمْ لتأكلوت السام وَِنْسُونَ فى الأسران 4 
[الفرقان .)]7١‏ 


9- المسيوقة بحرقه تفسير وذلك ا دع إلى ما تفسره نحو (وترمينني 
بالطرف أي انت مذنب ) ونحو قوله تعالى «اقَأَوْحَيْمَا له أن أصَتع الْتك» 
[المؤمنون: 7ا؟]. 

وغير ذلك من الجمل . 

(ج) الجمل التي تقال تعقيبا على كلام متكلم أو جوابا عنه ونحو ذلك : فهذه 
الجمل يمكن أن تبدأ بما لا يصح الابتداء به كالواو ولكن وبل وغيرها لأنك إنما 
تبني على كلام متكلم سبقك » فهي لم تقع في بداية الكلام على وجه الحقيقة وذلك 
نحو أن يقول شخص : أنا أرى كذا وكذا » فتقول له : وأنا لا أرى ذلك ٠»‏ أو يقول : 
فلان غني ٠‏ فتقول له : ولكنه بخيل ٠‏ أو يقول : هو لا يحسن الشعر . 

ا 

08 ا ل 
ومن ذلك الجمل المبدوءة بأحرف الجواب مثل نعم وبلى وإي واجل فهذه لا 

تقال ابتداء وانما تقال تعقيبا أو جوابا كما أسلفنا نحو قولك : نعم حضر القاضي : 

لمن سألك : هل حضر القاضي ؟ أو تقولها تصديقا لمن قال : حضر القاضي ٠‏ وكأن 

تقول واعدا لمن قال لك : زرني غدا أو لا تضرب أخاك » نعم أزورك غدا » أو نعم 

:لا اضرب اخى. 

ومن ذلك العبارات المحكية التى تقال حكاية لقول اخر وذلك نحو قولك (مَن 


١6١ 


زيد؟) بالكسر لمن قال (مررت بزيد) ونحو قولك ( من زيدا؟) لمن قال: اكرمت 
زيدا . ولا يصح هذا التعبير ابتداء . 

وذكر سيبويه انه سمع أعرابيا مرة وسأله رجل قائلا :اليس قرشيا ؟ فقال : ليس 
بقرشيا حكاية لقوله "") 

وهذا لا يصح ابتداء » وانما يصح حكاية لقول من متكلم آخر 

الجمل غير المستقلة صناعة: قد تكون جمل مستقلة في ظاهر الأمر تامة المعنى 
إلا أنها عند أهل الصنعة غير مستقلة وذلك نحو (ليذهبن أخوك) فان هذا الكلام عند 
النحاة جواب لقسم مقدر واللام واقعة في جوابه فهي غير مستقلة » جاء في 
' الخصائص" :(( ومن الزائد العائد بالتمام إلى النتقصان قولك : يقوم زيد » فان زدت 
اللام والنون فقلت (ليقومن زيد ) فهو محتاج إلى غيره وان لم يظهر هنا في اللفظء الا 
ترى أن تقديره غند الخليل انه جواب قسم أي أقسم ليقومن أو نحو ذلك”""" . 

ومثله ( لقد سافر سالم) فان هذا جواب قسم مقدر عند النحاة . 

ونحوه عند الجمهور قوله تعالى #وَإِنْ أَحد من المتركِينَ أسْتَجَارَك4 [التوبة 15) 
فان (أحدا ) فاعل لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور» ونحو ( اعرف الحق تعرف 
اهله) وقوله وَمُزَىَ إِليّكِ ريمع أََمَْهْ حيط عَلَيِكِ ربا جَنِكًا 423 [مريم: 5؟]) 
فإن الكلام على تقدير شرط جزم الفعل المضارع تقديره في الأولى (ان تعرف الحق 
تعرف أهله) وفي الثانية (ان تهزي تساقط). وغير ذلك من الجمل غير المستقلة 
صناعة . 


. 404-40 /١ الكتاب‎ )١( 
//+ اللقضائف‎ 09 


الاستغناء بتعبير عن تعبير 

قد يستغنى بتعبير عن تعبير آخر فيترك مع ان القياس يدعو إلى استعماله . 
وليس لهذا الاستغناء سبب واضح سوى ان المتكلمين بهذه اللغة آثروا تعبيرا على 
آخر. واللغة لا تجري دائما على وفق نظام مطرد لا تحيد عنه في كل تعبيراتهاء قال 
سيبويه: «واعلم ان العرب قد تستغني بالشيء عن الشيء حتى يصير المستغنى عنه 
مسقطا من كلامهم البتة)”'". 

وقال :(( فقد يستغئون بالشيء ء عن الشيء ء وقد يستعملون فيه جميع ما يكون في 
بابه )00 والاستغناء قد يكون في المفردات وقد يكون في الجمل . ظ 

فمن الاستغناء ٠‏ بلفظة عن أخرى انهم استغنوا بالفعل (ترك ) عن الفعلين 
(ودع)و(وذر) ”". فقد استعملت العر ب المضارع والأمر لكل من الفعلين (ودع) 
و(وذر» فقالوا :'(يدع)و(دع)و(يذر)و(ذر) واستعملوا المزيد من (ودع) فقالوا : (ودّع) 
قال تعالى لإما وَدَعَكَ ويك وما قل (4)2 [الضحى ]) وقالوا أودع ووادع واستودع ولكن 
العرب لم تستعمل ماضي المجرد فلم يقولوا (ودع) واستغنوا باترك) عنه . 

ومن ذلك استغناؤهم بافتقر واشتد من الشديد عن (فقر) و(شدّد) ”© مع ان 
القياس كان يقتضي استعمالهما لان العرب تقول (فقير) و (شديد ) وهما وصفان 
بن اسل العادنى مال كريم بوبخيل . 

00 استغناؤهم عن تثنية (سواء) بتثنية (سيّ) فقالوا (سيان) ولم يقولوا 


(سواءان )”*' مع انهم جمعوا (سواء ) فقالوا (سواسية ) فاستعملوا المفرد والجمع 
دول المثنى استغناء عية (سي). 


ومن ذلك استغناؤهم ب(أينق) عن (انوق ( جمع (ناقة) الذي هو القياس لقني 
القلب أو الإبدال إلا في شيء شاذ 7 أوغير ذلك . 


() الخصائص 755/١‏ . (؟) الكتاب ١81١/5‏ . 
(9) الكتاب 7/5 /١ ,361١‏ الخصائص 557/١‏ . (4) انظر الكتاب 778/9 . 
(0) الأشباه والنظائر 55/١‏ . (1) الخصائص 757/١‏ . 


١ اه‎ 


ومن الاستغناء بجملة عن أخرى قولهم (ما أجود جوابه ) بدلا من قولهم (ما 
أجوبه) وبقولهم (هذا أجود منه جواباً ) بدلا من (هذا أجوب منه ) وبقولهم (أجوذ 
بجوابه ) بدلا من ( أجوبٌُ به ) . 

ولا يقولون في قال يقيل - من القيلولة - (ما أقيله ) استغناء بقولهم (ما اكثر 
قائلته )270. 

ولا يقولون : ما أسكره ولا ما أقعده ولا ما أجلسه من القعود والجلوس ضد 
القيام بل المسموع ما اشد سكره واكثر قعوده وجلوسه"'". 

ويجوز للمتكلم ان يستغني عما يشاء بما يشاء من المسموع الفصيح ولكنه ليس 
له أن يستعمل ما استغنت عنه العرب فله ان يتوصل ب(ما اشد ) ونحوها مما استوفى 
الشروط فيقول : ما اشد ضرب خخالد لمحمود 7" كما يقول (ما اضرب خالدا 
لمحمود) بحسب المعنى الذي يريد. 

والخلاصة ان لك تختار من الصحيح ما تشاء وليس لك ان تختار المهجور 
الذي هجرته العرب في كلامها . 


يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل 
قد يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل ؛ أو بعبارة أخرى يغتفر في التابع 
ما لا يغتفر في المتبوع يعني انه قد يقع التابع بصورة لا يصح أن يقع بها المتبوع 
وذلك نحو «أن يعطف قياسا على المجرور برب وبكم وعلى النكرة المجرورة بكل 
وأي اسم مضاف إلى ضميرها ؛”؟؟ نحو (رب رجل وأخيه منطلقين ) و(كل شاة 
وسخلتها بدرهم) و( أي فتى هيجاء أنت وجارها) و(كم ناقةٍ وفصيلها ) ولا يجوز 
لك أن تقول (رب ألخيه) ولا ( كل سخلتها )”*؟ ذلك لان (رب) و (كم) تضافان إلى 


(1) التصريح ؟/ 47, الأشموني */ لالاء حاشية الصبان ”257/7 الهمع 177/15 . 
() التصريح 247/7 وانظر حاشية الصبان 5/7 (4) الرضي على الكافية ؟/ 771 . 


(0) انظر الكتعاب 140-10 المغنى 34-347/7» الرضي على الكافية 7/ 77715 الأشياه 
والنظائر 0/١‏ 9 


؟ ه ١‏ 


-الفكرة: وان (كلا ) إذا أريد بها استغراق الأفراد أضيفت لنكرة ولا تضاف إلى مفرد 
0000-7 


جاء في الكتاب : ((واما (رب رجل وأخيه منطلقين ) ففيها قبح حتى نة 
وأخ له ؛ والمنطلقان عندنا مجروران من قبل ان قوله (وأخيه ) في موضع نكرة لان 
المعنى إنما هو : وأخ له . 

فان قيل : أمضافة إلى معرفة أو نكرة ؟ 

فانك قائل إلى معرفة ولكنها أجريت مجرى النكرة كما ان (مثئلك) مضافة إلى 
معرفة وهي توصف بها النكرة وتقع مواقعها ألا ترى أنك تقول (رب مثلك )؟ 
ويدلك على أنها نكرة انه لا يجوز لِك ان تقول (رب رجل وزيدٍ ) ولا يجوز لك أن 
تقول (رب أخيه) حتى تكون ذكرت قبل ذلك نكرة . 

ا ا ال و اا ا ا ل 
حتى تذكر قبله نكرة فيعلم أنك لا تريد شيئا بعينه وانك تريد شيئاً من مة كل واحد 
رجل وضممت اليه شيئا من أمة كلهم يقال له أخ 

ولو قله إرائهيه) راتكه ورين قينا يلت كان نمعالة قال 

وأيّ فتى هيجاء انت وجارها ‏ ذذاما رجال بالرجال استقلّت 

فالجار لا يكون فيه أبدا هنا إلا الجر لانه لا يريد ان يجعله جار شيء اخر فتى 

هيجاء ولكنه جعله فتى هيجاء وجار هيجاء 29)). 


ومن ذلك أي مما يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل نحو قوله تعالى 
عزون سول نيه 4 [الممتحنة١])‏ وقولك (أكرمت محمدا وإياك) فانه لا يصح 
ان يلي الضمير المنفصل الفعل فلا يقال (أكرمت إياك ومحمداً) فصح أن يقع 
الضمير المنفصل تابعا لا متبوعا في هذا الموطن . 

وجعلوا من هذا الضرب قوله تعالى #يَدَادَمُ أسْكُن أنت وَرَوْجُكَ انه [البقرة 
)١(‏ انظر حاشية الدسوقي على المغني ا حاشية الشمني 4 م5 . 
)5١(‏ الكتاب .786-744/١‏ 


١ همه‎ 


و8 كلك تا (ؤوجك )معطو على المي المسطن في (اسكن ).ولا يصع أن 
يقع الاسم الظاهر فاعلا لفعل الأمر فلا يصح إن يقال (اسكن زوججك الجنة). فقد 
وقع المعطوف بصورة لا يصح أن يقع بها المعطوف عليه » ولذا قال بعضهم إل 
(زوجك) فاعل لفعل محذوف أي اسكن أنت وليسكن زوجك. ورده النحاة بأنه 
يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل ورب شيء يصح تبعا ولا يصح 
استقلاله217. 

وتقدير فعل للمعطوف مردود اذ لاا يصح بصورة مطردة وذلك انك تقول 
(اختصُ انت وخالدٌ ) و(اشتركُ انت وسعيد) ولا يصح تقدير (اختصمم انت 
وليختصْ خالد ) لان هذا من افعال المشاركة وهي تقتضي اكثر من واحد فلا يصح 
أن يقال (احتصم خالد) ولا (اشتركَ سعيد) بل يقال (اختصم خالد ومحمد) 
و(اختصم الرجلان) ولذا لا يصح تقدير فعل للفاعل في مثل هذا الموطن فيصار 
إلى ما قاله الجمهور . 

ومن ذلك أي ما يجوز في الثواني ولا يجوز في الأوائل نحو قولك (يا أخانا 
الحارث ) و(يا ايها الرجل احمد) و( مررت بكلا أخويك خالد وإبراهيم) وقوله 
تعالى «يَنبَالُ أو مَمَمُ وَالطَير4 [سبأً: )6٠١‏ فان نحو هذه لا يصح ان يقع فيها 
التابع في موضع المتبوع فلا يقال (يا الحارث) ولا (يا ايها احمد ) ولا (مررت بكلا 
خالد وإبراهيه) وغير ذلك. 


تك ظ 
)١(‏ انظر حاشية الصبان //17١ء‏ حاشية الخضري 15/7» الأشموني ٠ 1١7/9‏ 


١ 5ه‎ 


انفمن (نطام 


أقسام الجملة 


تنقسم الجملة بحسب الاعتبارات التي ينظر إليها منها. فبحسب الاسم والفعل 
تنقسم إلى اسمية وفعلية ٠‏ وبحسب النفي والإثبات تنقسم إلى مثيتة ومنفية » 
. وبحسب الخبر والانشاء تنقسم إلى خبرية وإنشائية وهكذا » ومن بين هذه الأقسام: 

1+ اللحئلة الاسنضة والففل: 

الجملة الاسمية هي التي صدرها اسم كمحمد حاضر. 

والجملة القعلية هن الى ضدرها فيل © تشحو + حقين محمد وكان محمد 
اننا وظاكع أحالك افا ظ 

والمراد بصدر الجملة الفعل والمسند إليه فلا عبرة بما تقدم عليهما من 
الحروف والفضلات. فقولك (أقائم الرجلان ) و (لعل أباك منطلق ) من الجمل 
الاسمية ٠‏ و(قد قام محمد ) و(هل سافر أخوك؟) و(محمدا أكرمت ) و(من 
أكرمت؟) و#حنَعًا أَبَصرَهرٌ يحْرحُونَ مِنَ الْقَبَرَاثُ» [القمر /ا]) جمل فعلية . 

جاء في المغني: ' ومرادنا بصذر الجملة المسند والمسند إليه فلا عبرة بما تقدم 
عليهما من الحروف فالجملة من نحو أقائمٌ الزيدان وأزيد أخوك ؟ ولعل أباك منطلق وما 
زيد قائما ٠‏ اسمية » ومن نحو أقام زيد ؟ وان قام زيد وقد قام زيد وهلا قمت فعلية. 

والمعتبر أيضاً ما هو صدر في الأصل فالجملة من نحو كيف جاء زيد ؟ ومن 
)01 انظر المغني 71/1/75 . 
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نحو: مقي ايت أله تتكرونٌ (4©2*[غافر١4]‏ ومن نحو #فَفَرِيقًا كُدَبَم وَْرِيقَا 
نورت 46 [البقرة: 41] وطحْنَعًا أيَصَرْهْرُ يَْرُحنَ4[القمر: 7] فعلية لان هذه 
الأنماء في نية التأخير" ''". 

وله عولض عن فتاهي ( انك إن زراك هدر الحعة السكة 
والححن 0ه ل القزان إن زاجنا د ميقن العتيلةا الفقرن و المسدعة انها )لخر ممق 
الخلاف في نحو(كان زيد قائما ) و(ظننت محمدا مسافرا) فانهما على ما قررنا 
يكونان من الجمل الفعلية على جميع الأقوال » واما على ما قرره صاحب المغني 
ا ل ا 11 و(ظ نت ) قيد لاا مسند 
وان المسئد هو الخبر في باب كان ٠»‏ والمفعول الثاني في باب (ظن) وهم 
الباقون” '؟ وجملة غير قليلة من النحاة . 

ذلك انهم اختلفوا في دلالة الأفعال الناقصة على الحدث واختلفوا تبعا لذلك 
في انها هل تقع مسندا ؟ فمن يرى أنها تدل على الحدث يقول بإسنادها ومن لا يرى 
ذلك لا يقول به فتكون من الفضلات » وعلى هذا تكون جملة (كان أخوك مسافرا ) 
اسمية لان الصدر هو (أخوك). بل ينبغي على ما قرره صاحب المغني أن تكون 
جمل الأفعال الناقصة وظن وأخواتها من الجمل الاسمية عند الجميع ذلك لأن كلا 
من "كان" و"ظن' تدخل على المبتدأ والخبر وهما مسند ومسند إليه فيكون كل 
من (كان) و(ظن) قيدا. 

أما على ما قررناه فإنها تكون من الجمل الفعلية لأننا قلنا إن المراد بصدر 
الجملة(الفعل ) ولم نقل (المسند). وهو ما يقول به الجمهور اعني القول بأنهما من 
الجمل الفعلية . 

والذي يرى جواز تقديم الفاعل على الفعل يرى أن نحو (محمد يحضر ) جملة 
فعلية © لأن صدر الجملة عنده فعل والمسند اليه مقدم من تأخير . 


(؟) انظر حاشية الدسوقي على المغني 5» التصريح ١6٠/١‏ . 
(6) انظر المغني 79/4/57 . 
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وذهب بعضهم الى إنه اذا كان المسند فعلا فالجملة فعلية ولا تكون الجملة 
اسمية الا اذا كان المسند والمسند اليه اسمين . جاء في ( التطور النحوى ) : ((اكثر 
الكلام جمل » والجملة مركبة من مسند ومسند اليه فان كان كلاهما اسما او بمنزلة 
الاسم فالجملة اسمية »وان كان المسند فعلاً أو بمنزلة الفعل فالجملة فعلية )) 0©. 

والراجح فيما أرى أن نحو( محمد يحضر) جملة اسمية لا فعلية وذلك لجواز 
دخول النواسخ عليها وهي لا تدخل الا على الجمل الاسمية نحو ( ان محمدا 
يحضر ) ولو كانت الجملة فعلية لم تدخل عليها النواسخ . 

وقد تقول : إن النواسخ تدخل على الاسماء لا على الجملة الاسمية . 
والصواب انها تدخل على الجملة الاسمية لا على الاسماء واليك ايضاح ذلك : 
قزل (محينا اكرمت) وتقول (اياك اكرم) قال تعالى #إِيَّاكَ تعبد وَإِيَّاكَ فَتَعِينُ 
49 فكل من ( محمد ) و (إياك ) مفعول به مقدم والجملة فعلية ولكن لا يصح 
ادخال النواسخ عليها مع انهما اسمان فلا تقول ( ان محمدا اكرمت ) ولا ( انك 
نعبد وانك نستعين ) . 

فلو كان قولنا ( محمد يتحضر") جملة ففية كما ان قرلنا تير الم 
جملة فعلية لامتنع ادخال النراسخ عليها كما امتنع في جملة المفعول والله اعلم . 

ثم انه لا يتأتى ما قاله صاحب ١‏ التطور النحوي ) في نحو قولنا ( محمد حضر 
أخوه ) فان جملة ( حضر أخوه ) فعلية واما الجملة الكبرى فهي اسمية وليست 
فعلية لانه مسندها جملة وليس فعلا » فان الفعل مسئد الى الاخ وليس مسندا الى 


الحملة الظرفية : 


قسُّم صاحب ( المغني) الجمل الى اسمية وفعلية وظرفية . 


والظرفية عنئذدة (هي المصدرة بظرف أو مجرور نحو ( أعندك زيد ) و (في 
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الدار زيد ) » اذا قدرت ( زيدا ) فاعلا بالظرف والجار والمجرور لا بالاستقرار 
المحذوف » ولا مبتدأ مخبرا عنه بهما . 

ومثل الزمخشرى لذلك ب ( في الدار ) من قولك ( زيد في الدار ) وهو مبني 
على ان الاستقرارالمقدر فعل لا اسم وعلى انه حذف وحده وانتقل الضمير الى 
الفار يدق أو غم ا 0 

والقول بالجملة الظرفية فيه نظر فيما يبدو لي ؛ فانه على ما ذهب اليه صاحب 
المغني ان الاسم المرفوع فاعل بالظرف او بالجار والمجرور في نحو ( اعندك 
زيد؟) . ويبدو لي ان هذا القول فيه نظر ذلك ان ( زيداً ) مبتدأ مؤخر لا فاعل ذامل 
انه يصح ان تدخل عليه النواسخ فتقول ( أإن عندك زيدا؟) ولوكان فاعلا لم يصح 
دخول (ان) عليه ولا انتصابه . وتقول ( أظننت عندك زيدا؟ ) ولو كان فاعلا لم 
يتتصب ٠‏ وتقول ( أكان عندك زيد ؟ ) فزيد اسم كان لا فاعل » واذا كان فاعلا فأين 
اس كان" . 

وتقول ( اعندك كان زيد؟) و ( اعندى ظننت زيدا؟) فتدخل ( كان ) و( ظن ) 
عليه مباشرة » ومعلوم انه لا يصح ادخالهما على الفاعل . فبطل هذا القول . 


الحمل الشرطية : 

وزاد الزمخشرى وغيره الجملة الشرطية فتكون الجمل عندهم اسمية وفعلية 
ل ل ل ل 

وهي عند الجمهور و 0000000 
اما مصدرة بحرف شرط او باسم شرط . واسم الشرط قد يكون عمدة وقد يكون 
فضلة . تقول ( من تكرم اكرم ) ف ( من ) مفعول به مقدم ونحوه قوله تعالى ليب 
َدَعُوأْ هَلدُ الْسْمَكه لَلْمْمَقٌ» [الاسراء: ]١١١‏ فلأيا) مفعول به مقدم منصوب . 

وتفول ( متى تأتني آنك ) ف (متى ) طرف زمان . و( اينما تذهب اذهبُ مععك) ذ 
00 لبح حر لط درن اين سق ظ 
(؟) انظر شرح ابن يعيش 88/١‏ ء المغني ؟”/ 715 . 
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(اينما) ظرف مكان وهذه كلها فضلات وهي قد هن اكيز مكل كولنا (محيدا 
اكرمت) و (غداً اسافر) و (بيتكما أجلس) فكما انه لاعبرة بالفضلات المتقدمة هنا 
وان العبرة بصدر الجملة فكذلك الامر في الشرط فهذه كلها جمل فعلية . 

ثم ما الفرق بينها وبين اسماء الاستفهام ؟ فلماذا يكون قولك ( أيّ رجل 
تكرم؟) جملة فعلية باعتبار ( ايّ) مفعولا به مقدما ولا يكون ( اي رجل تكرم اكرم) 
جملة فعلية ايضا مع ان اعراب (ايّ) في الحالتين واحد؟ ولماذا يكون قولك (متى 
تسافر؟) جملة فعلية ولا يكون قولك ( متى تسافرٌ اسافر ) جملة فعلية ايضا ؟ 

ولماذا يكون قولك (اين تذهب؟ ) جملة فعلية و لا يكون قولك ( اين تذهبٌ 
اذهب) جملة فعلية ؟ ظ 

ارى ان هذه الجمل على شاكلة واحدة فهي في نحو ما مر جمل فعلية» وفي 
نحو قولك ( من يأتني اكرمه ) و ( أي رجل يحض احضر معه ) و ( ما يُرضِك 
يُرضِنى) جمل اسمية لأن ( من ) و ( أي ) و (ما) مبتدءات فتكون الجمل على 
عت اع 

' ثم أن هناك جملا شبيهة بالشرطية نحو ( الذي يأتيني فله الفضل ) و ( كل رجل 
يعيننى فأنا أعينه ) وغيرها فهل تكون هذه الجمل جملا خاصة ايضا فلا تكون أسمية 
ولا فعلية ؟ 

ارى ان الأولى ادخال هذه الجمل ونحوها في الجمل الاسمية او الفعلية اما 
المبدوءة بحرف شرط فهي في نحو ( إن زرتني اكرمتك ) جمل فعلية وفي نحو(لولا 
زيد لغرق خالد ) اسمية جريا على القاعدة العامة والله اعلم . 
دلالة الحملة الاسمية والفعلية : 

ذكر بعضهم أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والجملة الفعلية تدل على 


الحدوث 90 8 
)١(‏ انظر الإيضاح للفزوينى ٠٠١ - 44 /١‏ ء حاشية الخضرى ٠١7 /١‏ . 
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وهذا من باب التجوز في القول اما الصحيح فهو ان الاسم يدل على الثبوت 
والفعل يدل على الحدوث ف(منطلق) يدل على الثبوت و (ينطلق ) يدل على 
الحدوث والتجددء و ( يتفقه ) يدل على الحدوث و ( متفقه ) يدل على الثبوت » 
فقولك ( هو خطيب ) و (هو متعلم ) و (هوحافظ ) يدل على الثبوت . وقولك (هو 
يخطب ) و ( هو يتعلم ) و ( هو يحفظ ) يدل على الحدوث . 

فالجملة لا تدل على حدوث او ثبوت ولكن الذي يدل على الحدوث او 
الثبوت ما فيها من اسم او فعل كما ذكرنا . فالجملتان (يحفظ محمد ) و (محمد 
يحفظ) كلتاهما تدلان على الحدوث إلا انه قدم الاسم في الجملة الثانية لغرض من 
اغراض التقديم كالاختصاص اوازالة الشك او نحو ذلك . اما من حيث الدلالة على 
الحدوث فهما متشابهتان . 

جاء في ( البرهان ) : ((في الفرق بين الخطاب بالاسم والفعل وان الفعل يدل 
على التجدد والحدوث والاسم يدل على الاستقرار والثبوت ولا يحسن وضع 
احدهما موضع الآخر . 

فمنه قوله تعالى : لوبهم بلطا وميد سيره [الكهف 18] لو قيل١‏ 
يبسط) لم يؤد الغرض لانه لم يؤذن بمزاولة الكلب البسط وانه يتجدد له شيء بعد 
شيء ف (باسط) اشعر بثبوت الصفة . 

وقوله #إهل من حَللقٍ عير أله يررْفُكم4 [ فاطر "لو قيل (رازقكم كينا ناف 
الفعل من تجدد الرزق شيئا بعد , 

وجاء في (الكليات) لأبى البقاء: ((والجملة الاسمية موضوعة للاخبار بثبوت 
المستد للمسئد اليه بلا ذلالة على تجدد واستمرار . اذا كان خبرها أسمًا فقد يقصد 
به الدوام والاستمرار الثبوتي بمعونة القرائن 

واذا كان خبرها مضارعا فقد يفيد استمراراً تجدديا اذا لم يوجد داع الى الدوام. 

... والجملة الفعلية موضوعة لاحداث الحدث في الماضي أو الحال فتدل على 


, البرهان 5/ 55 - الإ‎ )١( 


حدل 


خطابي)) 7" . 

ثم انه لو كانت الجملة هي التي تدل على الثبوت أو الحدوث لم يكن هناك 
فرق بين قولنا (محمد منطلق) و (محمد ينطلق) و (محمد انطلق) اذ كل هذه الجمل 
أسمية وهو ما ترذه طبيعة اللغة واستعمالاتها والمفهوم من دلالاتها 5 


صور الاسم والفعل في الجملة 

قد يكون الاسم او الفعل مذكورا في الجملة فيدل الاسم على الثبوت ويدل 
الفعل على الحدوث والتجدد كما سبق تقريره وذلك نحو قوله تعالى سو عي 
أدعَوْشوَهُمْ آم أنَثْر ممِبُور 467 [الاعراف 141] فقال (دعوتموهم) بالفعل ثم قال 
(ام انتم صامتون) بالاسم ولم يسو بين طرفي التسوية فلم يقل (ادعوتموهم ام 
صمتّم ) كما لم يقل (أ انتم داعوهم ام انتم صامتون ) ذلك ان الحال الثابتة للانسان 
هي الصمت وانما يتكلم لسبب يعرض له فالكلام طارىء يحدثه الانسان لسبب 
يدعو اليه ولذا لم يسو بينهما بل جاء للدلالة على الحال الثابتة بالاسم ( صامتون ) 
وجاء للدلالة على الحال الطارئة بالفعل (دعوتموهم) اى سواء أأحدئتم لهم دعاء أم 
شع فلن بالكم ف الضيت 7 . 

ونحو قوله تعالى لاوما حكات أَنَّهُ لَِمَذْبهُمَ وت فم وما كان أله مُعَدْبَهُمْ 
َهُمَّ يَسْتَفْرُونَ )4 [الانفال 67 فقال أولا (ليعذبهم) بالفعل ثم قال بعد ذلك 
وما كات أنه مُعَدْبَهُم4 بالاسم فجعل الاستغفار مانعا ثابتا من العذاب بخلاف 
الحالة الاولى فانها موقوتة ببقاء الرسول بينهم . 

ومن لطيف ذلك قوله تعالى إن أله مُأ وَانَب بع أل بن اليج مع 
َالْقَمَرَ حْسَياناً # [الانعام: 45-46]. ْ 
)١(‏ الكليات ١5٠١٠‏ وانظر ص 40١‏ وانظر حاشية الخضرى ٠١7 /١‏ . 
(؟) انظر معاني الأبنية ١7 -١١‏ » الكشاف /١‏ 8917 . 0 ل 
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فقد قال أولا 9ايمْ. ِج أن مِنَ المت » بالفعل ثم قال بعدها وم َلْمَيّتِ من 
لْس 4 بالاسم ذلك لان أبرز صفات الحى الحركة والتجدد فجاء معه بالصيغة 
الفعلية وأبرز صفات الميت الهمود والسكون فجاء معه بالصيغة الاسمية . 

وقد تقول : ولم قال هق كلب والترَئن » ولفالقٌ الإصبَاح» بالاسم في حين 
قال «وَجَمَلَ الْتَلَ سكا وَألنَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسَبَناً» بالفعل ولا فرق بينهما » فان 
الإصباح كالليل ؟. 

والجواب أن الفرق بينهما واضح . ظ 

ل مم ل ل و 
حن ذل ليت والسكن إن هو لم بسكن فلت مع ف لم يكن 

اح ا 
من يحسب فليسا حسبانا . فقد أطلق فلق الإصباح وفلق الحب والنوى في حين قيد 
الليل والشمس والقمر . والله يفلق الإصباح ويفلق الحب والنوى ولو لم يكن على 
وجه الأرض بشرء وقد كان يفعل ذلك قبل خلق الإنسان وبعده ولكنه لم يجعل 
ل ا ا ا 
كذلك . انهما موجودان ولكنهما لم يكونا حسبانا . ففلق الحب والنوى وفلقٌ 
الإصباح أثبت وأدوم من جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا فجاء بالفلق 
بالاسم وجاء بجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا بالفعل . 

وقد يكون الاسم أو الفعل غير مذكور فيكون حكمه كما لو كان مذكوراً من 
الدلالة على الثبوت أو الحدوث وهذا له صورتان 
الصورة الأولى أن يدل الكلام على المحذوف بقريئة المقال وذلك كأن تقول : 
من أكرمت ؟ فيقول لك : محمداً . والتقدير أكرمت محمدا . وتقول :من حضر ؟ 
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فيقول لك : خالد » أي حضر خالد . قال تعالى طوَلِين مَألتهُم من خَلَقَ ألسَمْوتٍ 
والارض وَسَكن الشسن, لقم اقول د [العتكبوت ]5١‏ أي فعل ذلك الله. 
بتقدير فعل لكل ذلك لأن السؤال كان بالفعل . وتقول : من أنت مكرمٌ ؟ فيقول 
لك : محمداً . أي أنا مكرم محمدا » بتقدير الاسم لان السؤال كان بالاسم . 
فتكون الدلالة على الحدوث والثبوت بحسب المقدر سواء كان الاسم مرفوعا أم 
منصوبا. ظ 

والصورة الثانية أن يكون التقدير تقتضيه طبيعة اللغة وذلك كأن يكون الاسم 
منصوبا من دون ناصب او مرفوغا وليس معه ما يقتضي رفعه . فتقدر للاسم 
المنصوب فعلا وللمرفوع اسما أو ما يقتضي تتمة الكلام » فيكون المرفوع جزءا من 
جملة اسمية والمنصوب جزءا من جملة فعلية وذلك نحو ( سلاماً ) و (سلامٌ ) و 
«ويلاً ) و( ويل). 

( سلاما ) جزء من جملة فعلية وكذلك ( ويلاً) وهي تدل على الحدوث 
والتقدير: نسلّم سلاما وأهلكه الله ويلا . و ( سلامٌ) جزء من جملة اسمية وكذلك ( 
ويل) والتقدير : سلام عليكم أو أمركم سلام » وويل له ونحوه . وهي تدل على 
الغبوت ومنه قوله تعالى دوأ سكم َال س4 [هود: 19] فقد حيّوه بالجملة الفعلية 
الدالة على الحدوث وحياهم بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت فيكون قد رد 
التحية بخير منها . 

وكذلك قولك ( صبراً ) و( صبرٌ ) » ف( صبراً) أمر بالجملة الفعلية الدالة على 
الحدوث والتقدير : اصبرٌ صبرا » و( صبرٌ ) أمر بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت 
والتقدير : ( صبرك )© أو ( صبري ) ونحوه . 

وترتيب الكلام بحسب القوة يكون على النحو الآتي : 

المرتبة الأولى أن تذكر الفعل نحو أحمد الله واصِبرٌ يا خالد ورعاك الله . 

المرتبة الثانية أن تحذف الفعل وتأتي بالمصدر منصوبا فتقول حمداً لله وصبراً 
يا خالد ورعياً لك . 


مل 


وهذه المرتبة أقوى من المرتبة الأولى لأنك جئت بالحدث المجرد من دون 
دلالة على زمن معين بخلاف الفعل فإنه مرتبط بزمن فهذه الحالة أدوم من الحالة 
الأولى لأنها أعم . وهو غير مرتبط بفاعل معين فقولك (صبراً) يصح أن يقال 
للمفرد والمثنى والجمع للمذكر والمؤنث بخلاف الفعل فانه مقيد بفاعل معين 
فتقول: : اصبر + اضبرى» اصيرا + اضيروا © اصيرن . 

. فتكون اعم من هذه الناحية أيضاً . 

فهذه الحالة أعم من الحالة الأولى وأدوم لعدم ارتباطها بزمن معين ولا بفاعل 
معين» ثم انك حذفت اللفظ الذي يدل على الحدوث وهو الفعل وجئت بمصدره . 
فهذه المرتبة أقوى من المرتبة الأولى . 

وهاتان المرتبتان من الجمل الفعلية غير أن إحداهما أقوى من الأخرى . 
والمرتبة الثالئة أن تحذف الفعل وتأتي بمصدره وتعدل من النصب الى الرفع 
فتتحول الجملة من فعلية الى اسمية فتكون دالة على الثبوت والدوام . 

وهذه أقوى من المرتبة الثانية وأدوم وأعم لان الفعل ليس له اثر لفظي ولا 
تقديري وإنما هي جملة اسمية خالصة . 

فإذا كان الأمر لا يحتاج إلي صبر طويل مثلا جئت بالفعل فتقول (اصبر يا خالد 
حتى أخرج لك الشوكة ) و (اصبر قليلا حتى اخرج إليك) . 

فإن كان الأمر يقتضى صبراً أطول أو أشق جعت بالمصدر منصويا فتقول ( صيرا 
باانكا لدعا عاائزك يك لطن يفرح الله تعتلك) والاصيرا على خا تغانية'من الم الفزاق 
حتى يأذن الله لكما باللقاء) . 

فإن كان الأمر يقتضي صبراً طويلا دائما قلته بالرفع وذلك كأن يفقد شخص 
شخصا عزيزا عليه فتقول (صبرٌ جميل يا خالد فهذا أمر الله ولا راد لقضائه ) ومنه 
ترلة ناي عل النيآن يدرت علي الام لا قيلي يل 4[ روس 08 الاقم + 

وكذلك تقول (هو يسير) إذا كنت مخبرا عن شخص بذلك . وتقول ( هو يأكل) 
أو ( هو يقرأ) وما إلى ذلك . 


١ 5 


فان كان ما يفعله من الحدث كثيرا متصلا حذفت الفعل وجئت بالمصدر 
منصوبا فتقول (هو سيراً) أي هو يسير سيراً متصلا بعضه ببعض . وتقول ( انت اكلا 
وشربا) لمن كان يكثر منهما . 
مرفوعا فقلت (هو سيرٌ) و (هو صوم) على معنى أنه لكثرة ممارسته للسير تحول الى 
سير . ولكثرة صومه تحول الى صوم فيتحول التعبير من الحقيقة الى المجاز .. 

وهذا الخط التعبيرى ذكره النحاة وأوضحوه إيضاحاً تاما . قال سيبويه: ((واعلم 
أن ( الحمد لله ) وان ابتدأته ففيه معنى المنصوب ٠»‏ وهو بدل من اللفظ بقولك 
(أحمن الله )))7"وذكر' أن الختصوت :ميات اتختزال الفعل 7 , 

فقد ذكر أن الرفع فيه معنى المنصوب وان المنصوب بدل من اللفظ بالفعل . 
فالفعل أصل ثم يحذف ويؤتى بالمصدر المنصوب بدلا منه » ثم يعدل الى الرفع . 

وجاء في (شرح الاشموني) : (( اصل (الحمدٌ لله) أحمد أو حمدت حمداً لله. 
فحذف الفعل اكتفاء بدلالة مصدره عليه ثم عدل الى الرفع لقصد الدلالة على الدوام 
والثبوت ثم أدخلت عليه (ال) لقصد الاستغراق )) 7" . فأوضح الخط التعبيرى 
الفاح تاناة.. 

فقذ ذكن أن "أصضل لين الفعل :وهو هذا ١‏ احند تشيذا )او :(تسيردت حمدا ). 

ثم حذف الفعل اكتفاء بدلالة المصدر فقيل : حمداً لله . 

ثم عدل الى الرفع لقصد الدلالة على الدوام والثبوت فقيل : حمد لله . ثم 
أدخلت عليه (ال) لقصد الاستغراق فقيل : الحمد لله . | 

ونحوه ما جاء في ( حاشية الصبان ) في قولنا ( سمعٌ وطاعةٌ ) قال: (( الأصل 
)١(‏ الكتاب .155/1١‏ [ 


(0) انظر الكتاب 7/1١‏ 155-165 . 
(6) «الاشعري 1-١‏ 


أسمع سمعاً وأطيع طاعة . حذف الفعل اكتفاء بدلالة مصدره عليه » ثم عدل إلى 
الرفع لإفادة الدوام . وأوجبوا حذف المبتدأ إعطاء للحالة الفرعية حكم الحالة 
الأصلية التي هي حالة النصب إذ يجب فيها حذف الفعل .2١'))‏ وهو شبيه بما مر من 
قول الأشموني . 

وجاء في ( التصريح ) أنه يحذف المبتدأ وجوبا إذا أخبر عنه بمصدر جيء به 
بدلا من اللفظ بفعله (( والمراد انهم تلفظوا بالمصدر عوضا عن تلفظهم بالفعل نحو 
سمعٌ وطاعة وقوله : ٠‏ 

فقالت حنانٌ ما أتى بك ههنا أذو نسب ام أنت بالحي عارف 

فسمع وحنان خبران لمبتدأين محذوفين وجوبا . والتقدير امري حنان وأمري 
سمع وطاعة . وأصل هذه المصادر النصب بفعل محذوف وجوبا لأنها من المصادر 
الع معو بها بدلا من اللفظ بأفعالها ولكنهم قصدوا الثبوت والدوام .فرفعوها 
وجعلوها أخبارا عن مبتدءات محذوفة وجوبا حملا للرفع على النصب )) ”' . 

فاتضح ما قلناه . 

؟ - الجملة الكبرى والصغرى 

تنقسم الجملة الى كبرى وصغرى وإلى جملة لا توصف بكبرى ولا بصغرى . 
فالجملة الكبرى هي الاسمية التي خبرها جملة او الجملة المصدرة بفعل ناسخ 
والخبر فيها جملة بحسب الأصل "" . 

أو بعبارة أخرى هي ما كان الخبر فيها جملة ولو بحسب الأصل”*. وذلك نحو 
(محمد سافر أخوه) و (زيد سافر) و(كان محمد أخوه منطلق) و (ظننت محمدا 
يسافر أخوه) . ظ 


فهذه الجمل كلها جمل كبرى . 


. 7/9/١ (؟) التصريح‎ . 77١١/١ حاشية الصبان‎ )١( 


() المغنىي 38٠/7‏ ؛ حاشية الدسوقي على المغني 79/1 . 
4 شافنية السو رادي ٠‏ 


يكل 


اما الجملة الصغرى فهي المبنية على المبتدأ أو ما اصله مبتدأ كالجملة المخبر 
بها في الأمثلة وجملة المفعول الثاني في الجملة الأخيرة » وقد تكون الجملة 
صغرى وكبرى باعتبارين نحو ( محمد ابوه غلامه مسافر) » فجملة ( غلامه مسافر) 
صغرى لا غير و ( أبوه غلامه مسافر) كبرى باعتيار ( غلامه مسافر) وصغرى 
باعتبار جملة الكلام ومثله قوله تعالى : الَكنَا هٌُ أَنَّهُ رَّقَ4 [الكهف 8"] وتقدير 
الكلام : لكنْ أنا هو الله ربي . ذ (انا ) مبتدأ اول و(هو) ضمير الشأن مبتدأ ثان و 
(الله) مبتدأ ثالث و (ربي) خبر المبتدأ الثالث » والمبتدأ الثالث مع خبره خبر للمبتداً 
الثاني » والمبتدأ الثاني مع خبره خبر للمبتدأ الأول » فالجملة كلها جملة كبرى . 
وجملة (الله ربي) جملة صغرى لا غير » وجملة ( هو الله ربي) صغرى بالنسبة 
لمجموع الكلام وكبرى بالنسبة إلى (الله ربي ) *'2 . 

وبهذا يتضح أن الجملة الكبرى والصغرى تختص بجملة المبتدأ والخبر وما 
أصله ذلك و لا تكون في غيره فلا تدخل فيها جملة الحال أو جملة النعت . فلا 
يوصف قولك (اقبل محمد غلامه ساع خلفه) بأنه جملة كبرى ولا توصف جملة 
(غلامه ساع خلفه) بأنها جملة صغرى فان كلا منهما جملة مستقلة . ولا يوصف 
قولك ( رأيت عاملا يساعده ولده ) بأنه جملة كبرى » ولا توصف جملة ( يساعده 
ولده ) بأنها جملة صغرى . 

نعم قد تكون جملة الحال أو النعت أو غيرهما متألفة من جملة كبرى وصغرى 
وذلك نحو قولك ( اقبل محمد وأخوه يسعى أمامه ) فجملة ( أخوه يسعى أمامه ) 
جملة كبرى » وجملة ( يسعى أمامه ) جملة صغرى » فهذه الجملة مؤلفة من مبتدأ 
وخبر و لا يكون ذلك في غير جملة المبتدأ والخبر أو ما أصله ذلك كما أوضحنا . 

ثم ان الجملة قد تكون غير موصوفة بأنها صغرى أو كبرى وذلك نحو قولك ( 
اخوك سار )أو جاب احرف ) اقيذه: اميت ضخري وإ كبري لالس جين 
امير لمحو العا 7 
(؟) انظر حاشية الدسوقي؟7/ 794 » حاشية الامير على المغني "/ 15 . 


| 


“* - الحملة الخبرية والانشائية 

الجملة الخبرية هى المحتملة للتصديق و التكذيب فى ذاتها بغض النظر عن 
قائلها ''' .فكل كلام يصح أن يوصف بالصدق او الكذب فهو خبر.فإذا كان الكلام 
صادقا لا يحتمل الكذب أو كان كاذبا لا يحتمل الصدق أو كان يحتملهما فهو خبر . 

فقولك (السماء فوقنا)و( شربت البحر )و( أسافر غدا )كله خبر. 

وأما الإنشاء فهو كل كلام لا يحتمل الصدق و الكذب و هو على قسمين : 
الإنشاء الطلبي وهو ما يستدعي مطلوبا كالأمر و النهي والاستفهام . 

والإنشاء غير الطلبي وهو ما لا يستدعي مطلوبا كصيغ العقود وألفاظ القسم 
والرجاء ونحوها . | 


واليك شيئا من التفصيل في هذين القسمين: 
الإنشاء غير الطلبى : 


وهو ما لا يستدعي مطلوبا كما ذكرت » وله أساليب كثيرة منها التعجب نحو ما 
أحسنه وأحسن به . 

وأفعال المدح والذم نحو نعم وبئس وحبذا ولا حبذا وساء » وكل فعل ححوّل 
إلى صيغة (فعل ) بقصد المدح أو الذم كقولك : نعم الرجل زيد » وبئس الرجل 
عمرو و9سة مَثَلَا ألْقَومُ ألَيِسِنَ كَذَّبوا يَايينَا» [الأعراف /اا1]. 

وألفاظ الرجاء نحو عسى ولعل نحو #تَمسَى أمَّهُ أن أن بِالْمَنىم4[المائدة: 07] 
ونحو إلْمَلَّ أَلمَاعَةَ مَرِيبٌ 09* [الشورى: 17]. 

وألفاظ القسم نحو لعمرك ويمين الله وأيمن الله ووالله وبالله وأقسم بالله 
ونحوها .والمقصود بألفاظ القسم ما يقسم به وليس الجواب . وألفاظ العقود نحو 
بعت واشتريت وزوجت ونحوها ” . 
(1) انظر المقتضب 47/8 . » الرضي على الكافية 5١‏ »+ حاشية الخضرى ١/لاث‏ . 


. (؟) انظر الرضى ”١١7/75 ٠ 7١1/7”‏ » المساعد .175١7/7‏ 48 ؛ المغني 4١/7‏ ومعمجم 
المصطلحات البلاغية /١‏ الال لان ل دلا 907. 


اا 


وذكروا من ذلك النعت المقطوع لإنشاء المدح والذم نحو (مررت بمحمد 
الكو الف اللي 0 
وأسماء الأفعال نحو أفْ وأوه بمعنى تضجرت و توجعت الإنشائيين , 
ورب وكم الخبرية فقد قالوا إن (رب ) لإنشاء التقليل و (كم ) لإنشاء التكثير 
. وأساليب أخرى غير منحصرة مما يفيد التعظيم والتنزيه وغيرها نحو حمداً لله 
وفك لله وسبععان الله ومعاذ الله . ْ 

وقد اختلفوا في كثير مما ذكرنا الام عقنيع لى لاص رلا ان 
فقد قال ابن السراج وغيره اناشع لأنه جود لك أن تقول فيد فناق أو كدت اذإذا 
قلت لاما آجود زيدا ) ضح أن يقال لك :كيت أو صدقت ” . 


وكذلك أفعال المدح والذم فقد ذهب بعضهم إلى انها من الف 90 آنه 
يحتمل فيها الكذب والصدق فإذا قلت (نعم الرجل خالد ) صح أن يقال لك كذبت 
أو صدقت. 

واستدلوا على خبريتها بوقوعها خبرا ل (إن) ولا يخبر عن ( إن) بجملة إنشائية 
قال تعالى #إنَّ أنَّدَ ينا يَظكْر به» [النساء 58] وقال 8 إمْهُمْ ما خكانا سملون 
469 [التوبة 4] وخرجه بعضهم على تقدير لقو فيكون الخبر محذوفا 
والتقدير ( مقول فيه ) . 

وكذلك القول في رب وكم الخبرية فانه يصح فيهما التصديق والتكذيب فإذا 
قلت (رب رجل أكرمت) جاز أن تصدّق أو تكذّب. وكذلك (كم) ولذلك أطلق 
غلنها الخو لأنها تنتمل : الفندى: الكل فإذا قلت (كم رجلٍ أكرمت) كنت 
)١(‏ انظر حاشية الخضري ٠.58/7٠ 1١9/١‏ (1) الرضي5/ 6 . 


19 انر حاشية المطول 314+ 
(:) انظر الأصول /١‏ 5١١ء‏ الأمالي الشجرية 51/1١‏ . 


فرق 


(0) الأمالي الشجرية 757/١‏ (1) انظر حاشية الخضري .17١-1١179/1١‏ 
(0) الأشموني 5 التصريح ٠ 7١8٠/7‏ حاشية الصبان 79/4 » الخضري ؟/ 211١‏ ابن 
بعشل 158/1 


١ا/‎ 


قد أخبرت بأنك أكرمت رجالا كثيرين وهو المشهور . 

“وفان لني الشوقيه فلن رضاح المظر ل انيه كرنان نير ملاعاي 
فباعتبار ما أخبرت به هو خبري ذلك أنك ذكرت انك أكرمت رجالا فان هذا يحتمل 
المي ,رادت . [ 

وباعتبار الاستكئار والافتخار وهو شعور نفسي يكونان إنشاء . قال: «(رب) 
لإنشاء التقليل و (كم) الخبرية لإنشاء التكثير ولا جاتن ذلك كون ما دخلا عليه 
كلاما محتملا للصدق والكذب بحسب نسبة غير نسبة التقليل والتكثير . فإذا قلت ( 
كم رجل عندي ) فهو باعتبار نسبة الظرف الى الرجال كلام خبري محتمل للصدق 
والكذب ٠‏ وأما باعتبار استكثارك إياهم فلا يحتملهما لأنك استكثرتهم ولم تخبر 
عن كثرتهم0"' . 

رده لسفر ىقس ا ينامع الواسادرة اوقا 03 بس : هي -خبر لا 
إنشاء فقولك (عسى الله ان يدخلني الجنة) جعله بعضهم خبرا . 
فقد جاء في (حاشية الخضري) ((قال بعض المحققين إن (عسى) لإنشاء 

الترجي لكن دخول الاستفهام عليها نحو (فهل عسيتم) 7'' ووقوعها خبراً لإن نحو 

(إنى عسيت صائماً) دليل على أنه فعل خبري)) 9" . 

فلم يأخذ بدلالة الإنشاء والخبر وإنما حكم بأمر لفظي . وكان عليه ان ينازع في 
الحكمين فيستدل بذلك على جواز دخول الاستفهام على الإنشاء وجواز الإخبار 
عن (أن) به . 

وكلا الأمرين منازع فيه . فان الاستفهام يدخل على الإنشاء كقولهم (الله 
لتفعلنَ؟) فقد دخلت ألف الاستفهام على القسم . 


وأفأ لله لتفعلنٌ؟ وآيم الله تقد كان ذلك؟ وأيمن الله لقد كان ذلك؟. 


20320 حاشية المطول +564 . 
2320 يعني قوله ( فهل عسيتم إن توليتم ان تفسدوا في الارض - محمد ؟7 ) 
(0) حاشية الخضري /١‏ لال . 


١ 


وآيم الله وأيمن الله من الألفاظ المختصة بالقسم وقد دخلت عليها همزة 
الاستفهام ''". والقسم إنشاء. 
فلان؟) فيدخلون ( ليت ) على الاستفهام وكلاهما إنشاء . 
يكون الاستفهام هو الخبر . 

وأما وقوع الإنشاء خبرا عن (إن) فقد ورد في كتاب الله تعالى فلا ينبغي ان يمنع. قال 
تعالى «إءّ ألَيِنَ يَكُتُوب يلت لَه رَيَنمُوك البَيشنَ بِمَبْر عق رنوت ارت 
يَأكُرورت بِآلْقِسَط مرج ألنَّس مَبَيْرْصُم بِصَدَابٍ أَليمٍ 409 [آل عمران:١‏ 1] فقد وقعت 

والذى يبدو لي أن قسما مما عدّ إنشاء هو خبر من حيث إنه يمكن تصديقه أو 
تكذيبه كالتعجب والمدح والذم والنعت المقطوع وغيرها إلا انه قد يحول الى إنشاء 
فيكون خبراً باعتبار » وإنشاء باعتبار آخر ؛ أو يحول الى إنشاء بدلالة أخرى فيكون 
خيرا بموجب دلالة وإنشاء بموجب دلالة أخرى : فقولك (عافاه الله) يمكن أن 
يكون عبرا إذا كنث مخبراً بذلك ويكون إنشاء اذا كنت ذاعيا . 

وان قولنا (الحمد لله) يحتمل الإنشاء والخبر فإذا كنت مخبرا بذلك كان خبرا 
وان كنت معظما كان إنشاء ”'“ فهي باعتبار خبر وباعتبار آخر إنشاء . 

ولذا قد ينقل الخبر إلى الإنشاء لدلالة أو لقصد ما . جاء في ( المطول ) أن : 
'كثيرا من الإنشاءات الغير الطلبية 7 فى الأصل إخبار نقلت إلى معنى 
ال 0 ْ 


. 1١١١/١ انظر روح المعاني‎ )71(. ١45 /7 57”ء الكتاب‎ /١ انظر المقتضب ؟/ اا"‎ )١( 
. كذا وردت والصواب : غير الطلبية‎ )”( 
. 775 المطول‎ )4( 


تفيل 


فأنت قد تقول لشخص ١‏ ما اخلم خالداً ) مخبراً عن حلمه فيكون خبرا . وقد 
يدعوك العجب في نفسك فتقول : ما أبدع صنع الله! ما اجمل السماء! ما أبهج 
الزرع! فيكون ذلك إنشاء . والكلام قد يختلف بحسب الاعتبار الذي ينظر اليه . جاء 
في ( الأمالي الشجرية ) : (( وجعل بعض أهل العلم التعظيم فيه سبحانه معنى مفردا 
وكذلك التعجب وادخلهما آخرون فى الخبر . فقالوا إذا قال القائل ( لا اله إلا الله ) 
فقد أخبر أنه معترف بذلك وانه أهل من هذه المقالة . 

وقال من جعله معنى بنفسه : لو كان تعظيم الله خبرا محضا لما جاز أن يتكلم 
به المرء خاليا ليس معه من يخاطبه ولكنه تعبد لله وإقرار بربوبيته يتعرض به قائله 
المحض كقول المرء خالياً بنفسه : أساء اليّ فلان وغصبني مالي وأشمت بي 
التعظيم لله معنى آخر على حدته وان كان بلفظ الخبر . 

ومن اخرج التعجب من الخبر وجعله منفردا على حياله قال إن في لفظه من 
فعتى الحالكة ها انين قن لير الم 1 
الإنشاء الطلبى : 
وهو ما يستدعي مطلوبا كالأمر والنهي والتمني والاستفهام والنداء والعرض 


والتحضيض نحو ( قل الحق ولو على نفسك ) و ( لا تفتروا على الله كذبا ) و ( 
ليت الشباب يعود ) و (يا خالد هل تسافر؟ ) و( ألا تستريح ؟ ) و( هلا أخبرته ) . 


واختلفوا فى بعض هذه الأساليب فأدخلوا قسما من أحوالها فى الخبر وذلك 
كالنداء فقد قالوا إنه قد يأتى خبراً من وجه وذلك كأن تقول لشخص ١‏ يا سارق ) 
وهو ليس بسارق » او تقول :يا ابن الفاعلة . أو تقول : يا بطل أو يا اجود الناس او 
)١(‏ الأمالي الشجرية 784/١‏ - 766 . 
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يا ابخل الناس او يا بن الكرام وهو ليس كذلك . فقالوا هذا خبر لأنه يصح فيه 
التصديق والتكذيب . أما إذا قلت : يا رجل أو يا خالد » فهذا ليس بخبر 
جاء في ( الأمالي الشجرية ) : ((قال بعضهم : النداء خبر من وجه وغير خبر 
من وجه ء فإذا قلت ( يا قُسَّىَ ) فهذا خبر لدخول التصديق والتكذيب فيه فلذلك 
أوجب الفقهاء الحد على القاذف بهذا اللفظ . فإذا قلت : يا زيد » فليس بيخبر 
لامتناع التصديق والتكذيب فيه )) ”2 . 
وجاء في ( البرهان ) : (( واختلفوا في قولك ( يا فاسق ) فالاكثرون على انه 
لعن كين انما فاك انوع تاف لكر زان تيس قوف للق 7 
وذهب قوم إلى مثل ذلك في التمني فقد جعلوه قسما من الخبر . جاء في 
(الأمالى الشجرية ) : (( وأما التمني فزعم قوم انه داخل في الخبر . قالوا. لأنه إذا 
قال ( ليت لي مالا ) فقد اخبر بأنه تمنى ذلك وكأنه قال : وددت أن لي مالا . وليس 
الأمر عندي على ما قالوا لان التمني مما أجابته العرب بالفاء كما أجابوا الأمر 
والنهي والاستفهام كما جاء في التنزيل ( يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ) [ 
النساء 77 ] والفاء لا يجاب بها الخبر الموجب الا في ضرورة شعر كقوله : 
سأترك منزلي لبني تمصيم واألحق بالحجاز فاستريحا 
ويقوى ذلك انك لو قلت (ليت لي مالا) لما عورض بتصديق ولا تكذيب فقد 
خرج التمني عن حيز الخبر بهذين )70 ". 
وقد كدذّب الله قسماً من التمني في القرآن قال تعالى وَل 7 إذ نا عل كن 
َقَالُوا يَكيكنَا نرَدُ ولا مُكَذْبٌ عابت ريا ون د ين لم (9) بل بدا لثم ما كاد 
وَل ردوأ لَعَادوأ لما هوأ عَنْه وَإِتَهُمَ لَكَدِبُودَ الك [الأنعام] 
وقد استشكل الزمخشري ذلك . جاء في (الكشاف) في هذه الآية : (( يجوز أن 
)١(‏ الأمالى الشجرية 794/١‏ وانظر 578/1 --3074 . 
(فة البرهان ١‏ ا" . 
() الأمالي الشجرية 741//١‏ . 
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يكون معطوفا (يعني : ولا نكدّب) على (نرد) او حالا على معنى يا ليتنا نرد غير 
مكذبين وكائنين من المؤمنين فيدخل تحت حكم التمني . 

فان قلت : يدفع ذلك قوله (وانهم لكاذبون) لان المتمني لا يكون كاذيا . قلت: 
هذا تمن قد تضمن معنى العدة فجاز أن يتجلق به التكذيب كما يقول الرجل :ليت الله 
يرزقني مالا فأحسن إليك وأكافئك على صنيعك . فهذا متمني في معنى الوعد فلو 
رزق مالا ولم يحسن إلى صاحبه ولم يكافئه كذب كأنه قال : إن رزقني الله مالا 
كافأتك على الإحسان))0"'. 

وجاء في (الإتقان) : ((وقد بالغ قوم فجعلوا التمنيى من قسم الخبر وان معناه 
النفي . والزمخشري ممن جزم بخلافه ثم استشكل دخول التكذيب في جوابه في 
قوله (يا ليتنا نرد ولا تكذب) إلى قوله (وانهم لكاذبون) وأجاب بتضمنئه معنى العدة 


ما 


فتعلق به التكذيب .وقال غيره : التمني لا يصح فيه الكذب وإنما الكذب في 


المحم الذي يترجح عند صاحبه وقوعه 20 

والتحقيق في مثل هذه الأمور انك إذا قلت (يا فاسق) ولم يكن فاسقاً أو (يا بطل) ولم 
يكن كذلك فأنت لم تكذب في النداء وإنما في و فقك إنيانا بد شمقنه 

وقد تُظهر انك تنادي شخصاً وهو في الحقيقة غير موجود كأن تقول (يا خالد) 
أو (يا رجل) فتوهم السامع أنك تناديه . 

فأنت لست تكذب أو تصدق في النداء وإنما في كونك توهم أن هناك شخصا 
فتناديه » فالكذب هو في هذا الويهام وإظهار الأمر على غير حقيقته . وقد تناديى 
شخصاً بغير اسمه ايهاما لشخص آخر كأن تقول (يا إبراهيم) وهو ليس إبراهيم 
أخوك محمود ؟) و (هل قدم عمك حسن؟ ) وليس له أخ اسمه محمود ولا عم 
)١(‏ الكشاف 6٠١٠/١‏ , 


(0) الإتقان 7777م . 


١ا/ك‎ 


اسمه حسن ولكنه من ياب الايهام فليس الكذب في الاستفهام وإنما هو في إطلاق 
اسم غير اسمه عليه . 

وتقول (كيف جئت أمس راكبا على حمار ؟) وهو لم يركب حماراً . فالسؤال 
لا يتعلق به تصديق ولا تكذيب وإنما يتعلق بما ذكر بعده مما يصح أو لا يصح . 

وتقول (اشرب من هذا العصير) وهو ليس عصيراً وإنما هو خمر فتوهم 
مخاطبك أو سامعك . وتقول (احذر العصابة أمامك) وليس ثمة عصابة . 

وتقرل (الغان#الثار ابو لبي ةا 

وتقول لشخص (لا تشرب بعد اليوم خمرأ ) وهو لا يشرب الخمر أصلاً فتوهم 
انه يشرنها: 

وتقول (ليت معنا في هذه الجلسة سالماً) وأنت لا تتمنى وجوده ولكن تظهر 
ذلك لغرض فأنت تكذب في متمتاك لا في التمني فإن التمني لا يتعلق به كذب أو 
ضدق: وتقول لشخض. اليتك كنك يننا حر .دمينا إلى البصرة "ار وات ل تلق 
وجوده معك. ويقول صاحبك الذي يعرف العلاقة بينكما (إنه كاذب فيما يقول ) . 

ويحدث ذلك في الخبر أيضاً فقد تقول (جاء الفاسق) فهذا قد يكون الكذب في 
إخبارك عنه بالمجيء ء وهذا الذي حدد كون الأسلوب خيراً . ويمكن أن يكون 
الكذب في وصفه بغير صفته إذ هو ليس فاسقا » وهذا لا يتعلق به تعيين الأسلوب 
. تالدي: دده نوع الأسلوية هو إتشارلة عنه بالمجيء وليس الوصف ٠‏ وتقول 
(حضر البطل ) و (حضر الكريم ابن الكريم ) و (اقبل زيد اللئيم ) وهو ليس كذلك. 

فإن ذلك يحدث في جميع الأساليب كما أوضحنا. 

فقولك (جاء الفاسق) الأسلوب خبر من حيث إخبارك عنه بالمجيء وليس من 
اجل الكذب في الوصف . 

وقولك (يا فاسق ) الاسلوب انشائي من حيث النداء ولا يكون خبرا من اجل 
الكذب في الوصف . 

وتقول في الخبر (لم يشرب خالد الخمر مع أصحابه اليوم ) فتوهم انه كان 
يشربها قبل اليوم » فهذا الخبر صحيح غير أن فيه إيهاماً 


ابا ا 


تقول في الإنشاء (لا 7 تشرب خمراً بعد اليوم ) فهذا نهي عن شرب الخمر 

يه » فالإيهام يحصل في الخبر والإنشاء ولا يتعلق به تعيين 
الأسلوب. 
الشوط : 

عرد العلايسي لود لل اناري 0 
فهو إنشاء فقولك (إن جا أكردا رار تعالى إن تَكَعُاْ أله يجخْمل لَكُمْ فَرمَانا» 
[الأنقال54] سن 

رقولك (إن جاء زيد فأكرمه ) وقوله فيان موك كَأحَكُم بد اذ اعض عن 4 
[المائدة 157 انشاء . جاء في (البرهان) : ((فإن قيل : فمن أي أنواع الكلام تكون 
هذه الجملة المنتظمة من الجملتين ؟. 

قلنا : قال صاحب المستوفي : العبرة في هذا بالتالي (يعني جواب الشرط ) ان 
كان التالي قبل الانتظام جازما (أي خبرا) كانت هذه الشرطية جازمة اعني 0 
محضاً . ولذلك جاز أن توصل بها الموصولات كما في قوله تعالى #الَدِنَ إن 
تَكهُمْ ني الْأرضٍ أَقَامُوأ الصَلوة واتوا ألبكَرة 4 [الحج: ]5١‏ وان لم يكن جازما 
لم تكن جازمة يل إن كان التالي أمراً فهي في عداد الأمر . ... وان كانت رجاء فهي 
في عداد الرجاء )) 0 


وجاء في (حاشية الخضري ) إن من الجمل الخبرية (( الجملة الشرطية اذا كان 
جوابها خبراً كجاء الذي إن قام قمت )00". 


جواب الطلب : 


من المعلوم إن جواب الطلب شبيه بالشرط عند النحاة بل هو على تقدير الشرط 


ل سكت 
)١(‏ اليرهان ؟/ 301 . 
(0) حاشية الخضري /١‏ /ى وانظر الأمالي الشجرية 507/١‏ . 
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وان لا تكذب يثق الناس بك ٠‏ فهذا من الأسلوب الخبري لأنه محتمل للصدق 
والكذب ٠.‏ 

فان لم يكن على تقدير الشرط كان له حكم آخر وذلك نحو قوله تعالى لإقل 
لَعِبَادِىَ الْذنَ َامَنُوا بقِِمُوأ ألصَّلَرة4 [إبراهيم: ]”١‏ ونحو (قل له ينفقٌ من ماله) فقد 
ل م 
فهذا يكون من الخبر كما أسلفنا . 

ومن قدره على حذف لام الأمر أي قل لعبادي ليقيموا الصلاة » وقل له لينفق 
من ماله كان طلباًء وهو الراجح فيما أرى . 

فان لم يصح تقدير الشرط جرى على ما هو مقرر من مدلولي الخبر والإنشاء . 
وتحترق) استكئنافية وليست عوابا الطابت:: 

وعلى هذا تكون جملة (هلا تدرس) وجملة (لا تقترب من النار) من الجمل 
الطلبية وجملة (ترسب ) و ( تحترق) من الجمل الخبرية في بحين يوج الخلام 
برمته في جواب الطلب كما ذكرنا في الشرط . 

وقد يختلف 0 باختلااف التقدير وذلك 0 (دعه 00-0 برع 
00 املد سن اي 1 م 
(يضربه) خبرية والمعنى : اتركه هو يضربه 
| ونحوه أن تقول (أرسل معي رجلا يعينني) فجملة (يعنينني) تحتمل أن تكون 
نعتا فيكون الكلام طلبيا والمعنى : أرسل معي رجلاً معينا . 
وتحتمل أن تكون جملة استئنافية والمعنى (أرسل معي رجلاً فهو يعينني) 

1/4 


فيكون الكلام جملتين : جملة (أرسل معي رجلاً ) وهي جملة طلبية » وجملة 
7 يعينني ) وهي خبرية . وهكذا 


تعاور لفظي الخبر والإنشاء : 
قد يعبر عن الخبر بلفظ الإنشاء وعن الإنشاء بلفظ الخبر فمما يعبر به عن الخبر 
بلفظ الإنشاء ما يقع بعد همزة التسوية او غيرها من أدوات الاستفهام مما يفهم خبرأ 
كقولنا (سواء علي أقمت أم قعدت ) أي سواء علي قعودك وقيامك . وكقوله تعالى 
سواء متهم َأندرتَهُم أ ٍ زر 4 [البقرة 7] أي سواء عليهم إنذارك وعدمه . 
ونحو( ما ادري أزيد في الدار أم غبا )37 بزقولة «سَيَْلَمونَ عدا من الْكَذَّابُ 
ليد 49 [القمر 7؟] وقولك "لا أبالي أيهما فعلت" و"قد عرفت أيهم أبوك' 
ل ا 


.م ا 


والأمر نحو قوله تعالى ظقْلَ من كنَ فى الصَلَالََ يمد له تمان َنأ [مريمة ١‏ 
يكال ”9 رتك (تسال لاأعطك لكات ) و(اضلداق لبق [نامرييك) #القغارل هيناعي 
بجواب الطلب فى قولك' اصدق يثق الناس بك" و"تعال أعطك الكتاب" 

والنهي نحو( لا تخن ليثق الناس بك ) و ( لا تقترب من النار لتسلم ) وغير ذلك . 

ونا رديه هه الأكاء يلف الخير قوله تعالى ##وَلوَلِدَتٌ يرضِعَنَ أَوْلدَهنٌ حَولين 
مين 4 البقرة: "77 ) أى ليرضعن » وقوله «ولطفك يريب بِأنشِونٌ مََقه 


لدج 


فرُوَوٌ» [البقرة: 174؟] أي ليتربصن . 
ا مِيكلقّ بو إِسَرَ يل ل مَنْبْدُونَ إِلَّا أهّه4 [البقرة: 4] 9 أي لا 
. وقوله تعالى ##أنُيْمبُنَ بش يشل ايت ف ميل أل مولي شيك ... يَعْفر 
(9-0١ 0 5‏ 217 أي آمنوا بدليل جزم (يغفر) ل خوك 
)١(‏ الأمالي الشجرية 577/1١‏ . 
(؟) انظر البرهان ”/ "6٠١‏ . 


(0*) انظر البرهان ”/ /3”810 . 
(:) انظر الأشموني "/ "1١‏ 


و - 


يجزم ونحو (حسبك الحديث ) 2 أي اكتف ونحو ( كفى كذبا ) ونحو ( أنا أنهاك 
عن هذا الامر) اى ( انته ) . 

ونحو #يَمِظَكُم أنه أن تَمُودُوأ ملي أبدا» [النور ]١0‏ أي لا تعودوا . والخلاصة 
إن العبرة بمدلول العبارة لا بصورتها فان كان مدلولها إنشاء كانت إنشاء وان كان 
مدلولها خبرا كانت خبرا بغض النظر عن صورة التعبير فقولك ( صبرَّك يا خالد ) 
طلب سواء قدرت اصبر صبرك أم أسألك صبرك . وقوله تعالى #عُتْرَائلك رََ» 
[البقرة ]١5‏ طلب اى اغفر لنا سواء قدر الكلام ( اغفر غفرانك ) او نسألك 
غفرانك . 

وكالاغراء والتحذير فقولك ( النار النار ) تحذير من النار وهو طلب سواء 
قدرت : احذر النار أم أحذرك النار وسواء رفعت ام نصبت . فالتحذير والإغراء 
يكونان بالنصب والرفع . فقولك ( السلاحَ السلاح ) بالنصب إغراء وكذلك لو قلت 
( السلاح السلاخ ) بالرفع فهو طلب على أيّ حال وأيا كان التقدير » وان كان قسم 
من النحاة يعد تقدير ( احذر ) خبراً لإنشاء ”2 والحق ان هذا إنشاء باسلوب الخبر 
اذ العبرة بالمدلول كما ذكرنا ومما يدل على انه طلب قولهم ( الأسد الأسد تنج )29 
بجزم ( تنج ) ولو لم يكن طلبا لم يجزم الفعل . 

جاء في ( معاني القرآن ) في قوله ( غفرانك ربنا ) (( مصدر وقع في موضع امر 
فنصب . ومثله الصلاةً الصلاةً . وجميع الأسماء من المصادر وغيرها اذا نويت الامر 
نصبت . فأما الأسماء فقولك : الله الله يا قوم . ولو رفع على قولك : ( هو الله ) 
فيكون خبرا وفيه تأويل الأمر لجاز . 

إن قومامنهم عمصير وأشبا و«وعمصير ومتهمالسقاٌ 

لبجحديرون بالوفاء إذا قا ل أخو النجدة السلاحٌ السل”؟ 
(1) حاشية الخضري 7/ 115 . 0 الف التصري اموا 


(9) الرضي على الكافية 7/ 55 . 
(4) معاني القرآن /١‏ 188 . 


اما 


ل سل ل و ١‏ سل الإ ع لمن 


وجاء في قوله تعالى مََالَ للم رَسُولُ أل اق هه وَسْفيَهَا )»4 [الشمس: 11] 
((نصبت الناقة على التحذير . حذرهم إياها . وكل تحذير فهو نصب . ولو رفع على 
ضمير : هذه ناقة الله فان العرب قد ترفعه وفيه معنى التحذير ... 

أنشدني بعضهم: 

إن قومامنهم عمير واشبا «عميرومنهم السفاج 

لحديرون بالوفاء اذناقا 2 ل أخوالنجدةالسلاح السلاح 

فرفع وفيه الامر بلباس السلاح 0 


ما يحتمل الخبر والإنشاء : 

ف القمل نا مسال الخب :و الؤنشاء وذلاك تولنا و وزاك الله ) و( اناك الله 
فهذا يحتمل الدعاء والإخبار . ونحو ( بعت واشتريت ) فان كان ذلك بمعنى العقد 
كان إنشاء وإلا كان خبرا »ونحو قولك ( قل له يفعل ) فان كان المعنى ان تقل له 
يفعل كان خبرا » وان كان المعنى قل له ليفعل كان إنشاء . جاء في ( المغني ) : 
((من الجمل ما يحتمل الإنشائية والخبرية فيختلف الحكم باختلاف التقدير وله أمثلة منها 
قوله تعالى َال رَجُكَانِ من لذن يخافوت أتعم َه لم4 [ المائدة "17 ] فان جملة ( انعم 
الله عليهما ) تحتمل الدعاء فتكون معترضة والإخبار فتكون صفة ثانية... 

متها قوله تعالن أو جَاءوَكُه حَصِرَتٌ صُدُورْهُمَ4 [ النساء ]9١‏ فذهب الجمهور 
إلى أن #حَصِرَتٌ حُدُورْهة 4 جملة خبرية . . . وقال أبو العباس المبرد إنشائية معناها 
العاف 7746 


التحويل بين الخبر والإنشاء : 
قد يتحول الخبر الى إنشاء والإنشاء إلى خبر بطرائق متعددة منها على سبيل 
المثال : 
)١(‏ معاني القرآن / 01798 
49 المغني 4 . 


"مما 


١‏ - قد : إذا دخلت ( قد) على الإنشاء حولته خبرا وذلك نحو قولك ( عافاك 
الله) و ( جزاك الله خيرا) فإن هذا دعاء فإذا قلت ( قد عافاك الله ) و( قد جزاك 
الله خيرا ) كنت مخبرا . وكذلك إذا قلت ( يغفر الله له ) و ( يرحمه الله ) فإذا 
أدخلت ( قد) فقلت ( قد يغفر الله ) و ( قد يرحمه الله ) كنت مخبرا على وجه 
التقليل . 

؟ - السين وسوف : وهما يصيران الكلام خبرا وذلك نحو قولك (يرحمه الله) 
و (يهديك الله) فان هذا دعاء . فإن قلت : سيرحمه الله او سوف يرحمه أو سيهديك 
الله كنت مخبرا لا داعيا . جاء فى ( الكتاب ) : 

(( واما قولهم أما أن جزاك الله خيرا فانهم أجازوه لأنه دعاء ولا يصلون الى 
(قد) ههنا ولا إلى السين وكذلك لو قلت ١‏ اما أن يغفر الله لك ) لأنه دعاء)) 29 , 

وجاء في ( شرح السيرافي على الكتاب ) ان ( قد ) (( لاتقع في الدعاء فلا 
يجوز أما أن قد جزاك الله خيرا . وكذلك السين وسوف لا يصح دخولهما غلى فعل 
الدعاء لأنهما يصيران الكلام يقينا واجبا )) 29 . 
الدعاء فقولك ( ويل له ) أو ( الويل له ) و ( رحمة الله عليه ) دعاء » فان قلت ( إن 
الويل له ) أو ( إن رحمة الله عليه ) كنت مخيرا لا داعيا . 

؛ - ما النافية : وهي لا تدخل على الدعاء بخلاف ( لا) فإذا قلت : لا عافاه 
الله ولا فض الله فاك كنت داعيا . فان قلت ١‏ ما عافاه الله ) و ( ما فض الله فاك ) 
كنت مخيرا . ش 

وكذا قوله ( لا سلام على عمرو) فانه دعاء ؛ فان قلت : ما سلام على عمرو 
كنت مخبرا . ونحوه اذا قلت : لا هنيئا ولا مريئاً ولا أهلاً بك ولا مرحبا فائه دعاء 
بذلك . و لا تقول : ما هنيئا وما مريئا وما أهلا وما مرحبا . 


ا ا 71 
)١(‏ الكتاب /١‏ 87 وانظر الاصول /١‏ 39 »ء المقتضب ”/ 4 
(5) شرح السيرافي بهامش الكتاب /١‏ 487 . 


الذدل 


ه - الذكر والحذف : قد يتعلق الذكر والحذف بالدلالة على الخبر والونشاء 
فيكون الذكر لمعنى والحذف لمعنى آخر وذلك نحو قولك عند تذكر النعمة ( حمداً 
وشكرا ) وعند الشدة ( صبراً لا جزعا ) تصبّر نفسك عليها » أو عند ظهور امر 
'معجب ( عجبا ) فهذه مي لاس ا رو م 
حمداً واشكره شكرا ) وحمدته حمداً او شكرته شكراً او أصيرٌ صبرا او أعجب 
عبج انف الخبارا لذ إنكناءد»ء 

فالكلام بذكر الفعل يكون خبرا وبحذفه يكون إنشاء فيكون المصدر والفعل 
متعاقبين إذا ذكر أحدهما ترك الآخر''؟ بحسب القصد. 


4 - الجمل التي لها محل والتي لا محل لها من الإعراب 

يقسم النحاة الجمل على نوعين : 

جمل لا محل لها من الإعراب» وجمل لها محل من الإعراب ٠‏ 

وهذا التقسيم قائم على إمكانية حلول المفرد محلها أوْ لا . فان أمكن حلول 
المفرد محلها كان لها محل من الإعراب وان لم يمكن لم يكن لها محل من 


الأعراب 0 


ا 0 '( قائم ) 00 رابك اكاك 

ل ا ل ل نا 
جل( نلق محم ) ل١‏ مل لام الإعرب لك ل سكن تقيعا بال 

وتكوهتا نشو (اخاند اهين:) أىئ عبان علق ناز ) اى قاتن.. 

)١(‏ انظر حاشية الصبان 1ك عافية ان 111 » حاشية الخضرى /١‏ كثقأا. 


(؟) انظر المغنى 7/ 7م ء الأشباه والنظائر 7/ 18 » حاشية الدسوقي 7/ 11 . 


1/06 


وقد يكون مصدرا نحو ( جئت يوم سافر علي ) أى جئت يوم سفر علي . وقد 
يكون فعلا مضارعا نحو ( إن تتعب فأنت مفلح ")7 أي تفلخ . ولا تقل إن هذا 
موضع جملة لا موضع مفرد لأن الفعل لابد له من فاعل . ونحن نقول أيضاً ان 
الفعل لابد له من فاعل إلا أن الإعراب يظهر على الفعل وحده فهو الذي يجزم . 
ولو كان الإعراب للجملة لم يظهر الجزم على الفعل . فان كان الإعراب - ظاهرا او 
مقدرا - واقعا على الفعل كان الإعراب للمفرد وإلا كان الإعراب للجملة . 

فقولك ( محمد لن يعود أخوه إلى البلد ) فيه ( يعود ) منصوب بلن وهو مفرد: 
وجملة ( لن يعود أخوه ) محلها الرفع على الخبر . 

وهذا الأساس لتقسيم الجمل هو المسلّم به عند النحاة فما كان يصح تقديره 
بالمفرد من الجمل كان له محل من الإعراب وإلا فلا . هذا مع تسليمهم بجمل أن 
لها محلا من الإعراب مع أنها لا يصح تقديرها بالمفرد وذلك كجملة خبر ضمير 
الشأن نحو (هو الله أحد) وكأخبار أفعال المقاربة والرجاء والشروع نحو (كاد زيد 
يموت ) و (جعل يكتب) ذلك لان هذه مواطن جمل لا مواطن مفردات فانه لا 
يقال: كاد زيد ميتا ولا جعل كاتبا . ولن يعجز النحاة التأويل إذا أرادوا . 

وقد أثارت بعض التعبيرات أسئلة عند النحاة وذلك نحو قوله تعالى وَألْمَدِيَتٍ 
صبحا (ولي) «الموريي مدعا (2[) فجرت صَبعا () كََئرْنَ بد نَقَا (وج) 4 [العاديات] 

ذلك أن «(أثرن) معطوف على (المغيرات) و (المغيرات) مجرور والفعل لا 
يجر» كما أنه لا يصح أن تكون الجملة في محل جر ههنا ذلك لأن المعطوف عليه 
مجرور بالحرف وهو واو القسم وحروف الجر لا تدخل على الجمل» فلا يصح ان 
يكون الجر للفعل ولا للجملة ههنا. 

وقد أجابوا عن ذلك من وجهين: 

الأول أن (أثرن) لا محل له لعطفه على صلة أل لأن جرها بالعاريّة من (أل). 
جاء في (حاشية الصبان) أن «الذي يظهر أن (أثرن) لا محل له من الإعراب لعطفه 
على ما لا محل له وهو صلة أل؛ وما فيها من إعراب ليس بطريق الأصالة حتى 


. ١4٠0 -١78 انظر إعراب الجمل‎ )١( 


يراعى في الفعل المعطوف بل بطريق العارية من أل الموصولة لكونها على صورة الحرف 
ارا اغرابها إل شلتها :تجار آن يعطلاك علبهاننا لامعل انرا بلي" 

ومعنى ذلك أن حق الإعراب إنما هو للاسم الموصول وهو (أل) وأما صلة 
(أل) وهي الصفة الصريحة (اسم الفاعل واسم المفعول وتحوعما) فالأصل أن لا 
يكون لها محل من الإعراب» غير أن الإعراب تخطى (أل) وظهر على صلتها من 
باب العاريّة فالفاعل من قولك ( حضر الضارب زيدا) هو (أل) على الحقيقة إلا أن 
الإعراب ظهر على صلتها وهو اسم الفاعل» فإذا عطفنا عليه فعلا فلا يكون له محل 
من الإعراب. 

والوجه الآخر أنه يغتفر ذ في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل » جاء في (حاشية 
يس على التصريح :) ل 0 
يكون الجر لعدم دخوله الأفعال» ولا جائز أن يكون غيره لعدم وجوده ههنا أذ 
الفرض أنه معطوف على مجرور فقطهء اللهم ألا أن يقال محل قولهم : الجر لا 
يدخل الأفعال إذا كان على سبيل الاستقلال أما إذا كان على سبيل التبع كما هو 
هنا فيدخل. 

فإن قلت صرحوا بأن الجملة الفعلية تقع في محل جر فلم لم يكن (فأثرن) في 
محل جر ولا إشكال؟ 

قلت: الفرض أن المعطوف هو الفعل ونه لالجل متها تلان 1 

والحق أنه لا يصح تقدير جملة (أثرن) في محل جر لسبب آخر كما ذكرت وهو 
أنها معطوفة على مجرور بالحرف وهو لا يدخل على الأفعال ولا على الجمل» ولو 

ونحو ذلك قوله تعالى إن الْتْصَّدَيِنَ وَلْممَيْدتِ ووس الله مَزيَا حَسَكًا4 
[الحديد: ]١18‏ فإنه عطف (اقرضوا )على اسم (إن) وهو (المصّدقين) مع أن الفعل 
)1١(‏ حاشية الصبان / ١١١‏ وانظر حاشية الخضري 5/ 18-51 . 


(؟) حاشية يس على التصريح 5/ 1617-1١61‏ » وانظر حاشية الصبان ٠ ١2١-119/7‏ 


كما 


عر ا را يصح أن تكون جملة (اقرضوا) معطوفة على اسم ان لأن 
الجمل لا تكون مسندا إليها . 

ويجاب عن ذلك بما أجيب عن سابقتها. 

هذا وإن الجواب الأول - أي العطف على صلة أل - مردود بما ليس فيه (أل) 
الموصولة وذلك نحو قولك (ما مطيعٌ ربه واتقاه إلا ادخله الجنة) فإننا عطفنا الفعل 
(اتقاه) على المسند إليه من غير عارية. 


الجمل التي لا محل لها من الإعراب 

الأصل في الجمل - كما يقول النحاة - ألا يكون لها محل من الإعراب لأن 
الأصل ألا تقدر بالمفرد '''» وقد أجمل النحاة الجمل التي لا محل لها من الإعرب 
على النحو الاتي: 

-١‏ الجمل الابتدائية ويسمونها أيضاً الاستئنافية وهي على نوعين: 

أحدهما الجملة المفتتح بها الكلام كقولك (أخوك مسافر) و(حضر محمود) » 
والثاني الجملة المنقطعة عما قبلها نحو (مات فلان رحمه الله ) و(محمد مسافر 
أظن) وقوله لاوَصَلٍ عَم إِنَّ صَلوتَكَ سكن نم4 [التوبة: 0]107". 

وقد تسبق بحرف من حروف_الاستئناف أو ما يسمى بحروف الابتداء كالواو 
والفاء وثم وغيرها كقوله تعالى «ألَّر تر أك أله و أل ين السمك مه ضيح 
لدسُ منطصرَةُ14الحج: 1] وقوله «علكم ين ذا 2 15 له ى كيكؤة 49 
[أل عمران: 54] وقوله وَنْقِرٌ في اا 6 4 000 وقوله #سيروأ ف 
الْْضِ تانظرُوا حكَيْتَ بدأ الَْلقّ شر أَنَّهُ بين الدَنَادٌ الأيفرة4 [العنكبوت: .]7١‏ 

وأميل إلى الفصل بين الجمل الابتدائية والاستكنافية . 

فالابتدائية هي المفتتح بها النطق والاستئنافية هي ما 7 في النوع الثاني » 
جاء في كتاب "إعراب الجمل وأشباه الجمل' : 'والحق أن يفصل بين الجملتين 
(1) انظر المغني ؟/ 887 الأشباء والتظائر ١8/7‏ . 
(0) انظر المغني 587/7 . 


١ امم‎ 


[يعني الابتدائية والاستئنافية] لأن الاستثنافية هي الجملة تأتي في أثناء الكلام منقطعة 
عما قبلها صناعيا لاستئناف كلام جديد فهي لا بد أن يكون قبلها كلام تام» وقد 
تدخل عليها أحرف الاستئناف كالواو والفاء وموك الاجداتة وأم المنقطعة وبل 
ولكنْ ندردةامن الوا الغاطنة تقد تكرق عر ابا للنداء أ الابسهياء ”7 
؟- الجمل المعترضة: وهي الواقعة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية وتسديدا أو 
تحسينا » وهي تقع في مواضع منها أنها تقع بين الفعل ومرفوعه كقوله: 
. وقد أدركتني والحوادث جمة أسنة قوم لا ضعاف ولا عزل 


م 


وقوله: 
أتانى - أبيت اللعن - أنك لمتني 
وبين الفعل ومفعوله نحو (رأيت علم الله أخاك في الموصل ) وقوله: 
وبدّلت والدهر ذو تلببدل هيفا ورا بالصبا والشمأل 
وبين المبتدأ والخبر أو ما أصله ذلك نحو (أنت عافاك الله قسوت عليه) 
وقوله: 
ان الشمانين وبلّغتها قدأحوجت سمعي إلى ترجمان 
وري اقيرط وعرابهة والقنيم وجوابه كقوله تعالى #فإن لَمْ تَفْمَلُوأ ون تَفْعلُوأ 
َأَنَتُ ألنَّار» [البقرة: 5 ؟] وقول الشاعر : 
لعمري وما عمري على بهين لقد نطقت بطلا على الأقارع 
قد يقع الاعتراض بين جملتين مستقلتين كقوله تعالى رت إن مَسنها أنق 
وَأمَّدُ أُعَلَدٌ يما وَصَصَكَ ولس الك لأَنَقُ وَإِنَ سَنَيْيًا مَرْيمَ 4[أل عمران: 7] 
واعتره] 1 


ومن الجمل الاعتراضية أفعال القلوب الملغاة فى وسط الجملة نحو (محمد 


. 74 إعراب الجمل وأشباه الجمل‎ )١( 
انظر المغني 6/7 ” وما بعدها.‎ )0( 


١84 


ظننت مسافر)» وجملة الشرط الواقعة بين القسم وجوابه. وجملة القسم الواقعة بين 
الشرط وجوابه نحو( ان أتيتني يمين الله أكرمتك) و(لعمري إن أتيني لأكرمنك). 

وأما إذا ما تقدمهما ما يحتاج الى خبر فالجملة المعترضة هي التي لم يكن 
الجواب لهاءفقولك ( محمد والله ان زاني لاكرمنه) جملة الشرط هى المعترضة لأن 
الجواب للقسم. فإن أجبت الشرط كان القت معترضاً . 1 

ويجوز اقتران الجملة المعترضة بالواو والفاء ”' ولا تقترن بكم "2 وذلك نحو 
قوله: 

واعلم فعلم المرء ينفعه ان سوف يأنتي كل ما قدرا 

دقوله وَإدًا بَدَنَآ ءَايَهٌ مكارت ءَايَوٌ وَأنَهُ لد يما يرك كَنْرَا كما أت 
مف 4 [النحل»١ ]٠١‏ 

ولا يمكن الاستغناء عن الجملة المعترضة دوما بل قد تكون هي معتمد الكلام 
أو قيداً له وذلك كقولك (والله ان فعل ذلك لأوقعنْ به) فالشرط اعتراض في 
الاصطلاح غير أنه معتمد الكلام والقسم إنما هو عليه . 

ونحو قولك (أنت إن أطعت ربك من أصحاب الجنة) فالجملة الشرطية 
معترضة غير أنها لا يصح حذفها لأن الكلام لا يصح من دونها . 

'”- الجملة المفسرة : وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه 7" وذلك نحو قوله 
تعالى #هل أَبليٌ عل َرََ تبك مِنَ علب ألم 2 بيد به ويَسُوله ...4 [الصف: 
]١١1‏ فجملة (تؤمنون) تفسير للتجارة؛ وقوله «إكَ مَكَلَ عِبسئ عِندَ ألو كُمَكَلٍ 
كم عَلكَمُ بن ثاب شر 1 4ك كيكرة )4 آل عمران] فجملة (خلقه من 
تراب) تفسير لمثل آدم . 

وقد قيدها من قيدها (بالفضلة) احترازاً من الجملة المفسرة لضمير الشأن فان 


, انظر المغني اام‎ )١( 


(؟) انظر حاشية الصبان 19/١‏ . 
(9) المغني ؟544/7: وانظر المساعد ؟/ 44 . 


حل 


لها موضعاً بالإجماع "© وذلك نحو قولك (هو الله ربي) فإن جملة (الله ربي) 
مسر هين الشآن وهن عخره ونحو ِنَم أنا أنه الْعيرُ لفك 62 14[النمل] تفسر 
عضن القان» وهيى خبره . 

والحملة المفسرة على ثلاثة أقسام : 

مجردة من حرف التفسير نح ما مر في الأمثلة السابقة ٠‏ 

ومقوونة بزاع ) كقوله:: 


وترمينني بالطرف أيْ أنت مذنب 


[الصافات: ]٠١6 - ٠6‏ وقوله #تََرْحيِنا إِلَيْهِ أن أَصَنَع الفلك» [المؤمنون: 737 
وقولك (كتبت إليه أن قم ) "". 
وفرق النحاة بين التفسير بأنْ وأي ذلك ان التفسير بأي أعم من التفسير بِأن فان 
(أن) مختصة بتفسير ما فيه القول دون حروفه بشروط معيئة : "أحدها أن تسبق 
بجملة؛ فلذلك عُلَط من جعل منها لاير َعْوَبهُمْ أن الحنَدُ ينو14[يونس: .]٠١‏ 
والثانى أن تتأخر عنها جملة فلا يجوز (ذكرت عسجدا أن ذهبا) بل يجب 
الاتيان ب (أي) أو ترك حرف التفسيرء ولا فرق بين الجملة الفعلية كما مثلنا والاسمية 
عر عطإن اذاما اعنوطة 6 
والثالث أن يكون فى الجملة السابقة معنى القول - كما مر - ومنه ( وانطلق 
الملأ منهم أن امشوا) إذ لهى القراة بالانطلاق المشي بل انطلاق ألسنتهم بهذا 
الكلام» كما أنه ليس المراد بالمشي المشي المتعارف بل الاستمرار على الشيء... 
والرابع أن لا يكون في الجملة السابقة أحرف القول فلا يقال (قلت له أن افعل) 
وأجازه بعضهم . 
(6) انظر المغني ؟1/ 5٠١‏ . 


والخامس أن لا يدخل عليها جار فلو قلت (كتبت إليه بأن افعل ) كانت 


١ 5 
0 


أما (أي) فتفسر كل مبهم من المفردات والجمل وتقع بعد القول وغيره ". 

فتقول (اشترت عسجدا أي ذهبا) و(اقبل غضنفر أي أسد) ففسرت المفرد وهو 
العسجد في الجملة الأولى والغضنفر فى الجملة الثانية . 

وتقول (هريق رفده أي مات) ”© ففسرت الجملة. 

وتقول (قلت له ما يسوؤه أي لست أمينا). 

ولا تأتي ب (أن) في نحو هذا . 

وأنكر الكوفيون (أن) التفسيرية البتة ورجحه ابن هشام قال: 

' وعن الكوفيين إنكار (ان) التفسيرية البتة» وهو عندي متجه لأنه اذا قيل (كتبت 
اليه ان قم ) لم يكن (قم) نفس كتبت كما كان الذهب نفس العسجد في قولك ( هذا 
عسجد أي ذهب) ولهذا لو جئت بأيْ مكان (أن) في المثال لم تتجده مقبولا في 
الطبع "27. ْ 

وذكر الرضي أن (أن) لا تفسر إلا مفعولاً مقدراً أو ظاهراً فما ذكره ابن هشام 
ا 
تفسر إلا مفعولاً مقدر اللفظ دال على معنى القول مؤة مناه كقوله تعالى «وكتئة أ 
يتإبرهيم 9 *1الصافات ؟ ]٠١ ٠‏ فقوله (يا إبراهيم) تفسير لمفعول (نادينا) المقدر 
أي ناديناه بشيء و بلفظ هو قولنا (يا إبراهيم). وكذلك قولك (كتبت إليه أن قم) أي 
كتبت إليه شيئاً هو قم. 
26030 المغني امم 
(؟) انظر الرضي على الكافية ؟/ 25806 الجنى الدانيى 59٠‏ . 


() الرضي 80/5" . 


لدع المغني 1/1“ . 
ا 1و١‏ 


وقد يفسر المفعول به الظاهر كموله تعالى «أيَيّم إِكَ أيِكَ ما بوى 29 أن 


أَنْدْفيِهِ #[طه م9 "] وقوله «إمَا كُلتُ كن إِلَّا م1 مين يد أن أعَبَدُوا أله [المائدة 
7 فقوله (اعبدوا الله) تفسير للضمير في (يه)؛ وفي (أمرت) معنى القول» وليس 
مفسراً ل (ما) في قوله (ما أمرتني به) لأنه مفعول لصريح القول» وقد جوز بعضهم 
انلك مع ل 

وقد ذهب قسم من النحاة إلى ما يخالف الرأي المشهور من أن الجملة المفسرة 
لا محل لها من الإعراب فذهب إلئ أنها بحسب ما تفسره ففي نحو (زيداً أكرمته) لا 
محل لها لأن المفسّر كذلك وفي نحو «إدًا كل عنم عَلتَهُ بتر 4 [القمر 44] 
لها محل لأن المفسّر خبر (إن) وكذلك في نحو ( زيد الخبرٌ يأكله ) بنصب الخبز 
فإن جملة (يأكله ) لها محل لان المفسّر خبر المبتدأ . وأيده بظهور الرفع والجزم في 
نحو ( زيد الخبز آكلّه )بنصب الخبز . فارتفع ( آكله )وهو مفسر لمثله محذوف 
ناصب للخبز وتقدير الكلام (زيد آكلّ الخبرّ آكله ) فارتفع كما ارتفع مفسره . وكذا 
لو قلت ( كان زيد الخبرٌ آكلّه ) فانه يتتصب كما انتصب مفسره وتقدير الكلام : كان 
زيد آكلاً الخبز آكلّه فتبع مفسره . قال الشاعر : 

فمن نحن نؤمئه يبت وهو آمن 2 ومن لانجره يمس منامفرّعا 

فظهر الجزم. لان مفسَّره كذلك وتقدير الكلام فمن نؤمئه نؤمنه فاتبع مفسره . 
وفي مسألة الكتاب ( انْ زيداً تكرمه يكرك ) فتكرمه مفسر لعامل زيد وقد ظهر 
العو 0 

وهذا الذى يقوى في ظني والله اعلم . 

4- جملة جواب القسم نحو بال لَلكيرَنَ ك4 [الأنبياء 01] ونحو 
«غلا يده ف للب 42 [الهمزة] ونحو وَلمَد كانأ عَنْهَدُوأ أله ين مل 
[الأحزاب ]١5‏ إذ لفقو الداع وله" النية الفد 0 

(0) انظر المساعد 7/ 54 - 30 » المغني ؟/ 1١”‏ . 
() انظر المغني ا “0غ -058ة, 


47 


َه" 


وقد رجحت في كتابي ( معاني النحو ) أن نحو قوله تعالى #لَدَنَ فى لطَمَةٍ 
49 وقوله «وَلْتَدَ كانوأ عَدهَدُوأ أله ين قبَلُ4 ليس من باب القسم وإنما هو مؤكد 
فحسب *' . ويترجح عندي ان هذه الجمل قد يكون لها محل من الإعراب فقد تقع 
خبرا للمبتدأ ونحوه فتقول ( محمد ليذهبن ) و( محمد لقد سافر ) قال تعالى : 
لوَأليِينَ َهَدُوأ فنا لَبرِيَتمْ سبْلا» [العنكبوت 19] وقال طوَالدنَ امنأ وَعيارا 
لصَّيلِستِ لَدَعِلتَهُمَ في أصَّدبِِنَ 482 [العنكبوت] وهو ما ذهب إليه ابن مالك 
ا 

فنحو قولنا ( لأ ذهبن ) و ( لقد سافر محمود ) لا محل له من الإعراب لان 
الجملة ابتدائية . ونحو (محمد ليذهبن) و (إن محمداً ليذهبن ) و( ظننت أخاك لقد 
سافر ) كل ذلك له محل . وقد جعل النحاة لام القسم معلّقة لأفعال القلوب ”© 
تقول (علمت ليذهبن) قال الشاعر : 

ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها 

فجملة ( لتأتين ) فى محل نصب مفعول ( علمت ) غير أن النحاة يرون ان 
المحل لجملة القسم براه لذ تفل الدرانة ا 

فالذي يترجح عندي ان جملة ما يسمى بجواب القسم من نحو هذا قد يكون 
لها موضع وقد لا يكون بحسب ورودها في الكلام والله اعلم . 

- جملة جواب الشرط غير الجازم مطلقا وجملة جواب الجازم إذا لم تقترن 
نالفاء ولا بإذا الفجائة”. 


فالأول جواب إذا ولو ولولا ولما ونحوها من أدوات الشرط غير الجازمة نحو 
(اذا استعنت فاستعن بالله) و (إذا أنت أكرمت الكريم ملكته) و (لو جئتني 
لأكرمنك) و (لولا الماء لهلكت الأحياء) . 
)١(‏ انظر معاني النحو 4/ 586 وما بعدها . 
(؟) انظر المغني ”/1*5 وما بعدها. 


انظر شرح ابن عقيل ١97 /١‏ . 
() انظر حاشية الخضري ١9 /١‏ . 


١4 


والثاني نحو ( إن تعودوا نعد ) و ( إن عدتم عدنا ) وذلك لظهور الجزم في 
لفظ الفعل في الاولى » ولان الفعل الماضي في الجملة الثانية هو الذى محله الجزم 
لا الجملة ('* وأما الجملة فلا محل لها من الإعراب . 

وذهب بعضهم الى ان جملة جواب الشرط الجازم لها محل سواء اقترنت بالفاء 
أو إذا الفجائية أم لم تقترن نحو ( إن يقم زيد قام عمرو ) '' . والخلاف في المحل 
أهو للفعل أو للجملة خلاف لا طائل تحته . 

5- جملة الشرط الواقعة بعد حروف الشرط غير العاملة نحو ( لو جاءني 
زيد لأكرمته ) و (لولا زيد لغرق أخوك) فان جملة الشرط لا محل لها من 
الإغراب 60 

وأوجب الدكتور فخر الدين قباوة إسقاط هذا القيد ليدخل فى هذا الحكم كل 
أداة شرطية غير ظرفية حرفا كانت او اسماء عاملة كانت او غير عاملة نحو لو ولولا 
وان ومن 257 ..فقولنا (إن حضر محمد أكرمته ) جملة (حضر محمد ) لا محل لها 
من الإعراب عنده وان المحل للفعل ( حضر ) . وقد ذهب بعض النحاة الى أن 
جملة الشرط الواقعة بعد أداة الشرط العاملة التي لم يظهر لها عمل تكون في محل 
جزم نحو ( إن قام زيد يقوم عمرو ) فجملة ( قام زيد ) في محل جزم " . 
الجمهون ان المح للنهز: لا للجملة كما أسلفنا : 

) صلة الحوصول الاسمي أو الحرفي : فالأولى نحو ( اقبل الذي فاز أخوه‎ ١ 
فجملة ( فاز أخوه ) لا محل لها من الإعراب و ( الذي ) فاعل . وليس الموضع‎ 
للصلة والموصول بل الموضع للموصول فقط واما الصلة فلا محل لها من الإعراب‎ 
بدليل ظهور الإعراب على الاسم الموصول في نحو ( جاءني أيهم ضربته ورأيت‎ 
. 504 /” انظر المغني‎ )١( 

, 37 - 1١ /17 انظر الأشباه والنظائر‎ )١( 
, ف الأشياه والنظائر ما‎ 


(8) انظر إعراب الجمل 57 . 
(5) الأشباه والنظائر ؟7/ 7١‏ . 


وعند 


لحل 


أيهم ضربته ومررت بأيّهم مره تدا لي اللذين واللتين نحو وَالَدَانِ يَأيِنِهَا 
و ا 


مِنِحكة» النساء ]١5‏ وقوله ##رَيًآ ريا أَلَدَبَنْ أَسَلَّائا» [فصلت 209 . 

جاء في ( المغني ) : (( وبلغني عن بعضهم أنه كان يلقن أصحابه أن يقولوا : 
إن الموصول وصلته في موضع كذا محتجا بأنهما ككلمة واحدة . والحق ما قدمت 
لك بدليل ظهور الإعراب في نفس الموصول في نحو ( ليقم أيُهمِ في الدار ولألزممن 
أيهم عندك وامرر بأيّهم هو افضل ) وفي التنزيل #ريّنآ أَزَِا ألَدَيَنْ أصَلّان» وقال 
الطائي : 

فأما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا 

وقال العقيلي : ظ 

نحن الذون صبحوا الصباحا20 يوم النخيل غارة ملحاحا )) 9) 


دعر م 


والثانية نحو ( أعجبني أن قمت ) ونحو قوله تعالى #وآن تَصومواً خَدٌ حك 4 
[البقرة 4 فجملة ( قمت ) في الأولى وجملة ( تصوموا ) في الثانية لا محل 
لهما من الإعراب وإنما المحل أن وما بعدها وهو المصدر المؤول وان )اد 
محل لها من الإعراب لأنها حرف بخلاف الاسم الموصول 9" . 

ة التجملة النايعة لمالا معن الهانهىشائر لكوك روكدم معاد #اوتصر اقل 
الذي أعنته وأكرمته ) . 


الجمل التي لها محل من الإعراب 

وهي التي تحل محل المفرد فتعرب بإعرابه فتكون في موضع الخبر أو موضع 
المفعول به أو موضع المضاف إليه أو موضع الحال أو النعت وما إلى ذلك فيكون 
لها محل من الإعراب وذلك بحسب الموقع الذي وفعت فيه . فإن وقعت ا 


. 874 انظر الرضي على الكافية ؟/‎ )١( 
. 4٠١ - 404 (؟) المغني ؟/‎ 
. 8٠١ انظر المغني ؟/‎ )9( 


١ هو‎ 


للمبتدأ كانت في محل رفع وإن وقعت خبراً لكان كانت في محل نصب وإن وقعت 
مفعولاً به كانت في محل نصب وإن وقعت مضافا إليه كانت في محل جر وهكذا. 

ومن مظاهر هذا الأمر أي كون الجملة ذات محل: 

١‏ - العطف على محل الجملة : قد تعطف المفردات على الجمل التي لها محل 
من الإعراب فتعرب مثل إعرابها وذلك كعطف الخبر المفرد على جملة الخبر 
وكعطف الحال المفرد على جملة الحال والنعت على جملة النعت وهكذا وذلك 
نحو قوله تعالى إن لَه ملق لت اللو بج الح بِنّ ليت مَطحُ ألميتِ يِنّ لي » 
[الأنعام 45] فعطف (مخرج) على جملة (يخرج) التي هي خبر ثانٍ لإن فارتفع كما 
هو محل جملة الخبر. 

وتقول( اقبل محمد يسعى وحاملا خشبة ) فعطفت (حاملا) على جملة الحال 
فأعرب مثلها . وتقول ( مررت بطفل يبكي وحامل قطعة خبز) فعطفت النعت على 
جملة النعت قال الشاعر: ش 

يارب بيضاء من العواهج أم صبي قد حبى ودارج 

فعطف ( دارج ) بالجر على الجملة (قد حبا) ”'' وهي نعت لصبي في محل 
جر فأعرب مثل إعرابها . 

وتقول (عرفت من زيدٌ وغيرٌ ذلك من أموره») فعطف بالنصب على جملة 
الفتغول زفق ويد« قال كي 

وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولّت 

بنصب (موجعات) 29 . 

رمنه قوله تعالى طمن يُعِيلٍ قد ككل حَادِىَ لذ وَيَتَمُمحَ لي لتاب يَمَعْية 407 
[الأعراف] بجزم (يذرهم) على موضع (فلا هادي له ) ”"“ وهي قراءة متواترة قرأبها 


(؟) انظر المغني 519-5418/7 . 
(*) البحر المحيط 477/5 . 


حل 


كل من حمزة والكسائي وخلف "2" . 

وقوله إن بُنْدُوا الصَّدَمَتٍِ مُنِعِمًا ب وإن تُحَمُومَا وَفوْنوُها الشقرة مَهْرَ عر 
لَحكُم وَيْكَيْرٌ عحكُم ين سَيانِكُم4 [البقرة: ١1؟]‏ بجزم (يكفر) عطفا على محل 
(فهو خير لكم) وهي قراءة متواترة قرأ بها كل من نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر 
وخلف”". 

ونحو قوله تعالى: لاتَبَارِكَ الى إن ك2 جَمَلَ لَكَ حَبَْا ين دَلِكَ جَبّتٍ ير من 
تحتِهًا الْأتهئرٌ وَجْمَل لَك مُصُورًا 49 [الفرقان: ]٠١‏ بجزم (يجعل) » فقد عطف 
حجة للقائلين بالعطف على المحل أياً كانوا . ظ 

وشبيه بهذا الباب العطف على محل شبه الجملة نحو قوله تعالى: #تُكلدُ النّاسَ 
فى الْمَفْدِ رَكب»4 [المائدة: ]١١١‏ فعطف (كهلا) وهو حال على محل (في 
المهد) . 

؟- حذف التنوين من المفرد المضاف إلى جملة كما تفعل مع الإضافة إلى 
المفرد وذلك نحو قولك: ( جئت يوم سافر أخوك) قال تعالى 9هَنًا يوم ينم أَلصَدِقِينَ 
مدقم 4 [المائدة ]١١9‏ وقال: هذا بَْمْ لا يَطِقُونَ 469 [المرسلات: 7"5] فحذف 
التنوين من المضاف وهو كلمة (يوم) لكونه مضافاً إلى الجملة وإن الجملة مضاف 
إليه في حين لم يحذفه من قوله تعالى وَانَّفُوا وما لّا جرِى نَفْس عن نفس سا4 [البقرة 
لأن الجملة ليست في موضع المضاف إليه . 

- امتناع دخول ( أل) على المضاف إلى الجملة وذلك نحو قولك ( سأجيئك 
يوم يعود خالد ) فلا يصح أن تعرف المضاف (يوم) يأل فلا تقو ل ( سأجيئك اليوم 
يعود خالد) ذلك لأن المضاف لا يعرف. 
)١(‏ انظر النشر ؟/ “الالاء معجم القراءات القرآنية 115/5 . 
(؟) انظر معجم القراءات القرآنية 5١5/1‏ . 


١ /1ة‎ 


إلى غير ذلك من مظاهر هذا الأمر . 
إن الجمل التي لها محل من الإعراب هي 
-١‏ الجملة الواقعة خبراً : و موضعها رفع في بابي المبتدأ و إن » و نصب في 
باب الأفعال الناقصة 0 0 ل خّ حِين مَوْيَهسَا# [الزمر: >] و 2 


ب الي 


«وَأمّهُ مَل ما يّدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 09 4*[المائدة] و ' و لا أحد أعانه ' 


فوكة اعمال ل مدل روا عد ل ل "كاد يموت 
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" في مخل تصب 

ا لبر ملسن الب ولاه عل م 


أ - جملة مقول القول ان لم يبن القول للمجهول فان بني للمجهول كانت 
الجملة في محل رفع نائب فاعل و ذلك نحو قوله تعالى «إكلا يِل 4] “يك ار 
َامَنَ الاش قَالَوا أَنْوْمِنُ كنآ ءَامَنَ الَمهَآةُ» [البقرة: ]١1“‏ فجملة لأءَامِنُأْ كَمَآ ءَامَنَ 
ألنّاشُ» في محل رفع نائب فاعل » و جملة * أنؤمن كما آمن السفهاء ' فى محل 


٠ 3‏ هرم 
نصب مفعول به . 


و أدخل الكوفيون فيها ما كان بمعنى القول نحو نادى و وصى نحو قوله تعالى 
تاد شح أب رَكَاتَ في مَعْرْلٍ يب أزكب معنا [هود: ؟]] و قوله #وَوَضّئ 
78 رهم بنيه نقد رتتثرت يكف إن آله نه أضطيٌ لَكُمْ أَلدنَ لا وك 0 لولشم 0 لون 
© القة 169 ] برقال البضيريون «النظيت ا 
ال ا 000 

ج - الجملة المعلّقة سواء كان الفعل المعلّق من باب ظن أو غيره مما يصح 
0000 ء 000 5 ا 5-3 : إفرة 
تعلقه تكو مال و شك و 'تزدذ و فكر و امتحن واتبّن و غيرها “". 


. 4١5/7 (؟) المغني‎ . 5٠١/5 المغني‎ )١( 
. 584 انظر المغنىي 7 .؛ الرضي على الكافية ؟/‎ )9( 


حل 


وهذه الجمل على ثلاثة أقسام : 

أحدها أن تكون في موضع مقيد بالجار أي إن الأصل أن يتعدى الفعل بحرف 
الجر و قد حذف هذا الجار و ذلك نحو تفكر و سأل و تردد فانك 7 تقول : تفكرت 
في هذا الأمر و سألت عن هذه المسألة و ترددت في هذا الأمر . فإذا تعدت هذه 
الأفعال الى جملة حذف حرف الجر و جوبا لان حرف الجر لا يدخل على الجمل 
و كان المعنى على تقديره و ذلك نحو قوله تعالى شارك د كا اين 
حِنَة* [الأعراف: 4 و "ألم تتفكر هل يعينك أخوك ؟' و " فكرت أأذهب أم 


2 > عمو 


لا" وطيسلْونَ أن يم ألِينِ 409 [الذاريات: ]١7‏ و نحوها . 

فهذه في موضع نصب على نزع الخافض . 

الثاني أن تكون في موضع المفعول به و ذلك اذا كان الفعل يتعدى بنفسه و هو 
ما يسمى بالمفعول المسرّح''' أي غير المقيد ”'' نحو ' عرفت من أبوك " و"أما 
ترى أي برق ههنا ' فجملة " من أبوك ' في محل نصب مفعول به للفعل (عرف) 
و جملة (أي برق ههنا) في محل نصب مفعول به للفعل ' ترى ' 


الثالث : أن تكون في موضع المفعولين نحو #وسيعك أن طلا أىَّ مسب 

مون 43> [الشعراء: 1271 و قوله لوَلنتلنَ إي1 لَسَدُ عَذَها وبق © ١‏ له 
١‏ لان الاستفام لا يعمل نيه ا رحبي جياه ليمجل عب يل 
ل 0 

د- الجملة الواقعة بعد الا و لما اذا تقدمهما ة قسم السؤال نحو نشدتك الله 
يت ا ا جملة " فعلت * بمعنى المصدر و هي 
مفعول به و المعنى : ما اطلب منك إِلَّا فعلك . جاء في " شرح الرضي على 
الكافية " : "و قد تدخل إلا و لما على الماضي إذا تقدمهما 5 قسم السؤال نحو 
)١(‏ انظر المغني 4١1//1‏ . 

(؟) انظر حاشية الدسوقي 7١/1‏ . 
(") انظر المغني 417/17» الرضي على الكافية 784/7 . 


ل 


نشدتك الله إلا فعلت و معنى ' إلا فعلت " الا فعلك . . . فكأنك قلت : ما 
عليك أي أوجبت عليك "7 . 


0.006. و معلى ععزرمثك 


د الواقمةانعالا و فوقهها تبن تحر“ لا تقريوا المتلاة از انعم سكارئ - 
التتياء 301 بو اسيقك بو قنانام الناسى *138. 

#5- جملة المضاف إليه و محلها الجر نحو : جئت يوم سافر محمد . 

ه- الجملة الواقعة بعد الفاء أو إذا الفجائية جوابا لشرط جازم نحو #ومن مِن 
أ هما لم ين مُكْريٌ» [الحج: ]١4‏ و قوله ون تْصِبَهُمَ ميته يما مَدَّمْتْ ادم إذا هم 
َفََلُونَ 427 [الروم: 1 . وقد مر شيء من أحكام جملة الشرط في الجمل التي 
لا محل لها من الإعراب . 

5- المجملة التابعة لما له محل و ذلك نحو قوله #رَبّنَا إِنّكَ جا مم آلتَامء ا 

ريب فِيهِ# [آل عمران: : 4] فجملة ' لاريب فيه" 0 ' في محل جر 
»و مثل " هو يأمر و ينهى " فجملة " ينهى " في محل رفع معطوفة على جملة 
الخبر. 

ا- جملة المستثنى و أكثرهم لم يذكرها و ذلك نحو "احرموا كلهم إلا أبو 
قتادة لم يحرم" فجملة 'أبو قتادة لم يحرم ' مبتدأ و خبر و هي في محل نصب على 
الاستثناء . و نحو قوله يَكةِ «ولا تدري نفس بأي أرض تموت الا الله» برفع لفظ 
وري ده اد 
لا لبد د ا اع 
التتا ع اكد ار 0 

)201 الرضي على الكافية “/٠ه؟7501-5‏ ء وانظر ابن يعيش ؟/ 95 . 
هه المغني ؟/ 2١١-2٠ ٠‏ . 
(*) انظر حاشية الدسوقي ؟/ الى المغني ؟//1ا15 . 


:د؟” 


4- جملة المبتدأ بعد همزة التسوية في نحو " سواء علينا أجزعنا أم صبرنا - 
إبراهيم ١؟"‏ و " سواءٌ عليّ أفعلت أم لم تفعل * ف " سواء* خبر مقدم و جملة 
' أجزعنا * مبتدأ و التقدير : سواء علينا الجزع و الصبر ”2 . 

9- جملة الفاعل و نائبه و ذلك نحو قوله تعالى تر بَدَا لم يِنْ بَتَدِ ما ما 
لدبت لِيسْجْمْنَمُ حٌَّ حِين 429 [يوسف: ه"] و نحو * ظهر لي أقام زيد ' 

و نحو قول الشاعر : 

و ما راعني الاايسير بشرطة ‏ وعهدي به قينايسير بكير 

ننه ذهي: جشافة ين التخاة الى أن كلذ بق مكملة "ليه" وجملة" أقام 
زيد" و جملة 'يسير ' فاعل للأفعال قبلها . 

وأجاز قوم مجيء الجملة فاعلاً أو نائب فاعل لفعل من أفعال القلوب اذا علق 
نحو : ظهر لي أقام زيد أم عمرو . و علم أقام بكر أم خالد . 

و منع الأكثرون ذلك و تأولوا ما ورد فقالوا ان في " بدا * ضمير البداء و هو 
الفاعل أي بدا لهم بداء . و في نحو قول الشاعر " و ما راعني الا يسير * على 
إضمار 'أن" . و في نحو * ظهر لي أقام زيد أم عمرو" على تقدير مضاف 
محذوف أي ظهر لي جواب أقام زيد أم عمرو . أو ظهر لي مضمون ذلك ”" . 

و بعض التأول فيه بعد . 

و جوزوا أن تقع الجملة فاعلاً بعد همزة التسوية كما جوزوا و قوعها مبتدأ 
وذلك في نحو قوله تعالى «إنَّ الذييت كَنْرُوا سَوَآءُ عَلَئِهِد َأندَرتهُمْ أم كم تُديَم» 
[البقرة 5] إذا أعربنا " سواء " لخبر "ان " فتكون جملة ' أأنذرتهم " فاعلا 
للمصدر " سواء " لتأوله باسم الفاعل و تقدير الكلام : ان الذين كفروا مستو عليهم 
الإنذار و عدمه . 


(1) لمعت 4110/7/6 
(؟) انظر المغني ”/5758» الهمع :١75/1١‏ حاشية الدسوقي 58/7 . 
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؟ -- الحملة المحكية 

الحكاية هي ايراد لفظ المتكلم على حسب ما أورده ”'' » و هي على نوعين : 

حكاية مفرد . و حكاية جملة . 

فأما حكاية المفرد فان تورد المفردة كما ذكرها المتكلم و ذلك نحو قول بعض 
العرب و قد قيل لهم " هاتان تمرتان ' : دعنا من تمرتان » و ذكر سيبويه أنه سمع 
أغرابيا هزه او ضأله وكعل فقال: > اليبى قرشنيا © فقال لين ب 0 

و منها حكاية العلم المسمى بجملة نحو "'تأبط شرا ' و ما إلى ذلك . و 
حكاية المفرد لا تعنينا ههنا . 

و أما حكاية الجملة فهي على ضربين : 

الحكاية بغير القول و ذلك كقولك ' بدأت بالحمدٌ لله رب العالمين " برفع 
الحمد . و كقول الشاعر : 

وجدنافي كتاب بني تميم أحقّ الخيل بالركض المعار 

نكن #احل :القن بالف ال 

و كقول ذي الرمة : 

سمعت الئاس ينتجعون غيفا فقلت لصيدح انتجعي بلالا 

فانه سمع الناس يقولون * الناسش ينتجعون غيثاً * فحكى ذلك كما سمع فرفع 
00 
الات 50 

واقل تكن كفكانة مكتزنيدى :ذتلف كقوله: قراس عن نصيه: © محمد رشول :الله 
روكت لك + كت علن الكدان الله تون التعاواك والار م م 
)١(‏ التصريح 58١7/7”‏ . 
(؟) انظر الكتاب »407/1١‏ الأشموني 97/54 . 


فو انظر الكتاب ؟*/ 56 المقتضب 4/5 . 


(4) انظر التصريح ”/ 2.787 حاشية يس 2287/7 الأشموني 47/4 . 
(5) الأشموني 97/4 . 
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و الضرب الاخر الحكاية بالقول و هي التي تعنينا ههنا . 
الحكاية بالقول : 

تحكى الجملة بالقول على اختلاف ألفاظه سواء كان مصدراً أم فعلاً أم غيرهما 
و ذلك نحو قوله تعالى #وقُولِهمٌ إِنَا مَتَلنا لمسِيصَ عِيسى أبن مَريم 4 [النساء: ]١81/‏ و 
0 مدلا ريا يل لا وِطَنَا ل يد لساب 4039 [ص: ]١15‏ و قوله موَلْمَالِنَ 
لاخو لإخونهم هلم !كنا 4 [الاحزاب: 6] و غير ذلك 0 

النوع الأول أن تحكى بلفظها الأصلي بلا تغيبر في الإعراب والتقديم والتأخير 
ال من أحوال التعبير و ذلك نحو قولك #قالؤية آنا سسائر هد" 
من الأصل 00 

فلك أن اتقدم أو تؤخر أو تغير في الإعراب او تغير الضمائر 7 بالشرط 
المذكور سابقاً فتقول مثلا في قول محمد ' أنا مسافر غداً * : 

قال محمد ' انه مسافر غداً ' أو “اسأسائ هذا * اواسيمافن عدا * قال تمالن 

فَحَنّ علئنا ول ا إن لَدَبِشّنَ 49 الصافات "7١‏ أي انكم لذائقون » و قال 
0 لَدنَ كفروا لِلّذنَ اموأ لو كان يا مَا سَبَقُويا إِليْهِ4 [الاحقاف: ]١١‏ أي ما 
سبقتمونا إليه . 

فان كانت الجملة ملحونة أوجب أكثر النحاة الحكاية على المعنى بتصحيحها 
فتقول مثلاً في من قال ' حضر زيل ' بجر زيد ء قال فلان * حضر زيد " و لكنه 
جر زيداً . 
)١(‏ انظر الكتاب .57/١‏ المساعد /١‏ 108-190/5؟: التصريح 781/7 . 
(؟) الرضي على الكافية 588/5 . 
ش و 


جاء في " التصريح ' “فان كانت الجملة ملحونة تعين المعنى في حكايتها 
على الأصح صونا من ارتكاب اللحن و لثلا يتوهم ان اللحن نشأ من الحاكي ٠‏ 
فعلى هذا إذا قال شخص " جاء زيدٍ " بالجر و أردت حكاية كلامه قلت : قال فلان 
* جاء زيدٌ ' - بالرفع - و لكنه خفض زيداً " لتنبه بالاستدراك على لحنه و إلا 
لتوهم انه نطق به على الصواب * "'” . 

وأجاز آخرون حكاية كلامه كما هو فتقول : قال فلان " جاء زيدٍ" بالجر مراعاة 
0 

و الذي يبدو لي أنه تجوز حكاية كلامه على المعنى و على اللفظ منبهاً على 
لحنه فتقول مثلا قال فلان * حضر زيل" بجر زيد و لم يرفع * أو تقول : * قال 
فلان :تعفر ؤيد 6 والكنه حجن زيدا * ؛ 


ماذا يحكى بالقول ؟ 

الأصل ان يحكى بالقول الكلام المفيد أو ما هو بمعناه . جاء في ' الكتاب " : 
“و اعلم أن ' قلت * في كلام العرب إنما وقعت على ان يحكى بها . و إنما يحكى 
بشن اقول ما كان كلما قرلا نحو :قلت :ويد منطلئ #اللاترى انه يمسن أن تقول 
' زيد منطلق ' فلما أوقعت * قلت " على ألا يحكى بها إلا ما يحسن ان يكون 
علذيا واذللة قولك > قال :زيل #ضمود حير الناسن»د 

و تصديق ذلك قوله عز و جل : ' اذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك ' و 
ول ذلك لقان أ 

و يعنى بذلك انه يحكى بعد القول ما أفاد من العبارات و لا يحكى به غير 
المفيد فان الكلام عند النحويين يقع على المفيد خاصة و لا يقع على غير المفيد , 
و أما القول فيطلق على المفيد و غيره ”* فهو يطلق على الكلمة و الكلام و الكلم . 


(0) التصريح 5877/5 . 
() الكتاسب ا 


(5) انظر الأمالي الشجرية 7١/١‏ . 


قال أبن مالك : 


كلامنا لفظ مفيد كاستقم |2 واسم و فعل ثم حرف الكلم 

واحده كلمةوالقولعم | وكلمةبهاكلامقديوم 

واستدل على ذلك بقوله تعالى #إِدْ مات التكيكةٌ يمَرْيَمْ إنَّ أنه مُبَمَرٌدٍ* [آل 
عمران 45] بكسر همزة " ان " و لولا ذلك لقال ' أن الله ' بالفتح يعني ان "ان " 
بالكسر و ما بعدها جملة فتكون كلاماً و أما المفتوحة الهمزة فهي و ما بعدها في 
تأوين مصدر ذل كوت كلانا الااتعمه شعياك جاء قن “لسن العرك :+" "القول 
الكلام على الترتيب و هو عند المحقق كل لفظ قال به اللسان تاما كان او ناقصا . . 
. قال سيبويه :" و اعلم ان قلت في كلام العرب انما وقعت على ان تحكى بها ما 
كان كلاما لا قولا " يعني بالكلام الجمل كقولك زيد منطلق و قام زيد » و يعنى 
بالقول الألفاظ المفردة التي يبنى منها الكلام كزيد من قولك * زيد منطلق " و ' 
عمرو ' من قولك : ' قام عمرو """ . 

والحق أنه قد يحكى بالقول ما ليس كلاما أيضا فقد تحكى الكلمة وحدها كما 
تحكى الجمل وذلك نحو قولك : قالت ' محمد" أي نطقت بهذه الكلمة . وقد يقع 
بعد القول ايضاً ما يؤدي معنى الجملة من المفردات نحو قولنا : قال حديثاً »وقال 
شعراً ونحو قوله تعالى #إن يَقُوبُوت إِلَّا كَذْا 42 [الكهف: 5] يعنى بالكذب 
قولهم 'اتخذ الله ولداً" . 

وخلاصة الأمر أنه يقع بعد القول : 

-١‏ الجمل التامة وذلك تنعو قوله تعالى ظكَالُوا يْمَرْمنَآ لسِبْوا دَاَ أله 
[الأحقاف: .]7"١‏ 

؟- الجمل التي حذف منها شيئ وذلك نحو قوله تعالى يلوك مَادَا يمون 
كل الْمَمْو» [البقرة: ]1١4‏ أي أنفقو العفو وقوله #ولا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَّلُ في سَبيلٍ الله 
نوس [البقرة: 154] أي هم أموات . ظ 


- الجمل المحكية بلفظها أو بمعناها نحو ' قال زيد : أنا مسافر" و " قال زيد 
فو ساف ؟ كما سيق أن دكرناء 

5- المفرد المؤدي معنى الجملة وذلك نحو " قال خطبة ' وكقوله تعالى 

َقَوَلِهمْ عل مَرَيمَ ًا عَظِيمَا 457 [النساء: 157]. 

- المفرد المراد لفظه وذلك نحو قولك "قلت: خالد" أي قلت هذه اللفظة 
ومنه قوله تعالى #قالوأ معنا كي يَدَدُرهم يِمَالُ لَدُه إبرّهِيم 422 [الأنبياء] أي يقول له 
الثائن: إنراهيم أي يطلقون عليه هذا الاسني ١”‏ 
أحوال القول والمقول: 

وأغقق بالقول قحل القول وما تضك ف مه تجو قال ويقزل:وقائل وما إلى ذلك 
المقول لمحيل المحكية بعده. 

وأبرز هذه الأحوال : 

١‏ - أن يذكر القول والمقول وهو الأصل وذلك نحو قوله تعالى #وكالوأ 
وَأطَعنا عُقْرَائلَك ريا وَإلتَلَكَ الْمصِررٌ 899 * [البقرة] فذكر فعل القول وهو " قالوا ' 
وذكر المقول بعده وهو قوله سما وَأطْعْنَا ...© الخ . 

؟١-‏ أن يحذف فعل القول ويذكر المقول وهو كثير وذلك نحو قوله تعالى: 
ل 1 نس كل جك رن كوه لحري 1 

أي قائلين : هل يراكم من أحد ؟ ونحو قوله تعالى ##وَإِدْ , رقع نهعم الْمَوَاعِدَ من 


اليك و لمفيل را تيل 0 ِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعٌ لْمَليمم 469 [البقرة ]١١17‏ أي يقولان 
2- ُ يشو 


أو قائفه 7 
#- أن يذكر فعل القول ويحذف المقول لظهوره وذلك نحو قوله تعالى #ثَالَ 
م أتتولون ‏ للحق لا م أنِيِحرٌ هّنا [يونس /ا9] أي أتقولون للحق هذا 
سحر؟ ونحو قول الشاعر: 
الب )1901 السام 01 
)١(‏ انظر الهمع ١/لاة,ء‏ البرهان ”1957/7 . 


كين 


لنحن الأولى قلتم فأنى ملئتم برؤيتنا قبل اهتمام بكم رعبا 

أي لنحن الأولى قلتم فينا إنتكم تقاتلونهم فلماذا ملئتم رعبا برؤيتنا ؟ 

فاستغنى بفعل القول وحذف المحكى لدلالة ما بعده عليه ”'". ونحو أن تقول : 
من قال إنه رأى الشيخ ؟ فيقول 'أنا قلت ' أي أنا قلت أنا رأيت الشيخ . 

5ت أن يذكن افقولان: لقائليع مكتافين ‏ ويحلاف فغل القول عتهما عصان 
كأنيها عقول لقائلق :واد غين أن المع يدل علق ان تنه قائله ل فاقلا وانهدا . 
وذلك نحو قوله تعالى #الْدِنَ تَوفهُمْ المليكة ظاليت أشي كَألْقَوا لَك مَا حكن 
تعْمَلُ ين سوم يك إن لله عد يما كر تسمل 47 [النحل] أي فألقوا السلم 
قائلين ما كنا نعمل من سوء فقلنا لهم بلى ان الله عليم بما تعملون» فإن القائلين 
مختلفان» فالقائل الأول هم الذين ظلموا أنفسهم والقائل الثاني هو الله أو الملائكة . 
وقد حذف فعل القول من الحكايتين معا. 

- ان يذكر فعل القول ومقوله ويدرج معه مقول لقائل آخر فيبدو كأنهما 
مقولان لشخص واحد وذلك نحو قوله تعالى لدَالتِ أمرَآتٌُ الْمَزِيزٍ لعن ححص الْحَنّ 
أنأ روْدتُمُ عن يد وَإِنَمُ لِيِنّ ألصدِِنَ (© ذَلِكَ لِحَلمَ أن لم أخنْه ميب وَأنَّ أله لا يجيف 
د في 4)©9» [يرسف] فإن 'قول امرأة العزيز ينتهي بقوله تعالى #وَإِنّمُ لين 
ألصَدقِينَ (51) » وما بعد هذا القول إنما هو قول يوسف لا قول امرأة العزيز '"؟ ذلك 
لأنها رمته بالخيانة في وجهه وبالغيب . جاء في "معاني القرآن " للفراء : ' وريما 
وُصل الكلام بالكلام حتى كأنه قول واحد وهو كلام اثنين" ”“. 

5- أن يذكر فعل القول ولا يذكر المقول ولكنه يذكر فحواه وذلك نحو قوله 
تعالى #إثل لِعِبَادِىَ الْذنَ َأمَمُوأ بُقِيمُوأ ألصّكة» [إبراهيم: ]"١‏ أي قل لهم أقيموا 
الصلاة يقيموها . ونحو قوله فل َأَنْوِيِكَ وَبَائِكَ وَضَة الْموْمنينَ يدنك عَدْنَّ من 
َلببهن» [الأحزاب 54] أي قل لهن أدنين يدنين . ويمكن أن يكون التقدير على 


(؟) انظر معاني القرآن ؟//ا4 . 
() معاني القرآن 57/7 . 
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حذف لام الأمر أي قل لهم ليقيموا الصلاة ونحوه. 

/ا- ان ورود لام الجر يعد ل القول قد يكون للتبليغ ولغيره . فمن الأول قوله 
تعالى: أل أ لَك إنّكَ لن سَْمَيلِيمَ مَىَ صر (4)©3 [الكهف] 

ومن غير التبليغ قوله ولا نَفُولَنَ لِنَأَىْءِ إن فاعِلُّ دَلِلَكَ َذَا (© إِلَه أن ِسَاءٌ 
كذ [الكهيف 5 » 5 ؟] وقول الشاعر: 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها ‏ حسداًو بغضاًإنهلدميم 

و للنحاة في نحو ما مر و نحو قوله تعالى #ولآ أَقْوْلُ إِنْ ملك وله أَفوْلُ للدت 


تردق أَعْنَك لن يُوْتُمْ أشَّدُ حبرا [هود: ]"١‏ و قوله #وَمَالَ ألْدِينَ كتروا لِلَنَ امنا 
و تن حَيا با مَبَثُرئا لبد [الأحقاف: ]١١‏ عدة توجيهات منها : 


ان اللام بمعنى *عن " أي قال الذين كفروا عن الذين آمنوا . 

أو أن اللام للتعليل كما تقول " قلت هذا القول لك ' أي لأجلك و ' قلته لك 
لا عليك " و ' قلت هذا للموعد الذي بيننا ' أي لأجل الموعد . 

و جعلوا منه قوله تعالى ولا تَتُولنَ لِتَأَىْءِ إن َال دَللَك عَذَا 2 4[الكهف] . 
أي لأجل شيء تعزم عليه "2 . و قوله ول أَوْوْلُ لِلَريتَ كَزْدرى: يكح 4[هود: ]١‏ 
أي لأجل الذي تزدري أعينكم '' . 

أو أن اللام للتبليغ - فيما احتمل ذلك - و التفت من الخطاب إلى الغيبة 
بالعدول عن ضمير المخاطب إلى الغيبة كما سبق أن ذكرنا في الحكاية بالمعنى . 

أو يكون اسم المقول لهم محذوفاً و ذلك نحو قوله تعالى #وَكَالَ الْدنَ مكدروأ 


ِلَدِنَ َامَثا لو كن حَا نا سَبَقُرئَا ليو [الأحقاف: ]١١‏ أي قالوا لطائفة من المؤمنين 
لما سمعوأ بإسلام طائفة أخرى 9 1 


قال في ' المغني ' : " وحيث دخلت اللام على غير المقول له فالتأويل على 


(؟) انظر البحر المحيط 706؛:» روح المعاني 1# . 
| لمغني 71/١‏ . 
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ري 7 سر ال ببرصسر 


بعض ما ذكرناه نحو لأمَالكَ أترسهر لِأُولهمَ رَبَنَا مولا أَصَيُونا4 [الأعراف برسم 200:, 

و جاء في حاشية الدسوقي على المغني " و الحاصل أنها - أي اللام -متى 
دخلت على غير غير المقول له فهي للتعليل أو بمعنى ' عن ' لا للتبليغ قطعاً ٠و‏ إن 
ا لتر ل ترك سوم 
احتمل كونها للتبليغ و احتمل عدمه " ”© . 

م - قد يعبر بالقول عن حديث النفس فتقول ' قلت في نفسي كذا و كذا " و 
منه قوله تعالى #وَيَفُولُونَ ى أَنصحَ لزلا يمَذِبنًا مَّدُ يما نَثُولُ4 [المجادلة م]" . 

- قد يجرى القول مجرى الظن عند أكثر العرب بشروط معلومة و عند سيم 
مطلقاً بلا شرط نحو ' أتقول محمداً مسافراً ' أي أتظن محمداً مسافراً ؟ و اشترط 
بعض النحاة أن لا يعدى الفعل باللام نحو ' أتقول لزيد عمرو منطلق " فإن عدّي 
باللام بعد عن معنى الظن لأن الظن من فعل القلوب و هذا قول مسموع 2 . 

-٠١‏ قد يخرج القول عن هذا المعنى إلى معان أخرى كما سبق أن ذكرنا في 
أول الكتاب فيستعمل بمعنى الاعتقاد و الرأي نحو : هذا قول الخوارج أي معتقدهم 
؛ و هو يقول بقول أبي حنيفة » أي يذهب إلى مذهيه . 

أو يكون بمعنى الحركة و الإيماء بالشيء نحو قال برأسه كذا فنطحني و قال 
بالماء على يده أي صبه . قال ابن الأثير ' العرب تجعل القول عبارة عن جميع 
الأفعال و تطلقه على غير الكلام و اللسان فتقول : قال بيده أي أخذ . و قال برجله 
أي مشى... و قال بالماء على يده أي قلبه ٠‏ و قال بثوبه أي رفعه و كل ذلك على 
المجاز و الاتساع”*؟؛ . 


(1) المغني 5١7/١‏ . 
فة حاشية الدسوقي على المغني 5160/١‏ . 


(؟) الهمع ١58/١‏ . 
(5) سان العرب (قول) ,.45/١5‏ وانظر الأمالي الشجرية 71١/١‏ . 
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هل يحكى بما فيه معنى القول؟ 

اختلف النحاة في الحكاية بما فيه معنى القول دون حروفه نحو نادى و دعا و 
سأل ووضّى و أوحى » فذهب الكوفيون إلى جواز الحكاية بهذه الأفعال و نحوها 
إلحاقا لها بالقول و ذلك نحو قوله تعالى : 

كاد يككيكُ لِيئْضِ عَلنَا ك4 [الزخرف /الا]. 

و قوله «تأكة إِليَ رَبمْ لمكن الطدلِيِنَ 409 [إبراهيم]. 

يي ام ند رترت جَتَعَ إ5 لله أنكلق لَكُمْ أل ملا 0 
وا شر فنيئرة 409 (ابترن 

و قوله #يَكَلُولك مَادَا ينف مَنفْشرة» [البقرة .]5١5‏ 

ونال ذللكة : 


و ذهب البصريون إلى أنه لا يحكى إلا بالقول و لا يحكى بسواأه » و إن 
الحكاية في نحو ما مر إنما هو بقول محذوف » و حذف القول كثير في كلام العرب 
را تم الك حال ار وا سار ااا ري ا 
زه تخالن «وتادئ فح مَيهُ مما يَمُ كَقَالَ رَتِ إِنَّ بت من أكل» [هود ©2]4 و قو 
عر وا ااي ا 
[آل عمران: ] وقوله لمََّدَ سَأَلوأْ ومين آكَبَرَ من دَلِكَ كَمَالُوَا أرِنا أله جَهَرَة 4 [النساء 


؟ 
و الذي يترجح عندي رأي البصريين لأمور متها : 
-١‏ أنه يصح التصريح بالقول مع هذه الأفعال فيقال : نادى فقال ؛ و دعا فقال 
و شال كقال هما يدل على أن القول معدن 
- أن فعل القول يتعدى إلى المحكي بنفسه بخلاف هذه الأفعال فإنها فى 
الغاب تتعدى إليه بحرف جر . ف ' نادى " مثلاً يتعدى إلى المحكي بالباء . و 


/١ انظر المساعد ١///11-م/79 ؛ الرضى على الكافية ؟/589» المغني 417/75 الهمع‎ )١( 
. ١هال-١ 5ه‎ 
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وصى ' يتعدى إلى الموصّى به بالباء » و " سأل" يتعدى إلى المسؤول عنه بعن . 
فتقول مثلا ' ناديته بأن اذهب * و * وصيته بطاعة الله ' قال تعالى ولك وم 
بو [الأنعام ]١5١‏ و قال يسيك َلنّاسٌ عَنِ ألمَاعَةِ» [الأحزاب 77] فإن وقعت 
بعد هذه الأفعال جمل أو مصدر مؤول كان ذلك على تقدير هذه الأحرف بخلاف 
فعل القول الذي يتعدى إلى المحكي بنفسه فتقول : قلت له اذهب . مما يدل على 
أن الكلام غير محكي بعد هذه الأفعال . 

- إن هذه الأفعال تختلف عن فعل القول بوجوه منها : 

أ- انه يصح أن تأتي بفعل القول بعد هذه الأفعال و لا يصح أن تأتي بهذه 
الأفعال بعد القول فتقول مثلاً : نادى فقال » و سأل فقال » و دعا فقال . و لا تقول : 
قال فنادى و لا قال فسأل و لا قال فدعا . مما يدل على أن هذه الأفعال مختلفة عن 
فعل القول . [' 

ب - قد يكتفى بهذه الأفعال فيقال ناديت فلانا و وصيته » و كلمت فلانا و لا 
يكتفى بالقول حتى تذكر المقول أو يقدر و ذلك نحو قوله تعالى #وَبَدِيسَه من جَانِ 
طون س4 [مريم 15١‏ و قوله وَسَوق مَلُونَ 427 [الزخرف] و لا يصح أن 
| يقال: "و قلنا له من جانب الطور الأيمن" أو *سوف يقال لهم" و تكتفي بذلك . 

ج - لا يصح أحياناً إبدال فعل القول بهذه الأفعال و ذلك نحو قولنا " نودي 
بالرحيل ' و ' دعا فلان بخير ' و لا يقال : قيل بالرحيل و لا قيل بخير . 

إلى غير ذلك من الأمور التي ترجح عندي ما ذهب إليه البصريون من تقدير 


القول و الله أعلم . 
0 القول : 
للأفعال التي بمعنى القول ثلاثة استعمالات هي : 


١‏ - أن تذكر و يذكر فعل القول معها و ذلك نحو قولنا "' نادى ذ فقال " و" دعا 
فقال ' و " سأل فقال " قال تعالى : #وَبَادَئ تعن فى كَرَِوء كَالَ يسوم أبس لي 
111101 به كَل فت نعت: لمن لذبلك 


51١١ 


0-0 
م 2 2 


درية طَيِبَد # [آل عمران 8"] و قال #فقَل م أ ومين أَكْيَرَ من ذاه 3 أ رد َه 
جَهَرَ» [النساء ]١87‏ 


27 مرت 0 بر 
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-١‏ أن تذكر و لا يذكر معها فعل القول و ذلك نحو قوله تعالى لمآ أَلنهَا توف 


5 2 عر» لالس 5 لي د م ا 0 ا سن 
يحُومق 09 إِنّ أنَأ رَيّكَ4 [طه: ]١١ -1١‏ و قوله #وَرَكريًا إذ نادف ريم رب لا 
صَدَرْنِ كمزًْا وَأنَتَ خَيْرٌ الؤرئيت 40259 [الأنبياء 144 و قوله ا دَعَوا أله عخِِصِينَ لَه 


َلينَ لَْنَ يتنا من هَنذِو لتكورت من لشن 47 [يونس] و قوله ##يدعوتةة إلى 
ألهُدَى أَميناً» [الأنعام: ]١‏ و قوله يلتك مادا يُنقمُون4 [البقرة ]1١5‏ و قوله 
«ماك حَرْبَبَا أل بيو بيد 409 [الملك 8]. 

عد أن حرس إلن الجملة يعذها بآن أو أن التقترضة الهمدة السناكنة النون آر 
المثقلة النون و ذلك نحو قوله تعالى #وَنُودوَا أن يَلْكُمُ لَلنَّهُ أُورِْتُمُومَا4 [الأعراف 
“4 ] وقوله #وادئة أَصْحَْب ألَّارٍ أصَحَب اَن أن أَقيِصُوا عَكِنَا يِنّ الْمَلهِ4 [الأعراف 
]0٠‏ و قوله #اتْنَادَتَهُ الْملهكةٌ وَهْوَ فَأَبِمُ يل في الحرابٍ أن الله يشَرك4 [آل عمران 
9 و قوله وَلََدَ وميا اين وا الككبّ من يكم وَإِيَاحَُ أن أنَعُوا 4 [النساء 
1]. وقوله «وَأَوْصِمَآ إل موت إذ آستشتنة مَوْمُدُه أي أضْرِب يَمَصَاكَ 
لكرٌ4 [الأعراف»10] وقوله «إذ وي رَبْكَ إِلَ المكوكز أن مَك كبوا ازيرت 
ث4 [الأنفال» 17]. 

ولا تأتي أن هذه ولا أن المفتوحة الهمزة مع القول فلا يقال: أقول له أنْ اذهب. 
ولا أقول لك أنك ذاهب بفتح الهمزة . جاء في ' معاني القرآن " للفراء أن '(أن) إذا 
خففت لم تكن في حكاية . ألا ترى أنك تقول : (أقول لو فعلتَ لفعلتٌ) ولا تدخل 
ا" 

وقد اختلف في (أنْ) بين كونها مفسرة أو مخففة من الثقيلة أو مصدرية غير 

وأيّا كانت (أنْ) فإن المعنى'لا يختلف كثيراً ذلك أن العبارة بعدها تفيد 


(1) عاتن القرآن الر 41 : 
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المضمون أو الفحوى ولا تفيد نص الحكاية» وكذلك الأمر بعد (أنْ) .فإذا قلت 
. (أمرته أن اذهب) كان المعنى: أمرته بالذهاب» ولا يعنى ذلك أنك أمرته بعبارة معينة 
قلا يتفي آذك أقلاك اله (اذعب) ابل يكون ذلك با عارة قفنت هذا المعنى عفرلك 
(انصرف) أو (لا تبق ههنا) أو (امض من هنا) أو سافر أو نحو ذلك . 

أما الاختلاف في الدلالة بين هذه التعبيرات فهو على النحو الآتي : 

-١‏ ان التعبير الأول أي بذكر فعل القول مع الفعل الآخر هو أقوى التعبيرات 
وآكدها ذلك لأنه صرّح بالقول مع ما هو في معناه فكأنك قد كررت الفعل 

مرتين. ومعلوم أن الذكر يفيد التوكيد فقولك (مررت بمحمد ومررت بخالد) آكد 
من قولك (مررت بمحمد وبخالد) لذكر الفعل مرتين. وهذا التعبير (أي الثاني) آكد من 
قولك (مررت بمحمد وخالد) لتكرار حرف الجر في الجملة الثانية دون الثالثة. 

وهذا التعبير يؤتى به في مقام التوكيد والعناية والاهتمام والتبسط في الكلام مع 
إفادته التصريح بالمقول وليس المضمون. 

-:ان التغبين الثانتى. أئ ذكر .ما هو يمع القول دون القول أقل تركيدا كما 
عق أذ بيدا اقن” المقطة داري دوعي نين انعد ود الفش رك اننبا لذ ابض القرن 
محذوف . أو أنه حكي الكلام بالفعل المذكور على رأي الكوفيين . وعلى كلا 
المذهبين ان هذا من التصريح بالمقول . 

- أما التعبير الثالث وهو ما جىء معه بأنْ أو أن فهو أقل توكيداً وعناية 
وأعكماماً وذلك 005 وإنما ذكر فحواه أو مضمونه:. 

وإليك إيضاح ذلك من الاستعمال القراني 
"نادى فقال" و" نادى " 

ورد في القرآن الكريم هذان التعبيران فقد يؤتى بفعل القول مع فعل النداء 0 
لا يؤتى به وذلك نحو قوله تعالى لمي ادي قُولُ أن شركوى لذن كش تتشمرت 
4 [القصص: 7 4/] وقوله 9وَيَوَ يندج أيَنّ سُروحَاى كَالوا ادنك مَا ينا من 
شَهِيرٍ 49 [فصلت 47]. 


5-5 


فجاء بفعل القول في آيتي القصص دون فصلت وذلك لأن المقام في كل منهما 
يقتضي ذاك .وإليك إيضاح ذلك : قال في سورة القصص: 
لويم لوبو فَتُ أن شركدى ادن شر ثرت © 1ل ان حَنّ علِمْ الول 


لي 


م 


0 59 مم بدو بكر 7 عط ريسم و 
ع مزل الزن نيج عوسَهُمْ كما غوينا ثبرأن يلكت نا كل نوأ إِيَأنَا در 09 تَقِل 
أدعوأ َس َدَعَوَهرَ قار ١‏ ست را تي م وراما العناب: له َه 8 و عند و وا يسع دمي 
و لو سس ا رار 


ديول 116 للك اكات © َيَيَتَ لح الأب يوي هَهُمْ لا بترن (4©7. 


و 


ذه سرع 2 5 #راسة 7 ّ- ما خرن في 1 م 7-0 اك ع بن له 
ويوم ينادد 00 0 شركاءى الزيت تاعهموت 09 وَيَرَعْنَا من كل 
سآ مر وده 22 مءساه سر 0 عير مع سارل 


56 2 رح عله 7 م 
2-6 
26 


وقال فى سورة فصلت : 


ا لوو نير كار م 


#7 


#ويوم يدم أ بن شُرَكلوى كَانوَاْ َادَنَكَ ما هنا من سَبير 69 وَصَلَّ عَْهم ما 
كنا دقوت نين كلل ثرا نوأ مَا للم ين يصٍ 29 4. 


50 00 00 وإبيطاله ا عنف وقد فصل في 


71 شرك 7 كش #اعنورت ©>. 
فَقبِلَ آذ ١‏ شيك سَعَوْهْر 14[4]. 
وتمتل عَمَا بشرِوِكُون 49 
2 0 َل آنّ ميْكةَدَ ارت كثْز تتقثرة 4©7. 
«ولا كين من التتركين 4)29. 
فقد ورد فيها الكلام على الشرك خمس مرات إضافة إلى ما ورد فيها من إبطال 


1 


الشرك بالمضمون و تعالى «ولا مَنْعٌّ مَمَّ الله إلا َاحرَ لآ إِلهَ إلا 
هُوٌّ4 [14] وقوله لوَمْرٌ أنه ل يلد إلا هرٌ» .]7١[‏ 
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ع 'فصلت ' فلم يرد فيها ذكر الشرك إلا مرتين وهما قوله تعالى: 
مره وول يِفريين (©4. 

0 َالْوَاً ادنك مَا مَا هنا من سَبِيدٍ 4)©2. 

فاقتضى ذلك التبسط والتفضيل والتوكيد فى سورة القصص دون فصلت فذكر 
قعل الفول احا بيك بو اكلا نول ف لبها رسو 

فكان كل تعبير أليق بمكانه . 

ومن ذلك قوله تعالى: ا 0 حمتِ ريك عيدو رَكرِئا 09 إذ ادفت: ريم زذاة 
حَنِيكَا () مَالَ رَبٌ إن وهِنّ ات من مَأعْمملَ لأس صَيْبا» #مريم: 4-5]. 

وقوله :لاوَركريَاً إذ تاد رَيّمُ رب لا مَدَرْفٍ سردا وت حَيْرٌ الورئيرت 
فَأَسْتَجَبْنًا لم4 [الأنبياء: 44- .]3١0‏ 

فذكر فعل القول مع النداء في سورة مريم فقال #إإذ نادى ربه .....قال» . 

واكتفى بفعل النداء في سورة الأنبياء والقصة واحدة وهي في أمر سيدنا زكريا 
عليه السلام . ويتضح السبب من السياق . وإليك سياق كل من التعبيرين: 

قال تعالى في سورة مريم: 


م - صر لل ره م مجعم 1 3 در 
وز رمت وَيْكَ عَبْدَمُ كرا نا ( إذ نادىمتب نا ا( ( 2 ف 
> قي 


ا 0 00 وَاستعة 2 7 واي 2 ص مسيم ان #ر احطاية 6 0ك 

وَهَنَ ألْمَظمْ مق ستعل الرامن كنا وَلَمَ أكن بدعايك رب سينا 2 وَإِنْ خْفْتٌ 

رح م عر 5 5 2 2 له وس ججتعىم لخر مر يي 04 

ا ب أمرأني عاقِرًا فَهِبَ لي من أدذله ينا (إري) يربق ويرث مِنْ 
ل اح سي 20# ع مم ا ل غ8 م 


قر 07 له رب رضِيًا 011 يلرحكرنا إِنَا شرك ِعْلم أسَمُم محَى لَمْ يفل 


5 من هَبْلُ سَيِيًا 02 4. 
وقال فى سورة الأنبياء : 
ورَكريًا إِذْ نادف ريم رَبّ لآ سَذَرْفِ كردا وأنت حير 


ع عر سر وو ره 


لم وَوَمبنا لَه يَحوَن* [الأنياء: 49- .]3١‏ 
وبالنظر في كل من السياقين يتضح ما يأتى : 
1 


بت © انهه 


-١‏ أنه تبسط وفصل في الكلام في سورة مريم ما لم يفصله في سورة الأنبياء. 

-١‏ انه ذكر في سورة مريم ضعفه وشيخوخته فقال #رب إن وَمَنَ المظمٌ مق 
افك ازا قتا كاعري 6]. 

*- ذكر أن امرأته عاقر. 

- و أنه يخاف الموالي بعده . 

فاقتضى ذلك التوكيد و الإلحاح في الدعاء . 

ه- ثم أنه طلب أن يكون الولي رضياً . 

ما قن شور الأنبياء فليس ثمة إلا قوله رَبٌ لا صَدَرْفِ كردا وأَنتَ خَيْرٌ 
الورئيست 039 14الأنبياء] و لم يذكر شيئاً عن حالته. 

وكما تبسط زكريا في الدعاء والكلام في سورة مريم تبسط الرب في الكلام 
فقال «يَرَكرنا إنَا شرك بل أسمم يحى...4. 

ولما أوجز في سورة الأنبياء أوجز الرب في الكلام فقال َتنا لم ووهسن 
لم يَحىَس4 فاقتضى كل مقام التعبير الذي ورد فيه. 

ا أيضاً قوله تعالى: 

«وادئ مع يَيّمُ َتَالَ رب إِذَّ أت من أَمْلٍ وَإنَّ وَعَدَكَ ألْحنَّ وَأنتَ أَحَكمْ لفودي 


«يادى مع ند ركاب في مَعَزْلٍ يدق أتسكب مَمَنَا ولا ذكل مم الكَيي 
(14هود] فذكر في الآية الأولى فعل القول مع النداء دون الثانية وذلك: 
-١‏ أنه تبسط في.الآية ل ات ل ب ا 


- ع تل رء را 


الأولى: #وتادئ نِم رَيّمُ مَتَالٌ رت إنَّ بتي مِنْ أهل وَإنَّ وعدك الحنٌ وأ نت عَم 


1 00-0 200 508 - سه ل ا 0 
لكين (49) كَالَ يدمح إِنّمْ َدَى ين أهيلك إِنَمْ عمل رُ ميج قلا لما َس لَك يوه عِلمٌ 


ارت 000007 سن ضح ل ججعم هه 0 58 7 و 
إن أعِظك أن 5 نّ من الجنهاين ١‏ ) ثَالَ مي إن أعودٌ يلت بلك أن مكلك ما ها لت :إن بوذ 


عد 


عله ولا تَنِْرَ لي وَتَرَحَيْقَ أحكُن ين الْكيرِينَ 67 14هود 5:-17]. 

وقال في سياق الآية الثانية: #وتادئ نوع أبْمُ وَكَاتَ في مَمْرْلٍ يبي اكب معنا 
ولا مك مم الكَغرِنَ (3ج) مَالَ سكاوئ إل جَبَلٍ يَنْصِمُن يرب الْمَك فَالَ لا عَاصِمَ يرم من مر 
لَه إلا من وحم وَعَالَ يبْبَمَا الموج فَكات ون المرقين 62 14[هود 15-47]. 

فاقتضى ذلك التفصيل و التبسط بذكر القول في الآية الأولى دون الثانية. 

1- إن الآية الأولى كانت بعد غرق ابنه حين أدركته عاطفة الآباء فسأل ربه عن 
موعده الذي وعلده إياه أنه لا يهلك أهله. 

أما الآية الثانية فالكلام فيها مع ابنه وقد كان لا يزال حياً. 

فالموقف الأول أهم وآكد من الموقف الثاني. وهذا الموقف نظير ما ذكرناه في 
آية مريم حين ذكر زكريا عليه السلام ضعفه وشيخوخته فذكر فيها فعل القول دون ما 
في آية الأنبياء كما أسلفنا. 

“- إن الأمر في الآية الأولى أهم وآكد لأنه ذكر حكماً شرعياً وهو أن الإيمان 
يقطع النسب مع الكفرء وفي هذا تصحيح اعتقاد وتثبيت أمر شرعي دون الآية 
الثانية. 

ثم انظر إلى أمر آخر وهو أنه في سورة مريم حذف فعل القول من الاستجابة 
لدعاء زكريا فقال #يِلركرنًا إِنَا ببِشْرَكَ بعل أسَمُمٌ يخِى...* ولم ويقل 'قلنا" أو 
نحو ذلك في حين ذكر فعل القول حين دعاه نوح فقال لال يدب ِنَم لد من 
ميك ِنَم عَمَلُ عبر مح ...> ذلك أن ما ذكر فيه القول آكد وأهم من حذفه فإنه في 
توضيح حكم شرعي و تثبيت أمر كان خافياً على رسول من أولي العزم أما في 
مسألة زكريا فإنها مسألة شخصية. 

فاقتضى ذكر فعل القول في الموطن الأهم دون الآخر. 


5” 117 


(نادى) و(نادى أن): 
ذكرنا أنه قد يؤتى بالفعل (نادى) مقدراً معه القول نحو (ناديت خالداً اذهب) 
وقد يؤتى به مع (أن) المفسرة أو المخففة أو المصدرية أو (أنْ) الثقيلة نحو (ناديته 
أن اذهب) وذكرنا أن ما لم يذكر معه (أن) أكد وأهم مما يذكر معه (أن) لما سبق أن 
ل لل ل 
يفيد صريح المقول لأن فعل القول مقدر. 
وإليك إيضاح ذلك من الاستعمال القرآني 
قال تعالى في سورة [طه]: #قلمًا ألنها نودى ينمومق 9 إن أنأ ربك فأخَلم 


ل رعطا 


لِك إِنَّكَ يلاد الْمُقَدّس طوف 469 [طه ]١5-١١‏ . 


0 1 .- ع 


وقال في سورة القصص: #أقَلماً فنا اتنا فوت ين كنبل ناد الاين في لبفَعةٍ 
الشركة منَّ أَلفَّجَرَْ أن يمُوسَح إِنْت أنا أنَّهُ ريت الْصكّيينَ ((©)* [القصص] . فقال 
في آية طه (نودي يا موسى ...) من دون (أن)؛ وقال في القصص (نودي ... أن يا 
ل ل ل 5 


بر سوس خأ 


ظ 8 رمد سمه ده حك عط ام 
لمآ أننها وُوىَ يشُومق 9© إن 0 ليك إِنَّكَ يواد الْمَمّدّين طوى 
جا © عي 1 م 0 انواس جل سر 55 ا 0 3 5 0 7 2 
09 وأنا أخترتك فَاسْتمع لِمَا يرق 059 إن أنا إلله لاد 
م 


ره ساب 2 


الم 2007 
؛ أيه غك كل تن يما تن 9) قلا يَصَدَنكَ 
نيا من لا يون يه اع بده فَتردئ 0 نا اك يسيك ثرت 69 16 يد 


0_0 امي # اخ 


ره 3 2 رم مر 1 0000 2 مر 
عَصََاىَ أتوَكوًا ا د شل جا قل تامارك كد (©) 16 أنه يد موسو 
9 تَلْمَنهَا مَإِنَا هه حَيّدٌ من 4629 [طه .]5١-1١‏ 

وقال في القصص: #فلَمّآ 3 وُووك من تلطى الوا الأيمن فى الفْعةٍ مارك 
اا لي 0ت ض 5 عد 


#0 ساسا ركم 


1 
عير 7 م 3 زر 
منّ الَّجَرَةَ أن يجُومج إِيْت أنا ألَدُ ربت الصليين 29 وَأَنْ لق عَصَالد فَلَمّا رََاهَا تر 
00 دك 7 2< 00 مم عط م م م 0 
ا مان ول ف ل نلف لفق ل 1 نك مِنّ الآميت (() أسلك 


7 ام 5 عورم مو سار 5 مسر 2 7 رت هه نم مصمس هط دم 
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ره 


وه النظر في النصين يتضح ما يلي: 

-١‏ انه قال في (القصص» 9إفْت أنا أله رك لمكن (وج)4 واكتفى بذلك في 
حين قال في (طه) إن أن ريك ...ونا آختكَ ستيغ لما بك (9©) إن ا آَم ا إله 
ِلَدَ أتأ دَأعْبئف ..الخ4 فتبسط في الكلام وفصّل وذكر أموراً تخص التكليف 
الشبرعى» 

؟- مهد في "طه" للرسالة والتبليغ بما يثير الاهتمام للدلالة على أهمية الأمر 
فال 'وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى...' ولم يفعل مثل ذلك في القصص. 

- قال في ' القصص " #8إِيْت أنا أنَّهُ رَثْ الكلييئ 49 في حين كرر ذلك 
في "طه" فقال : إِقٌٍ أنأ رَيّكَ» وقال طإِنَّىَ أنا أنه لآ إِلَهَ إل آنا مَأعبْدْن4 فذكر 
الربوبية والألوهية . 

4- قال في " القصص ” 8 إِيْت أنَا أله 4 وقال في طه 898 إن أنا أله بزيادة 
نون الوقاية مع أن للزيادة في التوكيد . 

ه- طلب منه في "طه" أن يخلع نعليه نظراً إلى قدسية المكان وقدسية ما 
هنالك واشارة إلى دنوه من الحضرة القدسية » ولم يذكر مئل ذلك في * القصص " . 

-١‏ بين له في "طه' أصول العقيدة من التوحيد والإيمان باليوم الآخر وكلفه 


. بالعبادات والذكر والصلاة در أْقِِ ألصّلرةَ إزكرى 49 ولم يذكر مثل 


ذلك في " القصص ' 
ا- أخبره في طه أنه اختاره فقال له #إوأنا نا مير 
يذكر مثل ذلك في "القضصصن ". 


تيع ِمَا ب (4)2[طه] ولم 


8- قال في ' طه " في عصاه لأوَالَ لها يتخُوسئ 99 فَأَلَصَدهَا مداه حَيَدٌ مَنى 42 . 
00 ون 3 0 ل الك يي 


7 اي ة في 'القصمن" و أل 0 0 550 أكرم 5 
مرخ 'ذكر المعنمون:افقد قال" * كله" # مَالْمَنها وكا هن نه حم 409 ني حين 


5218 


قال في "القصص" #فلمًا ن 

فذكر في "'طه' أنها أصبحت حية من دون تشبيه طفَِدَا هَ حَيّةُ4 في حين 
شبهها بالحية في ' القصص " فقال "كأنها جان' فالحالة الأولى أقوى. وذكر في 
أله" أنه “تسعن؟ في حين قال في "القصص " انها "تهتز* » و"السعي' أدل 
على الحركة والحياة من مجرد الاهتراز . 

- ذكر في القصص أن موسى ولى مدبراً ولم يعمّب حتى ناداه الله بأن يقبل 
وأمّنه » ولم يذكر مثل ذلك في "طه". 

كل ذلك مما يدل على أن المقام في "طه' ام يز ول وض لعوانين كد 
مما في "القصص ' فلم يأت ب "أن" في طه وجاء بها في القصص. 

واليك مثلاً آخر وهو قوله تعالىٌ في سورة النازعات: هَل أَتَنكَ حَدِيتُ موتق (9©) 
إذ اده مَيْوُ بأنواد التي وى 09 آدْمَبْ إل يَعَْدَ إِنَهُ طق 2 كَثْلَ مل لَك 3 أن ترق 
ميك إل رَيْكَ فت 9 كيه اليه الكبرك 42 [النازعات]. 


وقال في سورة آل عمران: #دَيَنَا إِنَنَا سَمِعَنَا مَنَاويًا يسَادى لِلْإِيِمَسن أن عَامِنُوأ 


0 


اما هدر كنا جَان4. 


ركم َعَامنَا رَيَنَا فأغْفرٌ لَنَا دُنُوينَا وَكَْرُ عَنَا سَيْكَاتِنَا» [آل عمران: 1197 فلم يذكر 


'أن" مع النداء في (النازعات) فقال (إِذ ناداه ربه .. اذهب) وذكرها في سورة آل 
عمران يِسَادِى لِلَإِيِمَِنِ أن ءَامِنُوا». 


ذلك أن المقام في آل عمران أنهم سمعوا منادياً ينادي للإيمان بربهم فآمنوا . 


وانتهى الأمرء في حين أن المقام في النازعات مقام تكليف لموسى بدعوة الطاغية 
الكبير فرعون وتبليغه بالرسالة مع إخباره أنه بالواد المقدس على نحو ما مر في طه. 
فالفرق كبير بين المقامين» فحذف 'أن" مما هو أهم من المقامين وذكرها فيما 
هو أقل أهمية وتوكيداً فدل ذلك على ما قررتاه والله أعلم. 
ونكتفي بهذا القدر من أقسام التجملة فقد ذكرنا في موطن سابق الجمل المتصرفة 
وغير المتصرفة والجمل المستقلة وغير المستقلة وغيرها فلا نعيد القول فيها . 
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مس2 لكت قبي 


الإتقان في علوم القرآن - لجلال الدين السيوطي ط ”177077 ه - 1101م - شركة 
مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبيى - مصر . ظ 

أدب الكاتب - لابن قتيبة - تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ا 
ه 195ام. 


الأشباه و النظائر في النحو - لجلال الدين السيوطي ط؟/ حيدر أباد - الدكن - 
الأصوات اللغوية - إبراهيم أنيس - مكتبة الأنجلو المصرية . 


إعراب الجمل و أشباه الجمل - الدكتور فخر الدين قباوة - نشر دار الأصمعي 
بحلب - ط١/‏ 97١اه‏ - 7/ا19م . 


الأمالي الشجرية - لأبي السعادات هبة الله بن الشجري ط١‏ - مطبعة دار المعارف 
العثمانية بحيدر أباد >-الدكن 25 1ه 


أنوار التنزيل - القاضى البيضاوي - المطبعة العثمانية ١7٠8‏ ه . 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ط”/ 1184 ه - 954١م‏ - مكتبة 
و مطبعة محمد علي صبيح و أولاده بمصر 
الإيضاح في علوم البلاغة - للخطيب القزويني - تحقيق لجنة من أساتذة الأزهر- 
مطبعة السنة المحمدية . 
البحر المحيط - لأبى حيان - ط١‏ سنة ١748‏ ه - مطبعة السعادة بمصر 
* البرهان في علم القرآن - لبدر الدين الزركشي - تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم - 
ط١ا/‏ *ل/اما١‏ ه - 1167م . دار إحياء الكتب العربية . 

ححض 


الخصائص - لابن جنئ - تحقيق محمد على النجار - مطبعة دار الكتب المصرية. 
دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجانى - ط” أصدرتها دار المئار بمصر سنة 
كككلاه. | 

روح المعاني في تفسير القرآن الكريم - لشهاب الدين السيد محمود الآلوسي - 
إدارة الطباعة المنيرية - دار إحياء الكتاب العربي. 

شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك - دار إحياء الكتب العربية. 

شرح التصريح على التوضيح - لخالد بن عبد الله الأزهري- دار إحياء الكتب 
العربية. 

شرح الدماميني على المغني -المطبعة البهية بمصر. 

شرح الرضي على الكافية -رضي الذين الاسترابادي- مطبعة الشركة الصحافية 
العثمانية -سنة ١731١ه.‏ ش 

شرح السيرافي على كتاب سيبويه- مطبوع بهامش الكتاب. ظ 

شرح شذور الذهب 2 لابن هشام الأنصاري- تحقيق محمد محيي الدين: عبد 
الحميد- المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد - ط١١‏ سنة /17- 
1114مم. 

شرح ابن عقيل - دار إحياء الكتب العربية . 

شرح قطر الندى وبل الصدى - لابن هشام الأنصاري -تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد - طة سنة /ا/171ه - /5301ام. 


شرح المفصل للزمخشري - موفق الدين ابن يعيش - طبع ونشر إدارة الطباعة 


لمجي يه ١:‏ 
الصاحبى فى فقه اللغة - لأحمد بن فارس -مطبعة المؤيد- القاهرة 7548١ه‏ - 
111١م.‏ 


فقه اللغة و سر العربية - لأبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى - مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة ١/119ه-190175م.‏ 


كتاب الأصول'- لابن السراج - تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي - مطبعة 
النعمان - النجف الأشرف. 


فى 


-_ 


2 كتاب سيبويه - مصور على طبعة بولاق- نشر مكتبة المثنى ببغداد. 

* الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى البابى الحلبى 
وأولاده بمصر - سنة 537 11ه-194/48م. 

الكليات - لأبي البقاء الحسني الكفوي - طبعة بولاق - الطبعة الثانية. 

2 ال 1 

*# لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - الدكتور فاضل السامراني 

*# المزهر في علوم اللغة - لجلال الدين السيوطي - تحقيق محمد أحمد جاد المولى 
وجماعة - دار إحياء الكتب العربية- ط؛ سنة 174١١ه‏ 90١م.‏ 

د المساعد على تسهيل الفوائد - لابن عقيل - تحقيق محمد كامل بركات - طبع دار 
الفكر بدمشق ٠٠8١ه‏ - ممم., 

0 د 
أحمد كامل سئنة 505 

3 تاج العروس شرح القاموس - لمحمد همرتضى الزبيدي - منشورات مكتبه الحياة- 
بير وت » تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة ٠"‏ له 

* تحقيقات نحوية - الدكتورفاضل صالح السامرائي - دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع - عمان ١٠6٠آم.‏ ْ 


:4 تسهيل القؤائك رتكميل المقاضد كه لابن :دالكك متسقزة متعم اهل ركاف كبا 


دا 0 الكاتب ا للطباعة 00 
رمضان عبد التواس - مطبعة المجد 5ه - 5845ام. 
* التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - مطابع جامعة الموصل 985١م‏ 
3 التعريفات - السيد الشريف علي بن محمد بن محمد الجرجاني - شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وآولادة فير 7 7ه 1978م . 
2 تفسير فتح القدير - لمحمد بن علي الشوكاني ط١‏ - مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاقة ينضن سكنة 447 1ه 


؟؟” 


003 فين م نا تنا 
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الجنى الداني في حروف المعاني - تأليف حسن بن قاسم المرادي - تحقريق طه 
محسن - مطابع جامعة الموصل 755١ه‏ -1911م. 

حاشية الأمير على المغني - مطبعة حجازي بالقاهرة سنة 1109/7ه 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل- مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 

حاشية الدسوقي على مغني اللبيب - مكتبة ومطبعة المشهد الحسني بمصر 
حاشية الشمني على المغني - المطبعة البهية بمصر 

حاشية الصبان على شرح الأشموني - دار إحياء الكتب العربية 

معاني الابنية في العربية - الدكتور فاضل صالح السامرائي - الطبعة الأولى ١50١ه‏ 
-19481م - دار الرسالة - بيروت . 

معاني القرآن - لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء - مطبعة دار الكتب المصرية 
للتأليف والترجمة 5/ا١‏ ه 96880١م.‏ 

معاني النحو - الكتوو فافز صالح السامرائي- ١١٠5م‏ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع - عمان . 

معجم القراءات القرآنية- الدكتور عبد العال سالم مكرم والدكتور احمد مختار عمر- 
الطبعة الأولى سنة 507١ه‏ - 1485م - ذات السلاسل - الكويت . 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورها - الدكتور أحمد مطلوب - مطبعة المجمع 
العلمي العراقي ١507‏ ه - 1985م. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - لابن هشام الأنصاري - تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميد نشر دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان . 

المقتضب - لأبي العبياس محمد بن يزيد المبرد - تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة 
- القاهرة 85١1اه.‏ 5 

النشر في القراءات العشر - لابن الجزري - مطبعة مصطفى محمد بمصر . 


همع الهوامع شرح جمع الجوامع - لجلال. الدين السيوطي - الطبعة الأولى سنة. 
اه حطية العاف لسري ”" 


م برس 


